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  الإهداء

الــذين عبّــدوا لنــا طريــق الحريــة ..... امتنانــا ووفــاء وعهــدا  علــى مواصــلة نضــالهم  إلــى ذكــرى  كــلّ  آباءنــا وأجــدادنا  العظــام
   :....وعلى سبيل الذكر لا الحصر

  صعصة بن ناجي بن عقل فادي الموؤودات في الجاهلية والأب الروحي لحركة حقوق الإنسان العربية  -
 المدنية في تحرّر المجتمع.  ) أوّل من نادى بأهمية الجمعيات1896-1845عبد االله النديم ( -  

فـــرح أنطـــون أوّل مـــن تـــرجم إلـــى العربيـــة إعـــلان حقـــوق الإنســـان والمـــواطن وأوّل  مـــن طالـــب بتعلـــيم حقـــوق الإنســـان فـــي  -
  المدارس.

  عبد الرحمان الكواكبي ألدّ أعداء  الاستبداد في الفكر العربي المعاصر. -
  العالمي لحقوق الإنسان. شارل مالك، العربي الذي شارك في صياغة الإعلان -
  الطاهر الحدّاد الذي لم يحضر جنازته إلا ثلاثة أشخاص. -
  نبيل بركاتي وفيصل بركات وكل من قتلوا  تحت التعذيب من أجل الحرية.  -
  

  إلى المطمورين أحياء  والمساجين والمنفيين وعلى سبيل الذكر لا الحصر 
  فينا روح الثورة ....عبثا  نبيل الواعر الذي اغتصبه الزبانية ليضربوا -

  
  إلى كل أطفالنا وعلى سبيل الذكر لا الحصر،  سلسبيل، أسيمة، نادية، محمد عزيز، نور، آسيا  وعمر.  

التزاما وإصرارا على حمل المشعل وتسليمهم إيـاه يواصـلون بـدورهم الطريـق  ....إلـى يـوم نكـف عـن أن نكـون'' أمـة ضـحكت 
  ''خير أمة أخرجت للناس''.  من جهلها الأمم'' لنصبح أخيرا
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  تقديم
  عبد الوهاب الأفندي

  
يشير الأخ الكاتب د. منصف المرزوقي في تمهيده لهذا التناول المتعمق لإشكاليات الديمقراطية إلى أننا أصبحنا هذه الأيام 

ل كما هو ديدن بين يعرب. فالكلمة "يعلو الصراخ بها والترديد نعيش ما يشبه الهوس الديمقراطي، في القول طبعاً وليس الفع
"، حتى لا تكاد "تفتح  اليوم إذاعة، أو فضائية،  أو جريدة،  إلا وأنت قي مواجهة الكلمة البعبع ، وقد إلى  درجة الإزعاج

ة  وكل ما يحوم حولها من قيل أشهرت  في وجهك أحرفها التسعة ومعانيها الملتوية ومقاصدها الخفية واستعمالاتها المتباين
  ومن قال."

وهذا يطرح أول سؤال عن اختلاف المساهمة الراهنة عن كل هذا الصراخ البابلي الذي يصم الآذان، وعما إذا كانت 
ستضيف جديداً أم تندرج في حومة الضجيج الذي لا يسمن ولا يغني من جوع؟ وأول إجابة هي أن الاختلاف في مساهمة 

واضحاً حتى قبل أن يجلس إلى طاولة الكتابة. فقد عرفنا الدكتور الطبيب المناضل وسمعنا به علماً من المرزوقي بدأ 
أعلام المنافحة عن كرامة شعبه وعن كرامة كل العرب قبل أن نسمع بأطروحاته النظرية حول الحرية والديمقراطية فكان 

م وشعاراتهم وهتافاتهم. لقد كانت وقفته الشجاعة والمبدئية في سيفه (الرمزي طبعاً) أصدق أنباءً من كتب الآخرين ومقالاته
وجه واحدة من أشرس الدكتاتوريات العربية (بل والدولية) المعاصرة تعادل أسفاراً تحملها دواب كثيرة. لم يكن من تابعوا تلك 

حول الديمقراطية لكي يعرفوا معنى  الوقفة، والثمن الباهظ الذي دفع بسببها، يحتاجون لأن يقرأوا كتابات روسو أو مونتسكيو
الحرية والعزة والكرامة، تماماً كما لم يكن ملايين الأميين والمحرومين في جنوب إفريقيا في حاجة لقراءة كتاب حول الحرية 
والكرامة وهم يرون أمام أعينهم مجاهدات رجال عظام ونساء عظيمات من أمثال نيلسون مانديلا وويني مانديلا ووالتر 

  سولو وديزموند توتو وغيرهم ممن وقفوا وقفة الرجال (والنساء) الأحرار، فكان سجانهم هو السجين.سي
  

الفصل الأول، إذن، والمقدمة التي لا بد منها، هي تلك التي كتبت على أرض تونس العزيزة قبل كتابة السطر الأول في 
ذلك أن أول درس من دروس الديمقراطية (والتعامل الأخلاقي هذا الكتاب "في المنفى" كما جاء في التنبيه الذي لا بد منه. 

والمبدئي عموماً) هو أننا يجب ألا نحفل بقول من لا يصدق قوله عمله. ويروى أن الإمام المحدث البخاري رحمه االله سافر 
ال، وعرف له، مرة في طلب راوية بلغه أنه يحفظ بعض الأحاديث. وعندما وصل إلى الشيخ المطلوب بعد أشهر من الترح

صادفه ينادي دابته ويغريها بمخلاة حبوب يهزها حتى تسرع الدابة باتجاهه. إلا أن البخاري لاحظ أن المخلاة كانت فارغة، 
فقرر من توه أن يعود دون أن يدون حديثاً واحداً  من أحاديث مضيفه، قائلاً إنه لو كان الرجل يستحل خداع الدابة، فكيف 

  أثق في روايته؟
  

ح أن مشايخنا قد وضعوا لأنفسهم مستويات عالية من التطهر الأخلاقي تندق دونها الأعناق، وكلفوا أنفسهم شططاً صحي
في بعض الأحيان. ولكن المبدأ العام ينطبق على الكل. فكيف نقرأ لمن يكتب عن الديمقراطية وهو جالس في حجر حاكم 

لاستقامة ممن هو والغ في الفساد؟ وكيف يحاضرنا عن الحرية مستبد يزين له باطله ويأكل من يده؟ وكيف نسمع عن ا
"مثقفون" يغدون ويروحون على سلاطين الجور، ثم يعودون ليجادلونا بأن أسباب انعدام الحرية هي في "تخلف الشعوب"؟ 

شار الملك إن التخلف الحقيقي هو ما فيه هؤلاء القوم الذين لا يستحي الواحد منهم أن يظهر على الملأ بتسمية مست
الفلاني، أو نديم الرئيس العلاني، ويسهب في الحديث والتنظير عن إشكاليات التحديث ومتطلبات الحرية، والأقبية تحت 
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أقدامه وأقدام نديمه ملآنة  بضحايا التعذيب، والصحارى تمور بضحايا الاختفاء القسري، وصحف السماء وسجلات 
  مين وأنين الأرامل وأسر المعتقلين جوراً.منظمات حقوق الإنسان ملآنة بآهات المظلو 

  
هذا هو التخلف، لا ما فيه الشعوب المقهورة الرافضة للظلم. وبداية الخروج من النفق تكون بالخروج من هذا التابوت الذي 

أنفسهم. وضع فيه المثقفون من "فقهاء السلاطين" وعبيد الدرهم والدينار الذين يحاضرون الكل عن الحرية والطهر، وينسون 
ولو تحرروا هم من مطالب الترف والجاه الأجوف المستعار، لكان لغيرهم فيهم أسوة حسنة. ويندرج في هذا التخلف من 

تعالٍ أو "استقلال" مصطنع، ولعل الأنسب أن يقولوا أن موصفهم الكاتب بأنهم يمارسون "الإفتاء من الربوة"، أي من موقع 
  "، لأن القوم غارقون حتى آذانهم في وحل التواطؤ مع الفساد القائم.الأمر يتعلق ب "إفتاء من المستنقع

  
نحن إذ نقرأ للمرزوقي إذن نقرأ له وفي ذهننا أنه لم يكتب ليخادع أو ليروج لنفسه، شأن من نعرف، فهو قد مشى تلك 

ضاها الكثيرون لأنفسهم. الخطوات التي لا بد منها لكل مثقف في طريق الصدق مع الذات والبراءة من العبودية التي ارت
  لهذا نقرأ له باهتمام، ونناقشه بجدية.

  
القضايا التي يتناولها المرزوقي في هذه التأملات هي أيضاً قضايا جادة تستحق كثيراُ من النقاش، وبعض الإجابات التي 

أن نتفق مع الكاتب على أن التناول تقدم بها مثيرة للجدل، وقد لا نوافقه فيها، ولكنها تستحق التناول بعناية. ولا يسعنا إلا 
الفج والسطحي للديمقراطية وتقديمها على أنها شفاء من كل داء يحتاج إلى توقف. هناك نقاط تستحق كثيراً من الانتباه في 

ة تشكيكه في نوايا الإدارة الأمريكية وهي تتبنى الديمقراطية للعرب وتبشر بها. ولكن المرزوقي يضيف إلى المقولات الرائج
(حتى لا نقول الغوغائية) حول شرور أمريكا وسوء نيتها تحليلاً نظرياً متعمقاً، حيث يؤكد أن أمريكا لا تروج للديمقراطية 

  بقدر ما تروج لليبرالية، في داخل أمريكا وخارجها، وهذا الموقف كثيراً ما يتعارض مع الديمقراطية.
  

لأن هناك خلط رائج بين المفهومين، حتى في التناول الغربي لهذه ولا شك أن هذه ملاحظة على قدر كبير من الأهمية، 
القضايا. ولكن كثير من المنظرين لاحظوا هذا التمايز، بل والتناقض، بين الليبرالية والديمقراطية. الولايات المتحدة قامت في 

إلا لماماً، بل يميلون إلى مصطلح  الأساس على مفاهيم ليبرالية، وكان الآباء المؤسسون لا يستخدمون مصطلح الديمقراطية
"الحكم الجمهوري"، تيمناً بروما، لا أثينا. وقد عبر بعضهم في كتاباته عن إشفاقه من أن يتمكن الرعاع والعامة من الفقراء 
ا من الاستيلاء على السلطة وإفساد أمر الجمهورية. ولهذا فإن الدستور الأمريكي حفل بضمانات كثيرة ضد هذا الخطر، منه

الانتخاب غير المباشر للرئيس، وتوزيع السلطات بين المركز والولايات، وإعطاء دور مهيمن للمحكمة العليا، وغير ذلك من 
التعقيدات الدستورية. ويدخل في هذا أن الحزب الديمقراطي، الذي يجسد الاهتمامات الشعبية ويمثل الطبقات الأوسع، يعتبر 

ما ظل الحزب الجمهوري الذي يمثل المصالح المتجذرة في النظام الأمريكي يعتبر إلى إلى حد كبير "حزب المعارضة"، بين
  حد كبير حزب السلطة.

  
الفكر الليبرالي كما هو معروف يركز على الحقوق والحريات الفردية وعلى ضمان حقوق الملكية وحرية التبادل الاقتصادي، 

د كان المنظرون الليبراليون يتخوفون منذ البداية من أن يؤدي ترسخ بينما الديمقراطية تركز على مفهوم سيادة الشعب. وق
المفاهيم الديمقراطية إلى "انقلاب" يقوم فيه الفقراء بالإمساك بالسلطة واستخدامها لسلب الأغنياء أموالهم، وجعل أعزة أهل 

سبت أهمية جديدة بعد قيام الثورة البلاد أذلة. ومثل هذه المخاوف كانت سائدة في الفكر الغربي منذ أيام أرسطو، واكت
الفرنسية وما ارتكبته في حق الطبقات العليا، وزادت بعد ظهور الفكر الماركسي والحركات الاشتراكية التي أخذت تنادي 



 6 

هيمنة الطبقات الغنية. وهكذا أصبح ما كان بالأمس خطراً  ءعلناً بحق الفقراء في الاستيلاء على السلطة تحديداً لإنها
  منه المنظرون مطلباً ينادي به المنادون ويؤكدون مشروعيته. يتخوف

  
التعارض بين الليبرالية والديمقراطية اكتسب بعداً جديداُ في عصر العولمة، حيث أصبحت المصالح الليبرالية المرتبطة برأس 

هذا فحسب، بل أصبحت  المال بعيدة كل البعد عن هيمنة الدولة، وبالتالي خارج متناول المحاسبة الديمقراطية. ليس
الامبراطوريات الإعلامية العابرة للقارات، والواقعة خارج إطار المحاسبة الديمقراطية تتحكم في اللعبة الديمقراطية دون أن 
تتقيد بشروطها، كما نرى في امبراطورية روبرت ميردوخ الإعلامية التي تؤثر في السياسة في أكثر من بلد دون أن تعبأ 

  ط المحاسبة الديمقراطية.بسلطات وضواب
ولكن هذا التمايز بين الديمقراطية والليبرالية تم الاستناد إليه عند بعض منظري اليمين الجديد في الولايات المتحدة من أمثال 
 فريد زكريا للقول بأن سياسة أمريكا يجب أن ترتكز تحديداً إلى ما اتهمها به المرزوقي، وهو أن تروج لليبرالية وتمتنع عن

المناداة بالديمقراطية. ولا شك أن مثل هذا الموقف قد يجد هوى عند كثيرين من أنصار التيار العلماني المتخوفين من أن 
يؤدي "التسرع" في تبني الديمقراطية إلى هيمنة عناصر "غير ليبرالية" (وخاصة العناصر الإسلامية) على مقاليد الأمور، 

الرغم من أننا نجد المرزوقي يرفض مثل هذه الدعوات، إلا أن بعض انتقاداته لمفهوم  فتتولد من الديمقراطية نقيضها. وعلى
الإسلاميين للديمقراطية قد يفهم منها أنه أيضاً يقدم الليبرالية على الديمقراطية، أو على الأقل لا يرى مكاناً للديمقراطية 

  تساؤلات مهمة حول المعادلة المطلوبة في هذا المجال. بمعزل عن مركبها الليبرالي. وإذا كان الأمر كذلك، فقد يطرح هذا
هناك نقطة أخرى لا تقل أهمية ينبه إليها المرزوقي، وهي أن الديمقراطيات، بما فيها الديمقراطية الأمريكية، قد لا تكون 

كونها نظام حكم يقوم  ديمقراطيات حقيقية، بل استبداد مقنع. الديمقراطية، كما نعلم، تميز نفسها عن بقية أنواع الحكم في
على حكم الشعب والمساواة في المواطنة. ولكن المرزوقي يرى تقارباً بين الديمقراطيات الحديثة ونظم الاستبداد في كونها 
أخذت تتحول فعلاً إلى ارستقراطيات تقسم الشعب إلى قلة من "المواطنين" وأغلبية من "الرعايا".  الفرق بين الاستبداد المقنع 

يمقراطيات المزعومة والمكشوف عندنا هو أن تلك الديمقراطيات لديها من الفتات ما يكفي لشراء سكوت الرعايا، وما في الد
يكفي من الأدوار الثانوية لاستيعاب العدد المتزايد من "المواطنين" إلى جانب الأرستقراطيات المتمكنة. أما في الدول الأخرى 

  فلا بديل عن القمع لضبط الأمور.
ستبداد هو أيضاً ظاهرة مرضية في المجتمعات مثل ما هو ظاهرة مرضية في نفسية المستبد. المرزوقي، وهو طبيب الا

محترف، مولع بالتشبيهات الطبية، ولكنها تشبيهات تكشف عن نظرة ثاقبة. فهو إذ يتناول مرض العصر العربي، الاستبداد، 
شخيصات تشحذ الفكر، حيث يشبه دور المستبد بالفيروس الذي ويتساءل عن أسباب استعصائه على العلاج، يمتعنا بت

يدمر خلايا الجسم عبر الاستيلاء عليها، بينما يشبه القائد الديمقراطي بالانزيم الذي عليه تعتمد صحة الخلية واستمراريتها.  
عامل  رئيسي من عوامل   هو أيضا  مكوّن عضويّ وحيد  بالغ الصغر. لكنه خلافا  للفيروسفالإنزيم، يقول المرزوقي، "

البناء والتشييد. فلولاه لما استطاعت المفاعلات الكيماوية الضرورية لحياة الجسم  أن تضطلع  بوظائفها. وفي غيابه تتوقّف 
عمليات البناء والإصلاح أو تتباطأ بشكل رهيب. هو يلعب دور المحرّك والمنشّط والموجّه للطاقات الكامنة في الجسم .  

لمنطلق يمكن القول أنّه بقدر ما لعب صدّام حسين دور فيروس العراق بقدر ما كان نلسن مانديلا أنظيم جنوب من هذا ا
  ".إفريقيا

ويطرح المرزوقي سؤال الساعة حول عوامل بقاء الاستبداد فيستمر في التشبيهات الطبية، حيث يشير إلى أن العلة تكمن 
الجسم وعموم الفوضى أو خطرها. وهذا يتيح الفرصة لفيروس الاستبداد في خلل في "الجسم السياسي"، أساسه اختلال 

  مهاجمة الجسم والتغلغل فيه. وهذا بدوره يخلق حلقة خبيثة من ضعف المناعة واستفحال المرض. 
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وضع "الفيروس" الذي يسبب هذا المرض هو أيضاً استدعاء لتشبيه طبي آخر، وهو أن المستبد شخص مريض نفسياً في 
، حيث يواجه أزمة ثقة بالنفس، تجعله يحيط نفسه بالمنافقين والفاسدين، ويستجدي منهم المديح الذي يتحول إلى الغالب

  حالة إدمان، كلما أخذ منها جرعة اشتدت حاجته إلى المزيد، دون أن يكتفي أو يكسب ثقة بنفسه.
ة فاسدة هي انعكاس للخلل القائم في النظام المستبد يستند في وجوده واستمراره على جوانب خلل أخرى، منها وجود بطان

واعتماده على "الردائقراطية"، أي اختيار الأعوان من بين الأسوأ، وعلى أساس الولاء لا الكفاءة. وهناك دوائر أخرى تدعم 
الذي هو هذا الوضع، من المنتفعين والسلبيين. كما أن الاستبداد يستند على أساس متين قوامه وجود "الإنسان المستبد"، 

عملياً الإنسان العادي، الذي يمارس الاستبداد كل في مجال اختصاصه: الرجل في الأسرة (والمرأة كذلك)، والمسؤول 
  الصغير، إلى أن يصل الهرم الاستبدادي إلى القمة.

 تساءل الكاتب: "ولكن إذا وافقنا على هذه التشخيص، ألا يطرح هذا إشكال حلقة الاستبداد المفرغة التي لا فكاك منها؟  ي
من أين للعرب والمسلمين  القدرة على تشغيل مؤسسات البنى الفوقية كما يقول الماركسيون وبناهم التحتية تنضح 
بالاستبداد؟ هل من الممكن أن تكون نظرة العنصريين الغربيين لنا صحيحة وهم يقرّون بعدم قدرتنا على تشييد بناء لا نملك 

  إجابتي لأنها نعم . هم محقّون في التهمة ولكن..."له أسسا؟ قد يفاجأ البعض ب
ويضيف أن الحل يكمن في تفجير الطاقات الكامنة حتى في المجتمع الذي يهيمن الاستبداد على كل طبقاته. ذلك أننا 

إلى الأذنين بأن في أعماق مجتمعنا العربي الإسلامي المتشبّع بقيم الاستبداد والغارق في ممارساتها سنجد إذا دققنا البحث "
هكذا ستجد عملية التأسيس في العائلة والمصنع 'الإنسان  الديمقراطي' إلى مركز الصدارة.  ،  قوى جبارة يمكن أن تدفع ب

مخزونا هائلا من الأفكار والقيم وحتى السلوكيات السرية الرافضة للاستبداد وظلمه  والمستعدة للدفاع عن أي نظام والإدارة  
  د."ة المسلوبة والاعتبار الذي صادره الاستبدابديل يرجع  الكرام

يصل المرزوقي إلى هذا الاستنتاج عبر تأملات طويلة، يستلهم فيها الطبيب المرزوقي نموذجاً آخر، هو النموذج الإداري 
ألوفة لتقديم الخدمات الصحية، ويدلف إلى تأملات أخرى في الطبيعة الإنسانية لا بد أن تواجه اعتراضات عديدة أصبحت م

في حق مثل هذه الاستنتاجات التي تستند إلى مقولات مثيرة للجدل من علوم الحيوان والطبيعة. لا نريد أن نتوقف عن هذه 
المسائل، التي نترك للقارئ استنطاقها وتحديد رأيه الخاص فيها،  ولكنا نكتفي هنا بتساؤل بسيط هو: لو أن طبيعة 

ستبداد من القاعدة إلى القمة، فلماذا لا نجد الاستبداد قد تحول عندنا إلى مجتمعاتنا هي صناعة وإعادة إنتاج الا
"ديمقراطية"، بمعنى أن تكون سطوة المستبد تقابلها استكانة الضحايا، فلا تكون هناك مقاومة ولا يحزنون، ولا يحتاج المستبد 

معية، ولا يكون هناك أي داعٍ لتلك الترسانة إذن إلى كل هذه الجيوش من المنافقين ولا إلى استخدام كل هذه الأجهزة الق
الثلاثية التي وصفها المرزوقي: التضليل، القمع والإفساد، للإبقاء على الأوضاع؟ هذا سؤال لا بد من إجابة عليه إذا كان 

  لنا أن نقبل بفرضية استبدادية المجتمع، أو قابليته للاستبداد.
ميه "التأسيس"، وهي الخطوات اللازمة لتأسيس نظام ديمقراطي متكامل وقابل الكاتب يفرد مساحة كبيرة من مداخلته لما يس

للاستمرار. ويقدم لهذا بنقد مفصل للديمقراطية، معدداً نقائصها وعيوبها، ومنبهاً كذلك إلى بعض جوانب سوء الفهم الشائعة 
ولا شك أن القراء ستكون لهم تعليقاتهم عليها، لمعاني الديمقراطية. معظم هذه الانتقادات مثيرة للاهتمام والكثير من الجدل، 

خاصة فيما يتعلق بالأولويات. انتقادات المرزوقي للمثقف السلبي والمثقف الطوباوي، والإشارات المبطنة لبعض من دعموا 
. أما الاستبداد ويدعمونه بسبل شتى، كلها ستثير نقاشاً حاداً بدون شك، وقد تجد صدى عند الكثيرين وهوىً في نفوسهم

الاقتراحات التفصيلية حول الضمانات الدستورية وكيفية إرساء أسس النظام الديمقراطي وإشاعة القيم الديمقراطية ومفاهيم 
حقوق الإنسان فإنها أيضاً ستكون مثيرة لجدل كثير، توقع بعضه الكاتب وسعى للرد "الاستباقي" عليها. ولعل أبرز هذه 

ها هي المحاولة الطموحة للتوفيق بين مقولة أن الشعوب العربية لم تنضج بعد النقاط التي قد يتوقف البعض عند
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للديمقراطية وقد تجد صعوبة في الحفاظ عليها حتى لو حققتها، وبين التفاؤل الكبير الذي يبديه الكاتب بإمكانية التحول 
  أن هذا التحول قد يحتاج لعقود طويلة. الديمقراطي وفرص نجاحه. كذلك قد يشعر الكثيرين بالإحباط من التحليل الذي يؤكد

أهمية هذه المساهمة، كما أسلفنا، لا تنبع فقط من التأملات العميقة والاقتراحات الجريئة التي تشحذ الفكر وتطرح تحديات 
طي. لعقول المؤيدين والمنتقدين على حد سواء، بل وأيضاً من كونها عصارة تجربة عملية طويلة وثرية في النضال الديمقرا

وإنني أدعو القارئ الكريم للاستمتاع بهذا العطاء القيم من قلم لا يمكن اتهامه بالإقامة الطويلة في الأبراج العاجية 
  المعزولة، وللمشاركة في نقد وتقييم وإثراء هذه المساهمة.

  
  الوهاب الأفندي عبد
   2004أغسطس  -لندن
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  وضعا في الإطار  وتفاديا لكل سوء فهم
  

يعــي العـرب، الــذين يقرنــون آليــا بـين الديمقراطيــة والغــرب، بضـراوة الحــرب التــي أعلنــت علـى الديمقراطيــة فــي أوروبــا نـادرا مــا 
الغربية   طوال فترة امتدت من منتصف القرن التاسع عشر إلى نهاية الحرب العالمية الثانية . لقد بلغت هذه الحرب ذروتها 

تتباب  الفاشية الإيطاليـة بقيـادة موسـوليني والألمانيـة بقيـادة هتلـر والفرنسـية بقيـادة باس  -وفي أعقابها–بين الحربين العالمتين 
  بيتان والأسبانية بقيادة فرانكو والبرتغالية بقيادة سالازار،  وكلّها أنظمة قامت على اغتيال تجربة ديمقراطية سابقة. 

  ماد تنتظر الظروف السانحة لتلتهب من جديد.قل من يعلم أيضا أن الفاشية في الغرب اليوم ، مثل النار تحت الر  
ومــن المعـــروف أن الفاشــية تســـتمدّ  إيـــدولوجيتها وسياســاتها مـــن رفـــض  للاشــتراكية  وخاصـــة مـــن كــره دفـــين   للديمقراطيـــة، 

  ينطلق  من عيوب مؤسساتها ونواقص الساهرين عليها   للتصدي للقيم والمشروع. 
اليمين الإسلامي المتطرّف كل التهم (باستثناء الانتماء إلى الغـرب) وأحيانـا بـنفس  إنه لمن الطريف أن تجد اليوم في كتابات

الجمل و العبارات التي استخدمها اليمـين الغربـي المتطـرّف طـوال قـرن لمحاربـة للمشـروع الـديمقراطي. نحـن نجـد فـي مسـتوى  
ولويـة للبعـابع الكبـرى (الـدين هنـا، الأمـة أو القيم  نفـس  الاحتقـار للحريـة كقيمـة  ونفـس تغليـب الواجـب علـى الحـق ونفـس الأ

العرق هناك)  واعتبارها وحدها  مصدر كل شرعية ومحل كل تقديس. نجد نفس الإيمان بدور القوة تجاه الخارج  والقمع في 
لسياســــيين تطهيـــر المجتمــــع مــــن ''الشــــوائب'' و''الانحرافــــات''.  نجــــد نفـــس  الــــتهكّم   والازدراء للنظــــام  التمثيلــــي والسياســــة وا

  وألاعيبهم وفسادهم الخ.....
ثمـة قـراءة إيجابيــة لنتيجـة المواجهــة  فـي الغـرب  وهــي تغلـّب الديمقراطيــة علـى الفاشـية بالضــربة القاضـية ممــا يعنـي  أن فــي 

  قيمها  ومؤسساتها وسياساتها، رغم ما فيها من عيوب،  أفضلية على قيم ومؤسسات وسياسات الفاشية.
وهي أن عيوب الديمقراطية، أساسا في مستوى المؤسسات،  تلعب دور الخرقة الحمراء في وجـه الـوحش ثمة قراءة متشائمة  

  في الإنسان.   –لا العابر  –الفاشي النائم بعين واحدة داخل كلّ ثقافة لأنه التعبير عن الجزء المظلم والغرائزي المكون 
وربما حتى فـي الغـرب علـى الأمـد الطويـل  –العربية الإسلامية   في الثقافةفي معنى هذا أن  مستقبل  المشروع الديمقراطي 

رهــن بقدرتــه علــى  تقــديم حلــول  تحــافظ علــى جــوهر القــيم الديمقراطيــة لكــن فــي إطــار مؤسســات تــتعلّم وتتجــاوز الأخطــاء   -
الثمن البـاهظ تلـو  التي كانت دوما إحدى ذرائع الفاشية للعودة إلى  ممارسات كلفت وستكلّف الأشخاص والشعوب والإنسانية

  الثمن الباهظ.
هذه القراءة النقديـة للتجربـة الديمقراطيـة مسـاهمة متواضـعة فـي طـرح إشـكالية تطـوير التجربـة الديمقراطيـة انطلاقـا مـن دروس 

  التجارب التي أصبح العالم بأسره مسرحا لها.
دافها لاعتقـاد راسـخ أنهـا، إلـى حـدّ الآن، أفضـل ومن نافلة القول أنها  نابعة من داخل انخـراط كامـل فـي قـيم الديمقراطيـة وأهـ

  النظم السياسية التي ما انفكّت الإنسانية تجربها عبر التاريخ بحثا عن أحسن الحلول لإدارة شؤون  المجتمعات الإنسانية.
واقصـه ومن حسن الحظّ أنه ليس للديمقراطية نصوص مقدسة تكبلها وتمنع تجديـدها.هي عمـل يعتـرف بإنسـانيته ومـن ثمـة بن

مما يجعل الإصلاح والمراجعة والترميم ممكنـا. لكـن مراجعـة المؤسسـات دون إعـادة تأسـيس الـدعامات الثقافيـة التـي تنتصـب 
فوقها وتستمدّ منها متانتها بمثابة ترميم قصر أثري عائم فوق الماء والطين. إن ما لا يجب أن ننساه أبدا أن الديمقراطية قـيم 

  معركة  كل لحظة. -ولو كانت الغربية-عضلة  زرعها في أي ثقافة  قبل أن تكون مؤسسات وأن م
واليوم ونحن في الوطن العربي  بين  مطرقة الدكتاتورية  الجاثمة وسندان  الدكتاتورية التي تترصّد، مطالبون بالبتّ فـي نـوع 

م تكـن بـورا. وإن لــم نـنجح فــي النبتـة التـي نريــد زرعهـا فــي نفـس الوقـت الــذي  نحـن مطــالبون بتهيئـة أرض قاحلـة حتــى ولـو لــ
  معركة القيم والمؤسسات فإن أي نظام ديمقراطي أو شبيه به لن يكون إلا  بمثابة محطة استراحة عابرة بين دكتاتوريتين.
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  الجزء الأول 

  الثغرات والحدود  
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  ليست وصفة جاهزةالديمقراطية  –1 

  
لا قبــل لأحــد  أفــراد وأمــم،  مثــل قطــرات المــاء التــي يضــخّها تيّــار عــاتٍ  ثمــة ظــروف نمــرّ بهــا جميعــا يحتــدّ فيهــا الشــعور أننــا،

تيــة مــن أعمـاق الماضــي  وقــوى  آهائلـة    أنــه لا حــول لنـا ولا قــوّة تجـاه قــوّى دفــع...بالسـيطرة عليــه  فـي نهــر  اســمه التـاريخ 
هــذه  أننــا نتحــرّك دومــا فــي اتجــاه واحــد نحــو بحــر اســمه الفنــاء .....مــن أعمــاق المســتقبل   تتصــاعدلّ قــوّة جــذب التــي لا تقــ

  الصورة هي صورة لحظات الإحباط ونحن نتخبّط داخل التيار وفي أحسن الأحوال نطفو على سطح الموج والزبد.
أخــرى تشـحننا بالأمــل  االإصـرار. هكـذا تأتينــا صـور و العنـاد والتشــبث خصائصــها  هـمّ ثمـة ظـروف تتجــدّد فينـا قــوى تحرّكنـا، أ 

أمتنــا قوامــه لغــة الضــادّ بكــلّ مــا تحتويــه مــن آليــات  والتفــاؤل ومنهــا تلــك التــي تســكنني منــذ ســنين عــن دمــاغ جمــاعي يحــرّك
 -ا تختزنـه اللغـةبكـلّ مـ ...بكـلّ القـيم والتصـورات التـي تشـكّل رؤيتنـا للعـالم وتفاعلنـا معـه... بكلّ  الكلمات والأفكار ...تفكير

بكلّ المشاريع التي نحلم  ...الوطن من عواطف ومشاعر وأحاسيس نتبادلها عبر أهازيج الأمّ وقصائد الشاعر وغناء الحدّاء 
  .بتحقيقها

الســبل لبلــورة  نجــع معــي  أنّ هــذا العقــل الجمــاعي هــو الــذي  يبحــث  ويحلــم ويفكّــر ويجــرّب علــى مــرّ القــرون عــن أتخيلــوا   
نا، عن أقصر الطرق لرفعنا إلى أعلى مستويات إنسانيتنا، علما وأنه هو نفسه جزء من عقل أوسع وأعظم وأبعـد أحسن ما في

  امتدادا في عمق الماضي: العقل الجماعي الإنساني. 
أن  ..لنتصوّر أن العقول الفردية المتتابعة في المكـان والزمـان هـي  خلايـاه التـي يجـدّدها كمـا يجـدّد الجلـد قشـرته السـطحية. 

  للوجود. حالات  تبلور أرقىلدورها أن    تبحث به ومن أجله، أن تقود  تجاربه  
، ففــي تشــبيه الــدماغ .صــورة النهــر والقطــرات التــي يضــخّها علــى معنوياتنــا مــنأفضــلية صــورة الــدماغ الجمــاعي  لا شــكّ فــي 

  بينهـا ... ودور هـامّ لكـل الخلايـا. تناسـق وتنـاغم ...تأثير متبـادلبين مكونات النظام...  هناك  إيحاء قويّ بوجود تبادل حرّ 
سرعة تدفقه، لأن الحفاظ على النهر أو  مجرىتغيير  أعجز من قطرات لنتشبث إذن بصورتنا كخلايا  الدماغ الجماعي  لا 

الفرديـــة  الأدمغـــة شـــحنتنا نحـــن اللغـــة  ارتفـــاع معنوياتنـــا هـــو الشـــرط الضـــروري الأوّل لفعاليـــة كـــل أعمالنـــا. هكـــذا ســـنقول أن 
تتلقاهـا زمـرة  . هكـذا هذه الأدمغة تضيف القليـل أو الكثيـر، الغـثّ أو السـمين ، أنّ بتراكمات أبحاث وتجارب العقل الجماعي

فــي العقــل الجمــاعي  وضــخّه نتاجهــا  تعيــد تصــنيع، فعنهــا  فــي الزمــان والمكــان تباعــدت  مهمــا مــن العقــول الفرديــة الأخــرى 
  ها أبحاثه وتجاربه.... وهكذا إلى ما لانهاية.ليتلقاها ويقبل بها يواصل  ب

ثمـــة  اليـــوم دعـــوة ملحـــة  لكـــل خلايـــا التفكيـــر داخـــل  الأمـــة لتنتبـــه... لـــتعلن حالـــة الإنـــذار القصـــوى... لتبحـــث بكـــل جديـــة  
ي وحريــة... لتتبـــادل التجـــارب والخبـــرات والـــرؤى والأحــلام والمشـــاريع حتـــى لا يكـــون المســـتقبل صــورة مملـــة رتيبـــة لكـــل مـــا فـــ

  الماضي من إخفاق وفظاعة  ودوران في نفس  الحلقات المفرغة.
والثابت اليوم  أن العقل الجماعي فهم بعمق  لماذا   تاهت  الأمّة  في الطرق الفرعية،  لا يسـلمها تقـاطع طريـق مسـدود إلاّ 

 في المأزق الذي تتخبّط فيه الأوحد) حتى وإن لم يكن ( لأخطرالسبب ا إلى تقاطع طريق مسدود آخر. لقد  أصبح واعيا أنّ 
أو   تقنـــي  .أنّ  أهـــمّ عامـــل فـــي  تفـــوّق  الغـــرب  علينـــا لـــم ينطلـــق ولـــم ينـــبن علـــى  أي تفـــوّق...الاســـتبداد   هـــو هـــذه الأمّـــة 

أن النظـام الاسـتبدادي، الـذي  وضـعنا علـى وجهـه البشـع ..نا .ظامن   أخلاقي  وإنما كان نتيجة  تفوق نظامه السياسي على
سواء أسـميناه وطنيـا أو قوميـا  نفس النظام  بظلمه وقبحه وفساده وعجزه عن إدارة شؤوننا،  المساحيق الإيديولوجية كلّ أنواع

... أنـه مـرض الأمّـة العضـال....أنّه حالـة مزريـة الذي قادنا إلى مـا نحـن عليـه مـن ...أنّه   هو  .. .أو اشتراكيا أو إسلاميا
مــن هــذه الحالــة التـــي  كــم تخاصــمنا حــول طـــرق الخــروج مســـتقبل لهــا  ولا حاضــر.  القيــد فــي يــديها ورجليهــا ودون كســره لا

نخطـئ لا نعلـم أننـا نخطــئ إلا  ، لا نعلـم أننـا نجـرّبو نجـرّب أسـميناها  '' التخلـّف'' والتـي هـو أكبـر أسـبابها وأجلـى مظاهرهـا، 
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الاشــتراكية  ''، ''الوطنيــة هــي الحــلّ ''ة: وصــفات  متعــدّدجربنــا للشــفاء مــن المــرض المخجــل المشــين  بعــد فــوات الأوان. هكــذا 
للتجربـة  دون أن نبـرأ ثمنـا باهظـا  كل مرّة  . و دفعت الأمة''الإسلام هو الحلّ ''  ''، الوحدة هي  الحلّ ''، ''العلمية هي الحلّ 

  .وإنما نزداد بتطبيق كل وصفة  مرضا على أمراض
  الخراب الذي تركه الاستبداد  : التأسيس فالتأسيس ثمّ التأسيس.إن  الهاجس الذي يجب أن يسكننا  اليوم ونحن أمام كلّ 

ألسنا  اليوم في وطننا العربي مثل من يسكن مدينة مرّ من تحتها الزلزال ؟  وسواء كنّـا  أفـرادا وشـعوبا،  فإننـا  نعـيش فـوق  
يبنــي علـى مثــل هـذا  الخــراب  ركـام مـن القــيم،  وفـوق ركــام مـن الأفكـار،  وفــوق ركـام مــن المؤسسـات.. ســبحان مـن يريـد أن 

نفس البيوت بنفس الأساليب، وكل في الأمر أن يكون لنا استبداد مؤمن بدل الاستبداد الملحد،  وكأن على المؤمن أن يلـدغ 
من نفس الحجر ألف مرّة فلا يتعّظ ولا يتعلّم. سبحان من يريد بناء بيتنا الجديـد وهـو يشـاهد تصـدّع ديـار مـن بنـوا وفـق نفـس 

  .ة المعماريةالهندس
:  أن الحـلّ هـذه المـرّة، مـا تسـميه وسـائل الإعـلام، الديمقراطيـة جديـد  بـل قـل أمـام إغـراء جديـد '' دواء'' أمـام  نحن اليوم ها 
 . حقوق الإنسان كأنهما شيئان مختلفان  والحال أن سوء الفهم هـذا لا  يـدلّ  إلاّ علـى انطـلاق مسلسـل الأخطـاء مـن البدايـةو

دخل كلمــة الديمقراطيــة فــي تشــكيل الفضــاء الصــوتي العــامّ الــذي يتحــرّك داخلــه الخطــاب السياســي العربــي وأن لا غرابــة أن تــ
يعلو الصراخ بها والترديد إلى  درجة الإزعاج. لا تفتح  اليـوم إذاعـة، أو فضـائية،  أو جريـدة،  إلا وأنـت قـي مواجهـة الكلمـة 

يهــا الملتويــة ومقاصــدها الخفيــة واســتعمالاتها المتباينــة  وكــل مــا يحــوم البعبــع، وقــد أشــهرت  فــي وجهــك أحرفهــا التســعة ومعان
إنها على  كـلّ الألسـن، ومـع هـذا لـن تجـد فهمـا واحـدا لهـا وإنمـا اشـتراكا فـي بعـض الشـعارات التـي  حولها من قيل ومن قال.

ام الاسـتبدادي نفسـه   أو مـن تأوّل بألف طريقة. أضف إلى هذا التشويش المتعمّد الآتي من محاولـة التفـويض مـن قبـل النظـ
قبل الإدارة الأمريكية  أو إسرائيل. والقاعدة التي يعرفها علماء اللغة جيدا هي أنه كلّما توسّع اسـتعمال مصـطلح وعـمّ ، كلمـا 

أن أصــابه مــا يمكــن تســميته بــالنزيف المعنــوي. فالكلمــات التقنيــة، لأنهــا محــدودة الاســتعمال،  ''ملآنــة'' بــالمعنى  إذ لا يمكــن 
تعني الشيء ونقيضه، على خلاف المصـطلحات الفضفاضـة مثـل التقـدم والحريـة والسـعادة والاشـتراكية  ... أو الديمقراطيـة. 
كلها مصطلحات ينتهي بها المصير أن تعنـي كـل شـيء ولا تعنـي شـيئا، فالألفـاظ كالأحذيـة، تبلـى وتقـلّ صـلاحيتها مـن فـرط 

  ال.الاستعمال ....وخاصة من فرط  سوء الاستعم
                                                         * 

لا أحد يعرف تأثير كل هذا اللغط، وكل هذا التشويش والتشويش المضادّ على فهم العرب للمصطلح ومدى تشـبعهم بـه  ... 
ن ضــبابية الرؤيــا، خاصــة مــدى اســتعدادهم لنقلــه مــن حيــز النقــاش النظــري إلــى نظــام سياســي يغيــر واقعهــم التعــيس  ذلــك لأ

سياسـيين المناضـلين الحتـى  وحـدات الاستكشـاف المتقدمـة مـن بالرغم أو لأجل شدّة اللغط، هي القاعدة في كل المسـتويات. 
هـل سـيقع تـدريجيا، سـلميا أو بـالعنف،  مـع   عاجزة عن تصوّر مراحل انتقال نظامنـا السياسـي القـديم إلـى النظـام الـديمقراطي:

نحـــن لا نعـــرف لحـــدّ الآن مـــن ســـيقود المشـــروع الـــديمقراطي ؟ ع الإســـلاميين أو بشـــرط القضـــاء علـــيهم ؟ مـــ الغـــرب أم  ضـــدّه
كما قاد الحـزب الشـيوعي في كل قطر  العربي إلى خاتمته السعيدة ؟ هل يمكن تصوّر حزب طلائعي ديمقراطي يقود العملية

والعـراق وجبهـة التحريـر الدولـة ''الوطنيـة'' فـي الجزائـر؟  فـي سـورياالقوميـة بناء ''الاشـتراكية'' فـي روسـيا وحـزب البعـث الدولـة 
وفي مثل هذه الحالة هل  ؟من الإسلاميين ا هل يمكن أن يشمل جزء ؟حدود ما يمكن أن نسميه بالتيار الديمقراطي أين تقف

نّ الـديمقراطيين إن مـا يزيـد مـن ضـبابية الأمـر هـو أ؟ ولوجيـة متنافسـةييدإنحن متأكـدون مـن فهـم مشـترك يجمـع بـين  تيـارات 
تفهــم الديمقراطيــة كحركــة حقــوق الإنســان ل. هنــاك جماعــات أنفسـهم، الــذين يقتــرض فــيهم بلــورة وتطبيــق المفــاهيم،  ملــل ونحـل

الفضح والاحتجاج والمطالبة مع التوقف عند خطّ أحمر وهو العمل السياسي. هـذه المدرسـة غيـر مهمتها   أخلاقية طوباوية 
أمـا الطبقـة الثانيـة فتتشـكّل مـن التـائبين وهـم كـلّ مـن جـاءوا  صلاح من أنظمـة لا تصـلح ولا تصـلح.قادرة إلا على انتظار الإ

إلــى الديمقراطيــة مــن الاشــتراكية والقوميــة والوطنيــة  بعــد أن غرقــت كلّهــا  فــي وحــل الاســتبداد علــى أمــل إحياءهــا بجرعــة مــن 
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 اثانيـ ابالنسـبة لهـم خيـار شـكلت  . معنى هذا أن هذه الأخيـرةلقديمة... لكن بخلفياتهم ومرجعياتهم وآليات تفكيرهم االديمقراطية 
. وأخيرا ثمّة جيـل جديـد جـاء لعـالم السياسـة فـي مرحلـة تشـبع الجـوّ السياسـي أداة في خدمة قيم أعلى منهاوربما حتى مجرّد  

إنهــا حالــة  . مّــا فــي ومشــروعهابقــيم الديمقراطيــة فــالتقط بعــض شــعاراتها  دون أن يعنــي ذلــك فهمــا عميقــا لهــا أو  انخراطــا تا
نجدها عند بعض أطـراف الطيـف الإسـلامي أو القـومي  لكنهـا لا تنـذر بنقلـة نوعيـة وعميقـة  فـي تفكيـر التيـارين. ولا نتحـدّث 

لكــنهم لــن  . فعــددهم مؤهــل للارتفــاع حســب ارتفــاع أســهم الأفكــار الجديــدة فــي بورصــة السياســة ، عــن الــديمقراطيين المــزيفين
إن كـان هـذا حـال النخبـة فمـاذا نقـول عـن عامـة  الأربـاح المنتظـرة. لهـم تحقـّق  لـنن البيع بالجملـة إذا أحسّـوا بأنهـا يتردّدوا ع

الناس التي نشأت وترعرعت جيلا بعد جيل في ظلّ قيم وممارسات الاستبداد الأخطر من هذا كلّه أن عمليـة الدمقرطـة التـي 
نيـة العربيـة، بـدأت تصـبح وكأنهـا انتزعـت مـن أيـدينا لتتكفّـل بهـا قـوى خارجيـة بدأت منذ السبعينات من داخل المجتمعات المد

  وكأنها قضيتها التي اكتشفتها فجأة   وليست قضيتنا التي نناضل من أجلها منذ ربع قرن وأكثر.
شــرق الأوســط ثمّــة اليــوم مــن يتســاءل لمــاذا لا يأخــذ الــديمقراطيون العــرب المبــادرة الأمريكيــة بخصــوص مــا تســميه دمقرطــة ''ال

الكبيــر'' علــى محمــل الجــدّ فيضــعون أيــديهم فــي أيــديها للانتهــاء مــن أنظمــة ســاقطة تجــد نفســها لأوّل مــرّة بــين  فكّــي كمّاشــة 
الــداخل والخــارج ؟ هــل مــن الممكــن أن نركــب نحــن الــديمقراطيون العــرب المطالــب الأمريكيــة وأن نســتعملها لمصــالحنا مثلمــا 

  نا وتحاول استعمالها لمصالحها؟ تركب الإدارة الأمريكية مطالب
لننظر إلى القوى السياسية في الساحة العربية ومدى إمكانية تقبلهـا للمشـروع الـذي لا يتصـور أحـد تحقيقـه بـدون طـرف  ،لكن

في البداية هنـاك الأنظمـة. إنهـا لـم تسـتجب يومـا لمطالـب شـعوبها الملحـة لتعـديل  عربي يساهم في بلورته على أرض الواقع.
واللحاق بركب العصر والخروج بالشعوب والأمة من الانحطاط التي أوصلتها إليه. لكنها  رفضت كلّ تغيير جوهري  ساعتها

يمسّ بالثوابت والمقدسات: البقاء في السلطة إلى الوفاة وإذا أمكن توريثها، عدم المحاسبة والـتحكّم فـي الإصـلاحات بمنهجيـة 
رتقبــة، خاصـــة الاقتصــادية منهــا، لــدفع الإصــلاحات التــي طــال انتظارهـــا؟ إن الــريّ بــالقطرة قطــرة. هــل ســتفلح الضــغوط الم

تجربتنا لأنظمة مستعدّة للتضحية بمصالح شعوب برمّتها من أجل بقاء بعض الأفـراد فـي السـلطة المؤيـدة،  تجعلنـا نشـكّ فـي 
ي،  بداهــة،  المراهنــة رضــوخها لضــغوط لــن تتضــرّر منهــا  مصــالحها المعفــاة مــن أي عقــاب اقتصــادي. إنــه مــن غيــر الجــدّ 

علــى قــدرتها علــى تبنــي قواعــد لعبــة جديــدة مآلهــا طــال الــزمن أو قصــر إزاحــة القــائمين عليهــا مــن الســلطة. أمــا وضــع بعــض 
المساحيق على نفس القناع البشع فلن يزيـد الطـين إلاّ بلـّة. ولأننـا لا نتصـوّر أن أمريكـا سترسـل جيوشـها لفـرض رغبتهـا، فـإن 

  اتوريات العربية ستتعامل مع رغباتها كما تتعامل معها حكومة شارون بخصوص الملف الفلسطيني.المتوقّع أن الدكت
ـــار مناهضـــة  ـــب تنظيمـــات هـــذا التي ـــإنّ أغل ـــوة متصـــاعدة. وباســـتثناء بعـــض الحـــالات، ف ثمـــة الطـــرف الإســـلامي المتواجـــد بق

فـي نقـيض مـن البرنـامج الأمريكـي فإنهـا سـاعية للديمقراطية ومناهضة لأمريكا. ولأنهـا حاملـة لبرنـامج ورؤيـا سياسـية علـى طر 
  وستسعى لضربه بكلّ الوسائل.
ــديمقراطيين. لــم يبــق لإنقــاذ المشــروع ســوى تفــتح مكاتــب فــي العواصــم العربيــة وأولهــا تــونس  مــن هــذا المنظــور نفهــم لمــاذا ال

  لتسويق المبادرة للنخب والقوى الديمقراطية الفاعلة في الساحة.
، آخر من يقبل نظريا على الأقلّ الانخراط في المشروع الأمريكي وآخر من يستطيع المشـروع طنيين هملكن الديمقراطيين الو 

الأمريكي التعويل عليهم. لنتذكّر أصول هؤلاء الديمقراطيين. هم لـم يولـدوا علـى ''العقيـدة'' الديمقراطيـة، إنمـا اعتنقوهـا بعـد أن 
ت تســود وطننــا العربــي منــذ الســتينات أي الوطنيــة والقوميــة والاشـــتراكية. هــاجروا إليهــا مــن الإيــديولوجيات الكبــرى التــي كانــ

حصــل هــذا بعــد اقتنــاعهم أن الخلــل الأساســي فــي نظامنــا السياســي العربــي لــيس الإيــديولوجيا وإنمــا  الاســتبداد. وثمــة قاســم 
مــن الاســتبداد الــداخلي والتبعيــة  مشــترك بيــنهم علــى تبــاين مرجعيــاتهم هــو إيمــانهم أن علــى الديمقراطيــة أن تكــون أداة تحرّرنــا

 للخارج، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الاستبداد استعمار داخلي والاستعمار اسـتبداد خـارجي. إن وطنيـتهم وقـوميتهم تجعلهـم 
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ــدّ أعــداء الاحــتلال الأمريكــي  ــدّ أعــداء التطبيــع مــع إســرائيل، خاصــة فــي ظــرف الاستئســاد الشــاروني، ومــن أل –مــثلا مــن أل
  ني للعراق. كل هذا يجعل من المستبعد جدّا  تلاقي الديمقراطيين الوطنيين مع المشروع الأمريكي.البريطا

الســابقة التــي  ترعرعــت بفضــل  أمــوال أجهــزة الاســتخبارات  مــاذا بقــي إذن؟ الــديمقراطيون علــى شــاكلة المعارضــة العراقيــة  
الطـــابور الخـــامس، الـــذي سيتصـــدّى لـــه الاســـتبداد  ودخلـــت بغـــداد علـــى ظهـــر الـــدبابات ؟ إذا تصـــورت أمريكـــا أن مثـــل هـــذا

والإسلاميون والديمقراطيون الوطنيون، كلّ لأسبابه الخاصّة، هو القادر على تسويق المشروع الأمريكـي فـإن حجـم خيبـة أمـل 
  النهاية ستكون بحجم غرور البداية.

لقـوى  ''الإصـلاحية'' مـن داخـل الأنظمـة المتعفّنـة. ا لم يبـق إلا حـلّ واحـد وهـو الـذي أعتقـد إن الإدارة الأمريكيـة تـراهن عليـه:
إنها نفـس الآليـة التـي أنتجـت ''ديمقـراطيين''من نـوع بـوتين فـي الاتحـاد السـوفييتي السـابق. فجـأة اكتشـف أبـاطرة الشـيوعية فـي 

النظام السـابق الـذين بداية التسعينات، أن عهد الشيوعية قد انتهى، فانقلبوا وطنيين هنا وديمقراطيين هناك وبنوا على أنقاض 
كــــانوا أكبــــر المــــدافعين عنــــه، أنظمــــة وطنيــــة و''ديمقراطيــــة''. يكفــــي أن تتجــــدّد العمليــــة لنــــرى وزراء ســــابقين فــــي الحكومــــات 

ذاك يعلـــن اعتناقــه للديمقراطيـــة ويبـــدأ فــي بعـــض الإصـــلاحات التــي تـــنفس عـــن شـــقيق الدكتاتوريــة أو ابـــن هـــذا الــدكتاتور أو 
النظـام. توقّعـوا انقلابـات مـن حريـر داخـل الأنظمـة الحاليـة تجـدّد المظهـر وتواصـل الجـوهر.  هكـذا الاحتقان ولا تمسّ جـوهر 

سيقع إزاحة السلاطين الرافضين  للتأقلم مع الوضع الجديد بأقل تكلفة. هكـذا سيسـحب البسـاط مـن تحـت أرجـل الـديمقراطيين 
   الوطنيين مع ما يمكن أن يشكّلوه من تهديد للسياسة الأمريكية.

لكن الأخطر من هذا كلّه نموذج '' الديمقراطية التي يراد تصديرها لنا. هل هي برلمانات منتخبة وأحزاب تتخاصم وحكومـات 
حتـى عـراق  تذهب وتجيء وصراخ متصاعد من أعمدة الصحافة ؟  إذا كـان الأمـر كـذلك فقـد عرفـت مصـر وسـوريا ولبنـان،

ولــم يــدافع عنهــا أحــد ؟ ألــم يحصــل ذلــك لأنّهــا   كانــت قشــرة  ت العســكريةلانقلابــاأنظمــة ديمقراطيــة كنســتها ا ،الخمســينيات
ســطحية تعــوم فــوق بحــر هــائج مــن الظلــم الاجتمــاعي والإهانــة الوطنيــة وثقافــة اســتبدادية قــاهرة. فــأي مصــلحة لنــا فــي قشــرة 

نــا أن نفتــرض أنــه لــو ولأن نفــس الأســباب تولّــد نفــس النتــائج فإنــه مــن حق  ســطحية أخــرى وعمــق البحــر لــم يتغيّــر فــي شــيء؟
ندر من يتساءل عن أحقية الأنظمة استطاعت أمريكا فرض مثل هذه الديمقراطية لما كانت إلا مرحلة عابرة بين دكتاتوريتين.

لرؤيــة  ، إلـى حـدّ الآن، الأنظمـةهـذه لقـد اختـارت  الغربيـة وخاصـة الإدارة الأمريكيـة الحاليـة فـي إعطائنـا دروس الديمقراطيـة.
المــدى مســاندة النظــام السياســي العربــي لأنــه يحمــي مصــالحها الظرفيــة ويوهمهــا بأنــه قــادر علــى حمايتهــا مــن ضــيقة وقصــيرة 
فهل يمكن أن نسمي أنظمة الغرب نفسه أنظمة ديمقراطية وهي تسـاند التعـذيب والفسـاد والتضـليل ومصـادرة  . المدّ الأصولي

  الحريات خارج حدودها ؟
أنمــوذج فــي مواجهــة النمــوذج الأمريكــي لأن الــرفض لــيس بــديلا عــن البــديل ؟ مــا هــو  يبقــى الســؤال المحــوري وهــو هــل لنــا 

الأنموذج الذي نحمله في عقولنا وقلوبنا ونريد بلورته في واقعنا الاجتماعي والسياسي لكي نخرج نهائيا من مسلسل الاسـتبداد 
  وما جرّه ويجرّ من تخلّف وتبعية؟ 

م لأننا لو حاولنا الردّ عليه بنزاهة لاكتشفنا أنه ليس لنا رؤيا محلية  للديمقراطية  وليس إن الردّ على هذا السؤال محبط للعزائ
لنا مشروع لكيفية تحقيقها. إمّا  إذا وجد فهو نسخة طبق الأصـل مـن المشـروع الأمريكـي. معنـى هـذا أن الدمقرطـة أن نطبّـق 

  ! يا له من خيارالمشروع الأمريكي تحت الإملاء الأمريكي أو ....بمحض حريتنا.  
لا يمكـــن أن يـــؤدي تطبيقهـــا إلا لتدشـــين عهـــد  جـــاهزةأمـــام وصـــفة  همأنالتســـليم بـــلّ الـــديمقراطيين جـــالقاســـم المشـــترك بـــين إنّ 

واحـــدة ثابتــة علـــى نفـــس الآمـــال  تتغيّـــر الأديــان والعقائـــد وحاجـــة الإيمـــان فــي الإنســـان اجتمـــاعي يبشّـــر بكــل خيـــر.–سياســي 
  .والأوهام

فــي أكثـر مــن مئــة بلــد، أحيانـا علــى امتــداد قــرن،  بلــور  يم الــديمقراطي فــي شـكله الغربــي وخاصــة الأمريكــإن انتصـاب النظــا
  كيف يمكن أن تشكّل بعض آلياته تهديدا جدّيا للمشروع الديمقراطي نفسه. أظهر عيوبه البنيوية المتعدّدة و
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  ياعين السخط تبدي المساو لكن عين الرضا عن كل عيب كليلة         و و
لو استمع الشيوعيون في الثلاثينـات لـرأي أعـداء الشـيوعية وفهمـوا أن عـين السـخط هـي بمثابـة مجهـر يضـخّم عيوبـا حقيقيـة  و 
ا أن كـل العيـوب التـي نربّما أخـذ التـاريخ مجـرى آخـر. وإن كـان لهـذه الملاحظـة أهميـة ففـي تـذكير  ، لو سارعوا لهذه العيوبو 

أنها لم  ...كانت موجودة في الآليات والمؤسسات والأفكار والقيم التي ارتكزت عليها ،نخرت في الوطنية والقومية والاشتراكية
قاعدة عامة لا نظنّ أن الديمقراطية بمنجى منهـا وهـو مـا يتطلـب أن وهذه . من مقاليد السلطة نتفعل سوى التبلور عند التمكّ 

تضـحياتنا تـذهب سـدى كمـا ذهبـت سـدى طموحـات  جعـلممـا قـد يحملها ونتعـامى عنهـا تنسائل أنفسنا ما هي السلبيات التي 
  الاشتراكيين وقد خانتهم اشتراكيتهم قبل أن يخونهم العالم. 

  التخطيط المحكم ونحن نفتقر للحدّ الأدنى من الرؤيا؟لنا  من أين
إشـكالية سياسيا أو ثقافيا، مـن كـل هـذه الفوضـى الفكريـة، مـن هـذه السـطحية فـي تنـاول  لا يمكن أن يخرج أي شيء إيجابي،

بأهمية غـرس الديمقراطيـة كبـديل لنظـام اسـتنزف طاقـات الأمـة وأهـدر كرامتهـا وحقوقهـا علـى امتـداد أربعـة عشـر قرنـا. إن مـا 
مع فهم لنواقصها وحدودها، الشيء الذي  نحن بأمسّ الحاجة إليه هو رؤيا فكرية واضحة لما نريد وما تقدمه لنا الديمقراطية،

إن هدف هـذا الكتـاب لـيس الطعـن فـي  ترتبات هذه السلبيات والبدء في التفكير في طرق تداركها.ميمكننا من الاستعداد لكل 
ــدفاع عــن قيمهــا وأفكارهــا ومشــروعها،  لكــن  عبــر قــراءة  الديمقراطيــة علــى شــاكلة أعــداء الديمقراطيــة، وإنمــا علــى العكــس ال

أتي يوم يقع فيه تجاوزه هو الآخر، لأن سـنة الحيـاة كانـت نقدية، تعتمد على التجربة وتتعظ بها وتستعملها لتجاوز لا بدّ أن ي
  وستبقى '' تتناهى النصوص (والعقائد والنظم السياسية) ولا تتناهى أحوال الناس''. 

لا جدال في تفوّق قيم وأهداف الديمقراطية على أي مشروع سياسي آخر. لكـن القضـية فـي الآليـات وقـد بـدأت بعضـها تبـدي 
من أين لنا الاعتقاد بأن الديمقراطية هي المخرج من الأزمة وهي نفسها في أزمة؟ ألسنا في وضعية شديد. وهنا مثيرا للقلق ال

   غذاء فاسدا ؟ جوعانإطعام من يستميت في السعي إلى 
لا وحتــى . لا بــدّ مــن أن نضــع العقــل قبــل النقــل ،''لوحــدة هــي الحــلّ ''الاشــتراكية هــي الحــلّ''  و''ا حتــى نــتعلّم مــن تجاربنــا مــع

 ''البضـاعة''نرمي يوما بهذا الحلّ نلعنه ونشتم اليوم الذي آمنا به كما فعلنا مـع الوطنيـة والوحـدة والاشـتراكية، لا بـدّ أن نقلـب 
معنى هذا أن علينا وضع كـل الحلـول ومنهـا  .وأن نقيم تجربتها أينما جربتجيّدا. لابدّ أن نتساءل عن كل عيوبها ونواقصها 

 دافعنــا ة التشــريح لا تنهينــا عــن الأمــر قداســة ولا ترهبنــا  ســلطة  سياســية أم معنويــة، هــدفنا الفعاليــة و الديمقراطيــة علــى طاولــ
نستشـف وراءهـا الخطـأ الآدمـي والنسـبية  يمنـع أن  ''وصـفة'' جـاهزة  يقـدّم علـى أسـاس أنّـه بكـل مـا  والشكّ  سوء الظن والنية

المصـالح لكل ما هو جميـل ونبيـل مـن أجـل تحقيـق  صـنف أو آخـر مـن الآدمية وتاريخية الأفكار الآدمية والتفويض الآدمي 
  الخسيسة.

. إنـه بحـث انطلـق منـذ إن الدمقرطة العربية ،إن حصلت، لن تكون إلا لحظة من بحث العقـل الجمـاعي عـن الطريـق والمرفـأ
ل وعـروة بـن الـورد والشـنفرى  اأبـن عقـخلايـا نـذكر منهـا -عبـر أدمغـة ولادة الأمّة وتواصل طوال جاهليتها وإسلامها وحـداثتها،

ــا أبــو أبــو القاســم الشــابي و بــلال وأبــو ذرّ وابــن المقفــع وعبــد الحميــد الكاتــب والمعــرّي والكــواكبي  وقاســم أمــين و و وعنتــرة  أيلي
  ن يغيب عنا يوما أماضي الذي ذكّرنا بما لا يجب 

  .لا يقتني المرء مذهبا وإن جلاّ           إلا كان في عنقه غلاّ 
 وأأنّـه أصـبح يفهـم هـذا العقـل الجمـاعي  ، أن القطـرة اسـتوعبت إرادة النهـر عة الحال فإنّ كاتب هذه السـطور لا يـدّعيوبطبي

يتحــاور معــه. هــو مثــل كــل عقــل فــردي أعجــز مــن أن يرتقــي إلــى فهــم مقاصــد وأهــداف وتقنيــات النســيج الــذي هــو جــزء منــه 
يعبّر عمّا يختلج داخلها من تردّد وتسـاؤل وحيـرة وقلـق. وكجـزء مـن ، ولمحة خاطفة من زمنه الطويل. لكنه كجزء من الشبكة

الشــبكة هــو مطالــب بتأديــة وظيفتــه فــي المســاهمة فــي التوضــيح والبلــورة والاستكشــاف، لتتلقّــى بقيــة أدمغــة الشــبكة مقطعــا مــن 
فـالأمر الـذي يخيّـل لـي  .خطاب مسترسل، تنطلق منه مواصلة وإضافة وتحويرا وهكذا إلى ما لا نهاية مـن أجـل حسـن القـرار
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سماع صداه يتردّد في وعي أمّة أرهقها الإخفاق وراء الإخفاق وفقدت احترامها لنفسها واحترام العالم لها من طول دورانها في 
  الحلقات المفرغة وضياعها في نفس الرمال المتحرّكة هو: لا حقّ لكم في تجربة فاشلة أخرى.

  
                                              ****  
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  جذور الاستبداد. -2

  
لقــد وفّــر الحــديث حــول الإصــلاح، علــى نفســه الخــوض فــي أصــعب الإشــكاليات وأهمهــا: أســباب قــدم الاســتبداد ودوامــه بــل 

   وقدرته على التجدّد وكأنّه طائر الفينيق يبعث حيّا بعد كلّ اغتيال أو وفاة.
الحاليــة،  لكــن هــل مــات  المســتبدّة الأنظمــة وإن كانــت صــحيحة تعنــي قلــوب،الأنظمــة العربيــة فــي العقــول والمــوت  مقولــة نإ

الاســتبداد فــي العقــول والقلــوب ؟ هــا نحــن مجــدّدا أمــام خطــر التهابــه عبــر الإســلام السياســي بعــد أن اكتوينــا بقوميتــه ووطنيتــه 
المستبدّ ولا أصـعب مـن الخـلاص  إن ما تظهره حربنا المتواصلة على الظاهرة هو أنه لا أسهل من الخلاص من واشتراكيته.

  وكأننا لا نتعلم أبدا من تجربة باهظة الثمن. من الاستبداد
قيّموا لحظة عمق التخلف والخراب الذي تسـببت لنـا فيـه حفنـة مـن الأشـخاص تسـميهم الصـحافة الزعمـاء العـرب. وبالمناسـبة 

أوصــياء مؤبّــدين علــى مصــير الأمــة. نحــن لا  بوجــود أزمــة مصــطلحات لتعريــف هــؤلاء النــاس الــذين نصّــبوا أنفســهملنــذكّر 
الأمـام وإلـى فـوق. هـؤلاء  والقيادة تعني دوما فتح طريق الشعوب وتعبيـده إلـى... نستطيع تسميتهم قادة لأن القائد من يقود...

. هــي كــل يمكــن أن نســمّيهم زعمــاء لأن الزعامــة هيبــة ومصــداقية وقــدوة النــاس مــا انفكّــوا يجرّونــا إلــى الــوراء وإلــى تحــت. لا
الخصائص التي لا يعترف عربي صادق واحد بوجودها فيهم. لا يمكن حتى وصفهم بالحكّام لأن في  الكلمة ضمنيا  معنـى  
الحكمــة. ولــو كــان لهــم منهــا الحــدّ الأدنــى لمــا وصــلنا إلــى هــذا الحضــيض. ولأن وجــودهم مــرتبط بالســلطة والتســلّط، فلنســمهم  

  .قرب  تعريف  لهم  إلى الموضوعيةالسلاطين فهذا المصطلح أدقّ وصف وأ
ر ملايـــين المـــوتى بـــالحرب والتطهيـــر وجــو الرعـــب الـــذي عاشـــت فيـــه أمـــم كبــرى عقـــودا، ناهيـــك عـــن بقيـــة التكلفـــة تـــذكّ المهــمّ 

يبقـــى . صــدّام حســـينو  وبــول بـــوت  ماوتســي تـــونجهتلـــر وســـتالين و  أشـــخاص علــى الســـلطة مثــل مــرورالاجتماعيــة الهائلـــة ل
  ...ومع ذلك تواصل إنتاج هذا النوع من رجال السياسة .ب فيه من كوارثالتسبّ واحد  ما يستطيع فرد الإنسان مشدوها أمام

  لماذا نصنع  نحن وبقية الأمم بدون توقف المستبدّين  رغم تكلفتهم الباهظة   ؟ 
*                                                                   

  اللعنة على شعبه وأحيانا على العالم بأسره .–ة المستبدّ ،  هذا الشخص لنبدأ بالتساؤل عن  طبيع
الطبقـات أو  مثـلبنـى الفوقيـة والتحتيـة صـراع الما يتحكم فـي مجـرى التـاريخ هـو  تغلّب في القرن الأخير الرأي القائل بأنلقد 
، المضحك في الأمر أن الماركسية  م. مجرّد أدوات في خدمة قوى تتجاوزهأمّا الأشخاص ف أو الحضارات ،  ولوجياتييدالإ

وقد اثبتوا   هي التي أفرزت ستالين وماو تسي تونح وبول بوت ، التي نظّرت أكثر من أي مدرسة فكرية أخرى لهذه المقولة 
كيــف يمكــن أداة لهــا .  أنــه مجــرّد تــي يفتــرض الكبــرى ال هياكــل ال فــي الــتحكم علــى كلهــم  مــا لشــخص واحــد مــن قــدرة هائلــة 

  ر الظاهرة؟تفسي
علما وأننّا لا ندّعي تشـابها مطلقـا بـين الجسـم  مدخلا لفهم الظاهرة،، Enzymeيم ظقد يكون نموذج البيولوجيا للفيروس والأن

ة بسـيطة  لا يحسـب لهـا حسـاب إذا قارنتهـا  بالعـدد المـذهل البيولوجي والجسم الاجتماعي. فالفيروس، مثل  الدكتاتور،  خليّـ
دها المخيف. ومع هذا فيا  للقدرة الخارقة التي يمتلكها  لإلحاق أذى لا يقاس ببساطة تركيبه أو حجمـه. لخلايا  الجسم وتعقي

فيدمّره عبر تقنية ثابتـة تتمثـّل فـي الاسـتيلاء علـى آليـات تسـيير الخلايـا وتفـويض  قـدراتها  الجسم هو يستطيع أن يتسلّل إلى 
 الجسم.  قية ب لصالحه الخاص غير عابئ  بما في هذا من  تدمير

لهـذا الأخيــر. هــو نظـام يخضــع لســلطة مركزيـة موجــودة فــي نـواة الخليــة. إذا اســتطاع نتيجـة خاصــية هامّــة  هــي  هـذه القــدرة 
كلّمـا تزايـد الفيروس الوصول إلى مركز  النظام هذا استطاع الاستيلاء على كامـل الجسـم. ثمـة خاصـية أخـرى تفسّـر الأمـر. 

بعــض  قطرهــا حصــاة مــن الكالســيوم لا يتجــاوز حتــى وســهولة إلحــاق عطــب بــه. ف هنقــط ضــعفكلّمــا تزايــدت  الجســم،  تعقيــد
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نفـس الشـيء عـن  .يمكن أن تسدّ المجاري البولية متسبّبة  في آلام مبرحة وأحيانا فـي تعفـّن ومـرض الكليـة ، المليمترات مثلا
. . كذلك المجتمعات البشريةموت الصاعق  أحيانافال يمكن أن تسدّ الشرايين القلبية فتكون الجلطة التي  حصاة الكوليسترول
أجهزة حيوية يسهل  إلحاق العطب بها ومن أخطرها نظامه السياسي الذي هـو  تملك بالغة التعقيد   حية هي أيضا  هياكل 

ي بمثابــة الجهــاز العصــبي عنــد الإنســان. قــد يجــد الــبعض أن هنــاك إجحافــا كبيــرا فــي مواصــلة التشــبيه والقــول إنــه كمــا تــؤد
إصابة الدماغ بالفيروس إلى ظهور أعراض الشلل والعته،  فإن إصابة الجهـاز العصـبي للمجتمـع بالـدكتاتور تـؤدّي إلـى نـوع 

منفصــل  أيمجنـون بـالمعنى الطبّـي للكلمـة،لكـن ألــيس تعامـل النظـام الاسـتبدادي  مـع الواقــع مـن الجنـون سياسـيا واجتماعيـا. 
دليـل علـى  خيـر التنكيـل الوحشـي  بالبشـر علـى امتـداد العقـود الطويلـة  ألـيس  عقـل؟عن الواقع ومتطلباته ومناف للمنطـق وال

أليست قصص المؤامرات التي تحاك في الظلام ضـدّه  والهـوس الأمنـي الـدائم الـذي   ؟للنظام ككلّ  اختلال المدارك العقلية 
أليســت المجتمعــات المصــابة بمــرض هاد. أو عقــدة الاضــط مــن ظــواهر أخطــر الأمــراض العقليــة: البارانويــا الــدكتاتوريحــيط ب

لأنـه لا  ،جهازها العصبي غير قـادرة علـى تحقيـق أهـدافها والفـوز بقصـب السـباق مـع  أمـم تنافسـها الريـادة والخلـق الحضـاري
  ؟سويا وينتصر عليه طليقا  يمكن لمجتمع  مشلول أو ''مجنون''  أن يسابق

أفـذاذ  القتلـة بالجملـة والـذين قـادوا شـعوبهم إلـى التهلكـة  هـو حافـل أيضـا يبقى لحسن الحظّ أن التاريخ لا يحفـل فقـط بأسـماء 
  بأسماء تنحني لها الرؤوس إجلالا لا خوفا ولا طمعا.

هـو أيضـا  مكـوّن عضـويّ وحيـد  بـالغ الصـغر. لكنـه خلافـا  للفيـروس عامـل  رئيسـي  يم.ظـنعود  للبيولوجيا ومـا تسـميه الأن 
ه لما استطاعت المفاعلات الكيماويـة الضـرورية لحيـاة الجسـم  أن تضـطلع  بوظائفهـا. وفـي من عوامل  البناء والتشييد. فلولا

غيابـه تتوقـّف عمليــات البنـاء والإصــلاح أو تتباطـأ بشــكل رهيـب. هــو يلعـب دور المحــرّك والمنشّـط والموجّــه للطاقـات الكامنــة 
دور فيـروس العـراق بقـدر مـا كـان نلسـن مانـديلا  من هـذا المنطلـق يمكـن القـول أنّـه بقـدر مـا لعـب صـدّام حسـينفي الجسم.  

  .يم جنوب إفريقياز أن
أو فيكـون فيـروس شـعب،  يستعمل ما فيهـا مـن مخـزون مـدمّر ليـدمّر . هوالشخص الفذّ  في مفاعلات التاريخ ذلك هو  دور

   .ضارة بأكملهايم أمة وحتى حز ،  فيكون أنيوظّف إلى أعلى المستويات ما يوجد بداخلها من طاقات بنّاءة  ليبني
الفيـــروس المجتمعـــي لـــيس مثـــل الفيـــروس الـــذي يـــرتطم بـــه الجســـم عنـــدما يصـــاب تنتهـــي هنـــا  حـــدود التشـــبيه البيولـــوجي لأنّ 

هــو لــيس حــدثا طارئــا ولــيس صــدفة ســيئة ولــيس عــاملا خارجيــا دخــل الجســم  بــالحمى الصــفراء أو نقــص المناعــة المكتســب .
  لمجتمع. عنوة واغتصابا. هو افرازة من افرازات ا

*                                                               
يم مثل مانديلا أو غاندي  فلأي سـبب يفـرز فيروسـا خطيـرا  مثـل  هتلـر ظإن كان من السهل فهم إفراز المجتمع لأنالسؤال: 

   ؟ خوذة عسكريو الطاغية العربي لبس عمامة شيخ أو  قبعة شرطي أ :أو ستالين  أو مصيبتنا الكأداء
انظــر إلــى  أي مجتمــع: الفوضــى. تحملهــا ســتجد أنهــا كانــت نتيجــة  حالــة لا يأي دكتاتوريــة.  إلــى ظــروف انتصــاب انظــر  

ســتجد دومــا أنهــا ظــروف  للاســتيلاء علــى الســلطة أو البقــاء فيهــا . اســتغلالها خلقــا وتفويضــا الــدكتاتور  الظــروف التــي يجيــد
   الظاهرة .بنفس باشرة بصفة مباشرة أو غير م تتعلّق 

حجــر الزاويــة فــي منظومــة كاملــة مــن بمــا هـو  (ثمـة ثــلاث حــالات رئيســية تبــرز فيهــا الصـلة الوثيقــة بــين الفوضــى والمســتبدّ  
  :)لممارسة السلطة كتسلّط ولوجيةييدالأشخاص  والأجهزة و''القيم'' والتبريرات الإ

  دماته للقوى التي ترهبها.هو يغتنم  وجودها أو يهدّد بظهور بوادرها لتقديم خ-
توقّعــوا دومــا مــن مخــابرات كــلّ  ليبــرّر انقضاضــه علــى المجتمــع حتــى  تتواصــل الحاجــة إلــى القبضــة الحديديــة.يصــنعها   -

نظــام اســتبدادي فــي وضــع صــعب، أن تبــادر، هــي لا غيــر، لوضــع القنابــل  بغيــة إشــاعة جــوّ مــن الرعــب أمــلا فــي التفــاف 
  . ض الشافيالأغلبية الصامتة حول الممر 
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نظــام  مبنــي علــى ثلاثيــة الفســاد لا شــيء يســاهم فــي تكوينهــا ولــو بــبطء شــديد  أكثــر مــن فــ الموضــوعية ،  يخلــق ظروفهــا -
  والقمع والتضليل. 

ليصــبح مــن هــم تحــت  ،انقلاب  مــوازين القــوىبــتتميّــز ،  يمــرّ بهــا المجتمــع اســتثنائية  مــا الــذي نعنيــه بالفوضــى ؟ إنهــا أزمــة
وبـــروز المخفـــي والمكبـــوت مـــن العنـــف  اختفـــاء الحـــدّ الأدنـــى مـــن الأمـــن الفـــردي والجمـــاعي،مـــع  وق تحـــتومـــن هـــم فـــ ،فـــوق

بالترغيــب  معينــا  كــلّ هــذا نتيجــة  تبخّــر مؤقّــت  لســلطة كانــت تحمــي نظامــا سياســيا واجتماعيــا والهمجيــة القديمــة. يحصــل 
   أحيانا وجلّ الوقت بالترهيب.

ادرة على تحمّل كلّ شيء إلاّ  مثل هذه الحالة التي تضرب كلّ مقومات حياتها وتعيدها ما من شكّ أنّ المجتمعات الآدمية ق
''الـزلازل'' ومـا ألحقتـه مـن ضـرر مريـع هـي التـي تجعـل مـن الاسـتقرار مطلـب  إلى ما قبل التاريخ. وقد تكون ذكـرى مثـل هـذه

ثمــة أشــكال  مــن ليلــة واحــدة  دون ســلطان''.كــلّ مجتمــع إنســاني. قــديما قــال أجــدادنا ''ألــف ليلــة  تحــت  ســلطان جــائر خيــر 
أخرى من الفوضى لا تظهر بانفلات الأمن في الشـارع وإنمـا فـي استشـراءها داخـل العقـول والقلـوب عبـر حالـة متميـزة بـالقلق 

 لا بـدّ مـن حـلّ  والتململ الناجمة عن  شعور عارم بأن الأمور تسير في الاتجاه الخـاطئ  وأن المجتمـع علـى حافـة  الهاويـة.
الاسـتقرار طلـب الطبقـات السـاحقة  مثلمـا هـو طلـب الطبقـات سريع وجذري للمخاطر المحدقة بالمجتمع، الحقيقيـة والوهميـة، ف

  وإنّما يحافظ  أيضا على النزر القليل الذي تحصلت عليه الثانية بشقّ الأنفس.   ،لا يحمي مغانم الأولى فقط المسحوقة. هو
شخص   يفترض منه أو يفرض على الآخرين  فكرة قدرته على تعديل الميزان وجعله يعـود ها قد دقت ساعة'' المنقذ '' وهو 

ــه كــأن .إلــى نقطــة التــوازن المطمــئن  يم محتمــل ومــأمول فيــه ،تبــدأ المفــاعلات ز وفــي اللحظــة  التــي يبــدأ  فيهــا الشــخص عمل
  رمضاء بالنار.المعقدة التي ستجعل منه الفيروس القاتل والمجتمع في كلّ هذا كالمستجير من ال

  يمية'' إلى الوظيفة''الفيروسية ''.ز ثمة شبكة معقدة من الأسباب لتفسير الانتقال من الوظيفة '' الأن 
  هناك  في البداية شخصية '' المنقذ''  . 

،  وخاصّـة المطلقـة هذه الأخيرة جدّ متشائمة وملخصها أن  للسلطة دافع فرانك هربرت الكاتب الأمريكي الشهير عن نظرية 
  عقلي خطير. لا تستهوي إلا من بنفوسهم مرض

ن بورقيبــة كــان مجنونــا بــالمعنى الطبــي أومــن هــذا المنطلــق لــم أســتغرب شــهادة شــاهد مــن أهلــه تقــول بمنتهــى الوضــوح     
  للكلمة وهو ما يفسر  الكثير من مواقفه الهوجاء وآخرها تسمية بن علي.

بات العائلية والعقائدية بالوسائل الخسيسة مـع ميّـت ،  فـإنني سـأكتفي بتقـديم وحتى لا أتهم بالكذب وسوء النية وتصفية الحسا
شهادة محمد الصياح وكان في وقت ما  خليفته المحتمل. فيه   أما مـن سـيبحث عـن المهـرب بـالقول  أننـي أخرجـت الجملـة 

  . إذن يقول الصياح :)1( من سياقها فما عليه إلا أن يعود للمصدر
‘’Bourguiba présenta les signes d’un nouvel accès de ce qui avait été diagnostiqué chez lui 
par certains médecins traitants en France et aux Etats- Unis   comme une psychose maniaco- 

dépressive. Cela lui a valu ، un séjour de plusieurs mois à Genève   en 1971 où il était suivi 

par l’équipe du professeur Ajuria –Guerra .’                                                                                  
’ 

والآن هذه هي الترجمة الحرفية '' لقد أبدى الحبيب بورقيبة أعراض نوبة جديدة مما شخصـه عنـده بعـض الأطبـاء المباشـرين 
إلـى البقـاء أشـهرا عديـدة فـي جنيـف  1971يـات المتحـدة تحـت اسـم الجنـون الـدوري . وهـذا مـا أدى مثـل سـنة في فرنسـا والولا

  تحت مباشرة طاقم الأستاذ أجوريا جرّا'' 
  هنا  سأسمح لنفسي بالتعليق أو على وجه التدقيق بالشرح كطبيب مختص في أمراض الجهاز العصبي   
مــة فــي المستشــفيات الجامعيــة واذكــر أننــي كنــت أتمــرّن علــى حفــظ رســوم  ألأســتاذ فــي الســبعينات كنــت أعــدّ مســابقة الإقا-1

كبــر الأطبــاء  فــي الأمــراض العقليــة .  إنّ طبيبــا أالسويســري المشــهور جــدّا '' أجوريــا جــرّا ''فــي خــرائط الــدماغ لأنــه كــان مــن 
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الجنــون الــدوري  مــن إمكانيــات  كهــذا لا يخطــئ  فــي تشــخيص مــرض  جــدّ'' بســيط'' كالــذي عــانى منــه بورقيبــة ، فتشــخيص 
ـــاء الأمـــريكيين  ـــى قـــول الصـــياح أن الأطب ـــه مـــن أعـــراض تعمـــي البصـــر. لكـــن انتبهـــوا إل ـــب فـــي الســـنة الخامســـة لمـــا في طال
والسويسريين هم الذين قاموا بالتشخيص  أي ليس الأطباء التونسيون الذين كانوا يعرفون الحقيقة وأخفوها عن الشـعب. ألـيس 

  ي'' الأعزّاء '' ؟ قيل لي عندما  بحثت  في الموضوع مع بعض  قدامي البورقيبيين أن هؤلاءكذلك يا '' زملائ
'' الأطبّــاء''  كــانوا يتملقــون الرجــل بافتعــال الغضــب مــن هــذا التشــخيص  وربمــا منعــوا عنــه الــدواء الكفيــل علــى الأقــلّ بتحجــيم 

  الجنون.
 وضدّها مصطلح  psychose قلي ومن ثمة كلمةهو مرض ع psychose maniaco-dépressiveالمرض المسمى -2

névrose    الذي يطلق على الاضطراب النفسي وهو بالطبع أقل خطـرا . ويتمثـل  المـرض فـي المـرور مـن انهيـار عصـبي
تامّ يترك المرء شهورا مشلول القوى في حالة متواصلة من  الحزن والكآبة وسوداوية مزاج إلى حالة هيجـان وصـخب وحيويـة 

وسرعة التفكير واتخاذ القرارات الحمقاء مثل بيع حلي الزوجة  لأول عابر سبيل بـأبخس ثمـن دون استشـارتها أو تـدمير فائقة 
البيت لبناء آخر فوقه بحجة انه لم يعد صالحا للسكن. وثمة  من يتألـه ومـن يتنبـأ ومـن يفـتح لـه  عيـادة طبيـب وهـو ممـرّض 

لمرضى إلى أن تمرّ فترة الهيجان ويدخلوا من جديد في فترة الانهيـار العصـبي الخ .... لهذا يقع الحجر بسرعة على هؤلاء ا
 ويقع الحجز عليهم في هذه الفترة  لمنعهم من الانتحار.

ثمة أدوية تعطى لهؤلاء المرضى  لتسوية مزاج متقلب على أمل تمكينهم من حياة عادية لكن المراقبة مستمرّة إلى الموت -3
 ذا الخلل المزمن. حيث  لا علاج نهائي  له

وهـو الـذي   1974هذا الرجل الذي يبعث أمثاله إلـى مستشـفى  الـرازي  هـو الـذي سـماه البرلمـان رئيسـا مـدى الحيـاة سـنة -4
  قاد بلادنا سنينا وعقودا  واتخذ كل القرارات المشئومة  التي تعرفون . 

رّ عليهـا الجميـع مـرّ الكـرام ، وقـد يكـون عرضـها فـي مـ -والخطـورة الفائقـة –الغريب في الأمر أن شهادة بمثل هـذه الخطـورة 
  كتاب لا يقرأه إلا المختصون ولن يترجم يوما للعربية وملخّص لقاء أكاديمي .... أقول

قــد يكــون كــل هــذا مــن بــاب إخفــاء حقيقــة دامغــة بعرضــها مــن بــين جملــة معلومــات كثيــرة حتــى تضــيع فــي الزحمــة والتعقيــد 
أحـد. لسـوء حـظّ أصـحاب هـذا النـوع مـن التعتـيم الـذكي يتصـادف أننـي اقـرأ وبحكـم مهنتـي لا زلـت والابتذال ولا ينتبه لمعناهـا 

  أعرف ما معنى  مرض عقلي خطير مزمن  نسميه بالعربية ''الجنون الدوري ''.
ــه يجــب أن تكــون ''للمنقــذ'' مهمــا كانــت خطــورة أمراضــه النفســية أو العقليــة  جملــة مــن المواصــفات لتأديــة ا ــة الثابــت أنّ لمهمّ

  وتختزل كلها في القبضة الحديدية . 
لكن من يقدر على التضحية بالثلث الفاسد لإنقاذ الثلثين الصالحين حسب التعبير الشهير الذي قال بـه علمـاء المسـلمين فـي 

  عهد عمر سوى دكتاتور قادر على الفتل بلا شفقة. 
' الشهيرة في الأساطير اليونانية. ما أن تفتح هـذا البـاب حتـى مثل علبة ''باندور' الاستقرار القمع الضروري لفرضنتذكّر أن ل

الجـالس  شـخص الحيطـة والحـذر عنـد الرفـع مسـتوى يستحيل إغلاقه ذلك لأن العنف يولـّد الأحقـاد والأعـداء وهـو مـا يتطلـب 
ة إلــى ظهــور القبضــة الحديديــة... الشــيء الــذي يــؤدي ضــرور  ديدفــي تشــهكــذا ســترى الســلطان  يزيــد   . علــى ســدّة التســلّط

وهـي ستضـمّ  طـال الزمـان ا يؤدي إلى توسّع جديـد فـي دائـرة الأعـداء ممّ ، بمزيد من العنف  ها كسر يمقاومة أقوى  لا بدّ أن 
إن كانـت موجـودة مـن قبـل،  أو تبـرز وتتطـوّر بحكـم الوضـع الـذي هـو  تتعمّـق عنـده   البارانويـا .أو قصـر أقـرب النـاس إليـه

ـــاء الأمـــراض  فيـــه. العقليـــة أن خطـــر  المصـــابين بالشـــيزفرانيا  أو انفصـــام الشخصـــية هـــو الانتحـــار،  أمّـــا خطـــر يعـــرف أطبّ
هم  دوما في حالة دفاع مرضي عن النفس،  يتوهمون أنهم في حالة حصار من قبـل أعـداء   المصابين بالبارنويا فهو القتل.

شــتّان بــين بــين يــدين لا تخشــيا ســفك الــدم. معنــى هــذا أن المجتمــع لعــب بالنــار عنــدما وضــع مصــيره  لا عــدّ لهــم ولا حصــر.
  . لحلّ مشاكل المجتمع مردود الحزم بالقانون والإرهاب خارج كل قانون 
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 لكـن يحـق لنـا  القـول أن . نويـا أو جنـون العظمـةاحقا لا يجوز لنا الادعاء أن كل مستبدّ مـريض عقلـي مصـاب بهـذيان البار  
ة خصــائص مرضــية تصــل أحيانــا الجنــون الكامــل عنــد طغــاة حفــظ التــاريخ داخــل شخصــية كــل مســتبدّ اســتعدادا  كبيــرا لبلــور 

أســماءهم مثــل كــاليجولا ونيــرون ومــراد الثالــث. إن التعــامي عــن هــذا  الجــزء مــن حقيقــة النظــام الاســتبدادي قــد ينطلــق  مــن 
ب مستشـفى للأمـراض إلـى أقـر  لا يحـال  مجـونسياسة النعامة إذ نفضّل كلّنا  أي فرضية على أن يكون المجتمع  بين يدي 

ه لا أمل لنا يوما في حكم سويّ لأن  السـلطة المرعب في نظرية هربرت أنّ وإنما تتعبّد له  الجماهير  كرها أو طوعا. العقلية 
الأنظمـــة السياســـية لا يمكـــن أن لا تجـــذب إلا المرضـــى. أمّـــا الأســـوياء فمشـــغولون عنهـــا بمـــا هـــو أهـــمّ. أضـــف إلـــى هـــذا أنّ 

إلــى ، نجــح فــي الوصــول آلاف مــن بــين  واحــد بالبارنويــا وجنــون العظمــة فــي المجتمــع ، فالــدكتاتور تســتوعب كــل المصــابين
وبقـــي الآخـــرون احتياطـــا لا ينضـــب لتجـــدّد الاســـتبداد، ينتظـــرون فرصـــتهم . فـــي الأثنـــاء فتحـــوا  لمجـــال  أعلـــى مراكـــز القـــرار

  . والإدارة والمؤسسة الاقتصادية  حيّ الجمعية و العائلة و مرضهم فضاء ال
                                           * 

يبقى أنّ شخصية المستبدّ لا يمكن أن تفصل عن الوظيفة السياسية التي حمّلها إياه المجتمع وخاصة الأدوات التـي يعتمـدها 
  للتغلّب على الفوضى.

ين يديـه والحـال أن مشـاكل المجتمـع نحن نعلم أن  المطلوب من المستبدّ تقديم حلـول جذريـة وسـريعة بتركيـز كـل السـلطات بـ
المتراكمة من قديم زمان لا تحلّ إلا بسياسات معقدة طويلة المدى بعيدة العطاء  لا تخضع فقـط لـلإرادة الفرديـة المطلقـة مـن 

اء كل عقال. لا خيار للمستبدّ سوى الركون إلى ستراتجياته الثلاث وهي  التضليل حول النتائج الباهرة التـي وصـل إليهـا وشـر 
  . الضمائر وخاصة إرهاب الدولة للقضاء على المشككين في نجاعة السياسة المتبعة

ما يحققه الاستبداد  في بداية انتصـابه هـو  اسـتقرار المسـتنقعات حيـث السـطح هـادئ والأعمـاق زاخـرة بـالعفن. هـو يـذكّر إن 
جل الحمـم. لا غرابـة فـي  ذلـك  لأنّ الاسـتبداد  أيضا  باستقرار البركان الذي ترعى الأغنام على سفحه وفي أعماقه تغلي مرا

وفي صـورة أخـرى هـو مثـل الجرّافـة  التـي  تهشّـم كـلّ مـا يقـف  لا يلغي الأسباب التي أدّت إلى الفوضى  وإنّما يغطّي عليها.
ر من جديد حال توفّر أمامها لكن قوّتها لا تؤدّي إلى  استئصال  النباتات'' المضرّة '' وإنّما إلى دفنها  أعمق في التراب لتزه

  أوّل فرصة لذلك.
معنــى هـــذا أن الاســـتبداد هــو دومـــا إرجـــاء بـــاهظ الــثمن لمشـــكلة لا حـــلّ لهـــا فــي إطـــاره وإنمـــا فـــي إطــار آخـــر وبعقليـــة أخـــرى 

  ومنهجية مختلفة تماما.
الضــمائر ولا إرهــاب  إن أســباب الفوضــى دومــا متشــابكة بالغــة التعقيــد ولا ينفــع فيهــا علــى الأمــد الطويــل لا التضــليل ولا شــراء

الدولة، وإنما تساهم كل هذه العوامل في تغذيتها وتقويتها لجولة جديدة من التمرّد والقمع. هكذا يعيد السلطان عقارب الساعة 
تبـات السـلبية للعنــف اإلـى الصـفر ليبـدأ فصــل جديـد مـن الانـزلاق نحــو الفوضـى تحرّكـه قــوى ثـلاث: الظلـم والقـدوة الســيئة والتر 

  الأعمى.
بخصوص  الظلم فإنه ليس بالضـرورة الظلـم  فـي المطلـق بقـدر مـا هـو عجـز الأرسـتقراطيات  عـن شـراء السـكوت عنـه بمـا و 

يكفي من الفتات. ففي أمريكا مثلا هناك مـن الفتـات مـا يكفـي لكـي تقبـل الأغلبيـة الصـامتة بالتفـاوت الطبقـي الرهيـب يحـدوها 
الالتحاق بركب المنتصرين ولو على جثث  كـل مهزومـي الأرض.  لكـن  الطمع والوهم بأنها قد تستطيع بين عشية وضحاها

عنــدما تتنــاقص كميــة الفتــات وتنــزل تحــت خــطّ أحمــر ويتضــح اســتحالة دخــول النــادي المغلــق،  تبــدأ بــوادر الثــورة  فــي أي 
  مجتمع. 

ة والثــروات العامّــة. لكــن تبــات الســلطة المطلقــة الفســاد بمــا هــو حــقّ التصــرّف المطلــق فــي الأعــراض الخاصّــاإن مــن أهــمّ تر 
المجتمع السليم مبني دوما على العكس أي على الاحترام الـدقيق للأعـراض الخاصـة والثـروات العامّـة. معنـى هـذا أن الفسـاد 
الــذي يصــاحب الاســـتبداد هــو بمثابـــة البكتريــا التــي تحلّـــل الأنســجة وتفكّـــك الــروابط التــي تجعـــل مــن الأنســـجة أعضــاء ومـــن 
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إن أخطر ما في الفساد ليس كميـة الأمـوال العامّـة المسـروقة، أو عـدد التجـاوزات الأخلاقيـة بقـدر مـا  ا.الأعضاء جسما سليم
هو القدوة السيئة.  فالناس دوما على دين وطبائع ملوكها. ضع فاسدا على هـرم السـلطة  تـرى الفسـاد يتسـلل كالسـرطان إلـى 

ن التــي تغــرس فيهــا المؤسســات السياســية والاجتماعيــة  جــذورها. كـل خلايــا المجتمــع  ليقضــي تــدريجيا علــى كــل القــيم والقــواني
هكــذا رأينــا الفســاد يصــبح ممارســة طبيعيــة عنــد أبســط أعــوان  الشــرطة والقضــاء والإدارة والمؤسســات  الاقتصــادية. ولا مجــال 

ر شعار : افعلوا مـا أقـول لإيقاف هذا التحلّل والتفكّك إلاّ   بضرب رأس النظام   الذي يعتقد أنه يمكن مواصلة التضليل  عب
  ولا تفعلوا  ما أفعل.  

القوّة الثالثة  هي سلبيات القمع. ثمة تصاعد الأحقاد عند الضحايا الذين تتسع دائرتهم بطول الوقت. لكـن ثمّـة خاصـة الأثـر 
دئة الأعصاب.  لكن الجانبي  للعنف الأعمى. إنّ  لدواء ''الفينوباربيتال ''( الذي يوصف لمرضى الصرع)، مفعولا عاديا: ته

عند عشرة فـي المائـة مـن النـاس هـو دواء يثيـر ويهـيّج. أمّـا القهـوة فهـي  عنـد الأغلبيـة منشّـط، لكـن مفعولهـا العكسـي يجعلهـا 
أحســن مخــدّر بالنســبة لأقليــة مــن النّــاس. كــذلك الأمــر بخصــوص القمــع. يلعــب  مفعولــه العــادي دوره فــي زرع الرعــب عنــد 

لكــن هنــاك المفعــول المعــاكس الــذي  يســتثير ويحفّــز ويصــطفي ويجمّــع نوعيــة قــارّة داخــل  لخضــوع.الأغلبيــة وإجبارهــا علــى ا
المجتمع  هم  المتمرّدون. هذه الملّة الملعونـة مـن قبـل كـل اسـتبداد،  هـي التـي سـتطيح بـه لأنهـا تتغـذّى بـالقمع وتقـوى بـه ثـم 

  هي التي تنقل عدوى الشجاعة إلى  المسحوقين. 
بعــد يــوم أســباب الفوضــى الجديــدة وتعــود دار لقمــان علــى حالهــا  عشــية عمليــة ''الإنقــاذ''. إنهــا  كالفيضــان  هكــذا تتــراكم يومــا

وفـي آخـر المطـاف فـإن  الناجم عن تراكم الأوساخ في مجرى النهر وارتفاع منسـوب المـاء فيـه بكيفيـة تفـوق قـدرة الاسـتيعاب. 
انطلقــت مــن الفوضــى وعــادت إليهــا بعــد تــرك المجتمــع، ســواء كــان  المســتبدّ محكــوم عليــه بــأن يكمــل الــدوران فــي حلقــة فارغــة

   المجتمع الألماني بعد  هتلر أو الكامبودي بعد بول بوت أو العراقي بعد صدّام، في  حالة متقدّمة من الخراب.
 يمــرّ مــن لاخــتلال. وعنــدما يختــل التــوازن بكيفيــة مرضــية تــراهل عرضــة  طبيعــي  ككــل نظــامالإنســاني المجتمــع هكــذا يبــدو  

 دومـا   قـد كـان  تاريخنـا السياسـيل. انتقـام الظـالمين بالاسـتبداد إلى أقصى الاختلال  الآخـر الـذي هـوانتقام المظلومين بالثورة 
وأمـر العقـل الجمـاعي اليـوم  أن نجـد نقطـة التـوازن. هـذا التـوازن هـو اسـتقرار البحـر  تاريخ هـذا التـأرجح بـين قطبـي الاخـتلال

أهوج تتـابع عليـه أمـواج الاضـرابات والمظـاهرات الصـاخبة،   لكـن الأعمـاق هادئـة تزخـر بـدفق الحيـاة.  حيث السطح متحرّك 
  ما أعجز الاستبداد عن وضع  المجتمع في نقطة التوازن هذه  وهو الذي يمتلك أيّ من آليات التصحيح.

تغــذّي فيــه هــذا الهــذيان و عبقريتــه الفـذّة بمــن حريــة النقــد والتقيـيم. ثمــة شــخص يــؤمن  التصــحيحتــامّ لكــل ضـوابط    غيــابثمّـة 
    .والشرّ  السوء باستمرار  بطانة

 تكوّنــت بمفعــول قــانونفــي تعفــن الأوضــاع وشــلّ كــلّ آليــات التصــحيح لــو وجــدت. هــي    بطانــةال ركّــز هنــا علــى دور هــذه لن
ع أن يقبــل حولـــه منافســـين أو فـــي صــراع الحيـــاة. فالطاغيــة   لا يســـتطي كفـــأ الأ تصــفية لقـــانون الطبيعــة الأوّل وهـــو  مضــاد

بكـلّ مـن  حاطـة نفسـه إ الأكفـاء و  ، ومـن ثمـة سياسـته فـي الـتخلّص مـن لالهـا عليـهظلهم  شخصية يمكن أن تلقي ب معاونين 
 والشخصــية  بضــعاف النفــوس تمتلــئ أعلــى دوائــر قــرار تــتحكّم فــي مصــير مجتمــع بأكملــه  هكــذاهــو خــانع وتافــه وضــعيف. 
هذه ''الردائقراطية '' . ما كانوا يحلمون بها لو كانوا في نظام سياسي  طبيعيمراكز وصولهم إلى وكلهم في سكرة من أمرهم ل

 تزيّن لـه مـا تطمـح نفسـه لسـماعه أي أن كـل الصـعوبات . هي التي سهي التي  ستحجب عن الدكتاتور الواقع وتغذّي هذيانه
سـكت هـي  التـي ست. الأوحـد لأنّ ''كـل ذي نعمـة محسـود'' يكرهـون  الـزعيمشـواذّ ناجمـة عـن  العمـل التخريبـي لالتي يواجههـا 

أمام القـرارات الهوجـاء التـي تـدرك خطرهـا. هـي التـي سـتنفذها رغـم ذلـك لأنّ  ولائهـا لبطونهـا ولـيس لمجتمـع أصـبحوا بالنسـبة 
ــا الســرطان بالنســبة لجســم عليــل. ــا الدولــة الاســتبدادية  كركّــاب إليــه مثــل خلاي بــاخرة تتقاذفهــا  وفــي هــذه الوضــعيّة تــرى رعاي

يــدخل  .بــين يــدي ربّــان معتــوه وبحّــارة  تبــدأ مهــارتهم وتنتهــي عنــد تقــديم  الخمــر والأفيــون والمنشــطات للربــان وهــم  العواصــف
   حياة المجتمع والدولة.كل مقومات  المطلق من عقاله تسلّط في حلقة مفرغة لا تنتهي إلا عندما يخرّب ال آنذاك  الاستبداد
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ة على مرّ التـاريخ  مـن قبـل المجـانين والعبيـد والعـاهرات والأغبيـاء واللصـوص والمجـرمين  مثلمـا مورسـت لقد مورست السلط
مـــن قبـــل الأنبيـــاء والمصـــلحين والأفـــذاذ مـــن صـــناع التـــاريخ. وإن كـــان هنـــاك درس علّمنـــا إيـــاه التـــاريخ فهـــو أن المهـــمّ ليســـت 

الأول  موضـوعي وجمـاعي ويتمثـل فـي  تشـغيل  :ح لـه مؤشـرانممارستها  بقدر ما هو النجاح في هـذه الممارسـة .هـذا النجـا
مؤسسات  وسياسات  تضيف وتبني وتعمق وتدفع إلى الأمام بمكتسبات الإنسان والمجتمع أمّا الفاشلة كالتي تصـول وتجـول 

تمـع مـن بلـورة في بلادنا وكامل أرجاء الوطن العربي ،فهي  سلطة تدمّر وتخرّب وتقمع وتضلّل وتجهـّل وتمنـع الإنسـان والمج
أن يبقـى  أحسن ما فيه. أمّا المؤشّر الثاني فهو  ذاتي،  فالنجاح أن ينال المسئول  المحبـة دون تصـنّع والاحتـرام دون إكـراه،

هـي تسـرق  التـي تـتحكّم فـي رقابنـا اليـوم كـلّ هـذا. له ذكر بين الناس واسم يفاخر بحمله الأطفـال والأحفـاد. تفتقـد العصـابات 
تقمــع وتــزوّر وتكــذب تحــت الأضــواء الكاشــفة. لعمــري أي لــذّة يجــدون فــي غــداء فــاخر، لكنــه ملــوّث بــالتراب وتنهــب وتضــلّل و 

والبول؟ أي منفعة يستمدّون من نفوذهم  وهم أوّل  من يعلم أن ما يحفّ بهم من تبجيل كذب ونفاق، أن سمعتهم مضغة في 
والأحفــاد. المضــحك المبكــي فــي الأمــر أن النــاس لا يبحثــون  الأفــواه، أنهــم لــن يتركــوا إلا أســماء ســيخجل مــن حملهــا الأطفــال

عــن الشــهرة والمــال والســلطة إلا ليحصــلوا علــى المحبــة والاحتــرام  والمكانــة الرفيعــة فــي قلــوب النــاس والصــيت الحســن بعــد 
اضـب،  ناهيـك عــن رحـيلهم. هـؤلاء النـاس تحصــلوا علـى كـلّ هـذا  فلــم يجنـوا مـن ورائــه  إلا كـره المجتمـع  واحتقـاره النــاقم الغ

سخرية الأجانب واحتقارهم الذي نكتوي بها كلّنا. وكلما أفاقوا لهذا الفشل الرهيب سارعوا إلـى مهرجانـات تزييـف الحـبّ وشـراء 
الاحتــرام  وافتعــال الإجمــاع  فــلا يزيــدون الطــين إلاّ  بلّــة. يــا للمســاكين إنهــم فــي آخــر المطــاف  جــديرون بالرثــاء. فلــو دقّقنــا 

إن  تـه ،لمـا كـان شـعورنا تجـاههم سـوى الشـفقة.بطانأفـراد لمسـتبدّ  و ل وضـعية الحقيقيـة والبالغـة التعقيـد والصـعوبة النظر في ال
هذه الأرستقراطية الفاسدة  في حالة تسمّم متقدّم بمخدّر اسمه السلطة، ومن أعراضه اللذة الخارقة التي يوفّرها والبحث الدائم 

 تـوحّشال حالـة مـن كـرامتهم وكرامـة البشـر لمواصـلة التسـمّم. لكـن وراء  ع الـثمن البـاهظ عن مزيد منه واستحالة مفارقته  ودف
حالـة أقـلّ بهجـة  هـم فيهـا  بيـادق لا  توجـد   متيـازاتلابأقصى قدر من الحريـة وا مؤقتا  تسمح لهم  بالتمتع التي  الظاهرية 

وإن كـان هنـاك مستشـفيات   و مـا شـئت مـن الأسـماء.حول لهم ولا قوّة  بـين يـدي لاعـب قـاس سـمّه القـدر أو روح المجتمـع أ
لعلاج مدمني الخمر والمخدرات فـلا توجـد مستشـفيات لعـلاج المـدمنين علـى السـلطة باسـتثناء زنزانـات الإيقـاف عنـدما تنتهـي 

تطــول أو تقصــر يــدركون فيهــا ورطــتهم  والأخطــار المتعاظمــة  وة ومــا مــن شــكّ أنّ لهــم صــحالســكرة  ويحضــر الــدائنون. 
. محدقة بهم. ثمة طريقة العلاج  الـذاتي  بالبحـث عـن المسـوغات والتبريـر وتـذكير أنفسـهم بالأعمـال الصـالحة التـي قـدموهاال

  كأن إطعام طفل وكساءه يمكن أن يغطّي على تجويع أخيه واغتصاب أمّه وتعذيب أبيه. 
الأغبيـاء واللصـوص والمجـرمين، مثلمـا مورسـت لقد مورست  السلطة على مرّ التاريخ، من قبل المجانين والعبيـد والعـاهرات و 

  من قبل الأنبياء والمصلحين والأفذاذ من صناع التاريخ. إنما المشكل هو  النجاح في ممارستها. هذا النجاح له مؤشران.
لنـاس واسـم المؤشّر الأوّل ذاتي. فالنجاح أن ينال الحاكم  المحبة بدون تصنّع والاحترام بدون تكلّف، أن يبقى له  ذكر بـين ا

هي تسرق وتنهب وتضـلّل وتقمـع وتـزوّر  يفاخر بحمله الأبناء والأحفاد. تفتقد العصابات التي تتحكّم في رقابنا اليوم كلّ هذا.
وتكذب تحت الأضواء الكاشفة. لعمري أي لذّة يجدون في غداء فاخر، لكنه ملوّث بالتراب والقاذورات ؟ أي منفعـة يسـتمدّون 

من يعلم أن ما يحفّ بهم من تبجيل كذب ونفاق ....أن سمعتهم مضغة في الأفواه ...أنهم لن يتركوا   من نفوذهم  وهم أوّل
إلا أسماء سيخجل من حملها الأبناء والأحفاد. إنّ  الناس  لا يبحثون عن الشهرة والمـال والسـلطة إلا ليحصـلوا علـى المحبـة 

حسن بعد رحيلهم. هؤلاء النـاس تحصـلوا علـى الشـهرة والمـال والسـلطة والاحترام  والمكانة الرفيعة في قلوب الناس والصيت ال
فلم يجنـوا مـن ورائهـا إلا كـره شـعب كامـل واحتقـاره  النـاقم الغاضـب. وكلمـا أفـاقوا لهـذا الفشـل الرهيـب سـارعوا إلـى مهرجانـات 

تبقـى القاعـدة التاريخيـة صـحيحة  ! كينتزييف الحبّ وشراء الاحترام  وافتعال الإجماع  فلا يزيدون الطـين إلاّ  بلـّة. يـا للمسـا
  إلى الأبد أن أول ضحية للدكتاتورية هو الدكتاتور وبعده بطانة الفساد والشرّ المحيطة به.
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أمّا المؤشّر الثاني فهو موضوعي وجماعي ويتمثل في  كون السلطة نجحت في أن  تضيف وتبني وتعمّق وتدفع إلى الأمام 
ا الفاشــلة، كـــالتي تصــول فـــي بلادنــا و الــوطن العربـــي، فهــي ســلطة تقمـــع وتضــلّل وتفســـد بمكتســبات الإنســان والمجتمـــع. أمّــ

  وتخرّب الوطن والإنسان. 
هذه السلطة التي تمتّع بها سلاطيننا الفاسدين والتي منعتنا من احتلال المكان الذي نستحق بين الأمم العظمى هي القيد فـي 

 اليدين والسلاسل في الرجلين .

خ  من هؤلاء المساكين  الذين لقوا حتفهم في أفظع الظروف بعد حياة كاملة قضّوها يرتعشون من الرعب فـي كم عرف التاري
قفصــهم الــذهبي لا يكحّــل النــوم الهــانئ جفــونهم.  كــم مــن قــرابين وقــع التضــحية بهــم بعــد أن تجــاوزوا حــدّا معيّنــا مــن الــبطش 

ع وأساسـا الأرسـتقراطيات الفاسـدة  لا تغفـل  أبـدا عـن مراقبـة المسـتبد والفساد. ولم هـذا ؟  لأن القـوى التـي تقـود حركـة المجتمـ
وبطانتــه  مقيّمــة ثمــن ومــردود '' الخــدمات'' التــي يقــدمونها. ويــوم يصــبح  المســتبدّ  بشــططه وغلــوّه وتجــاوز الحــدود فــي القمــع 

لنحـر تكـون  قـد دقّّ◌ت،  إذ  واستخلاص ثمن خدماته،  أكبر عنصر يهدّد ما وضع فـي مركـزه  للحفـاظ عليـه،  فـإنّ سـاعة ا
معنــى   لا يوجـد فــرد أو مجموعــة تقــدر علــى فــرض إرادتهــا نهائيــا علـى مجتمــع كامــل  وظــروف موضــوعية وقــوانين ســرمدية.

هــذا أنّ الــدكتاتور رغــم كــل مــا يتســبب فيــه مــن مآســي  أول ضــحية نظامــه هــو يعــيش فــي رعــب دائــم رغــم تســممه بالمخــدر 
المخــدّر إلا للتغطيــة علــى رعبــه الــدائم. ينتهــي كابوســه يومــا بــالخلع أو بالقتــل . لكــن يقــع الخطيــر أو قــل أنــه لا يكثــر مــن 

المسارعة إلى'' مسكين'' جديد يفوّض  لنفس المهمة المستحيلة لأن المجتمع المتخلّف عاجز عن التعامل مـع مشـاكله بطـول 
ربمــا  يفهــم الطــامحون لــدور المنقــذ(على الأقــلّ  مــن يــدريالــنفس والحكمــة والعمــق الــذي يتطلبــه مســتوى تعقيــد هــذه المشــاكل. 

أذكــاهم وأقلّهــم مرضــا)  أنهــم مجــرد قــرابين للنحــر بعــد تخــديرهم بمخــدّر الســلطة....أنّهم  مبرمجــون للــذبح  فــي خدمــة قضــية 
  أكبر ضحية للاستبداد في آخرة المطاف هو المستبدّ  ذاته ومن غامر بالدوران في فلكه.ن إ... مخسورة مسبقا

                                           * 

إن تعاملنا  العادي  مع ظاهرة الاستبداد  مبني على كره الاستبداد   واحتقار المستبدّ.  أما الكره فسببه ما يظهره   مثل هـذا 
دوما  بالمستبدّ  من  فمحرّكه ما يحفّ  النظام من فظاعة وظلم وهمجية وقسوة ووحشية ولامبالاة بمعاناة البشر. أمّا الاحتقار 

تزييف وكذب وفساد و إرهاب وإذلال.  لكـن الحقـد والاحتقـار فـي آخـر المطـاف مواقـف تلـوث الـذات الشـاعرة بهـا قبـل الـذات 
التي تتوجه إليها. والأخطر من هذا أنها كالضباب الذي يتجمّع فوق النظّارات فيمنع من الرؤية. لا بدّ من مسحه دوريا ولمـا 

لعقـــل  الصـــمت  علـــى الغضـــب والاســـتنكار تتضـــح حقـــائق وبـــديهيات غيبتهـــا العواطـــف منهـــا مـــا لا نحـــبّ ينقشـــع ويفـــرض ا
  الاعتراف بها ومن أهمّها :

يريـد بـه  شـرّا. هـو منـه وإليـه، بـل ويعبّـر أحيانـا عـن  شـعب المجتمع  لا يستورد المستبدّ من المرّيخ ولم يفرضه عليه  أنّ  -
يعبّــر عنهــا المعــارض  الــديمقراطي. لا يجــب أن يغيــب عنّــا لحظــة  كمــا رأينــا  أنّ النظــام  أكثــر مــا الحــسّ والتصــرّف العــامّ 

أن الدكتاتور ليس إلا الأب البـدوي بغطرسـته وتجبّـره علـى المـرأة والطفـل،  لكـن  ...السياسي يغرس جذوره في النظام العائلي
إلغـاءه  لاواحـد منّـا  لـذلك تـرى التـداول علـى الاسـتبداد بدون المحبة والتفاني. أليس صحيحا أن هنـاك مسـتبدّ ينـام داخـل كـلّ 

  ؟ هو خاصية تاريخنا
 المجتمـع طالمـا بقـي . وسيتواصـل الأمـر كمـا يقـول إيليـا أبـو ماضـي ''الخـلاص بغاشـم مـن غاشـم ''ترجولا زالت الأغلبية  -

الـذكر الأنثـى والبـارد الحـار لأن المسـتبد لا  أنـه مفهـوم بغرابـة .لمسـتبدّ العـادلالعربي متشبّعا بمفهوم متجذّر فـي ثقافتنـا  هـو ا
 ه مـن عقـول هذا المفهوم قنبلة موقوتة داخـل حضـارتنا ولا بـدّ مـن تعريتـه حتـى نستأصـل .يكون عادلا والعادل لا يكون مستبدا

لوكيات بشر صنعتهم قرون من الاستبداد يترجون الخلاص على يدي سيّد عادل يعاملهم برفق ورأفة وقد استبطنوا عقليـة وسـ
فهــذا الرجــل شــاذة ولــيس قاعــدة والشــاذة  ، نســيان مثــال عمــر. أن الأوان  لحيوانــات الرعــي فأصــبحوا رعيــة وســيدهم الراعــي

  .تحصى ولا يقاس عليها
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أن طـــول قبـــول الجســـم الاجتمـــاعي بالمســـتبدّ لـــيس دومـــا بســـبب الخـــوف وإنمـــا أيضـــا بســـبب الطمـــع أخيـــرا ولـــيس آخـــرا،   -
فحسـب. هـي أيضـا خصـائص قطاعـات  سـلطان وهذه  ليسـت  خصـائص  البطانـة التـي تحـيط بال. طؤواللامبالاة وحتى التوا

هـذه  تتسع وتضيق  من الشعب ترضى بالاستبداد وتدعمه طالما وجدت فيه أضـيق مصـلحة لا يهمّهـا محتشـدات أو تعـذيب.
عنــدما  ''رة  لألمــاني فـي عهــد  هتلـر القطاعـات هـي التــي تختـزل خــديعتها وسـوء تقييمهــا للأربـاح والخســائر فـي الكلمــة الشـهي

جــاءوا لأخــذ الشــيوعيين حوّلــت بصــري، وعنــدما جــاءوا لأخــذ الاشــتراكيين حوّلــت بصــري، وعنــدما جــاءوا لأخــذ اليهــود حوّلــت  
  أحد ينصرني'' . كن ثمةبصري، وعندما جاءوا لأخذي لم ي

الجــبن والأنانيــة والجهــل والقســوة استشــراء   همهــامــن أإن الاســتبداد مرحلــة  فــي حيــاة الشــعوب تفضــح مــا بهــا مــن أزمــة قــيم  
   وحتى النذالة.

لنعـد إلــى مثــال الطــب والبيولوجيــا. لا بــدّ للإصــابة بالســلّ مــن جرثومـة 'كــوخ'. لكنهــا بــلا تــأثير إذا لــم  تجــد  العوامــل المســهّلة 
ن أرضـية تتمثـل فـي ضـعف قـوى مثل سوء التغذية والسكن غير الصحي. لكن حتى الأسباب المسهلة هذه لا تكفي. لا بـدّ مـ

الدفاع الذاتي للجسم وعجزه عن إفراز الأجسام المضادّة الكفيلة بشلّ مفعول الجرثومة حتى في أصعب الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية. بنفس الكيفية لا يكفي وجود الشخص المختلّ المدارك العقلية أو ظهور الفوضـى. لا بـدّ  مـن عامـل ثالـث وهـو 

غير محصّن فكريا وأخلاقيـا وقانونيـا ضـدّ المـرض الـذي سيضـعه علـى  حافـة الهاويـة. نحـن لا  نسـتطيع فهـم   وجود  مجتمع
انتصاب الاستبداد إذن إن لم نعد إلى الطبقة الحاملة للنظام السياسي ككل  أي ''للقيم''  والأفكار ثم القـوانين ، التـي تصـنعه 

  يب.وتبرره وتمدّ في أنفاسه حتى وهو في أوج التخر 
ها قد اتضحت الأبعاد البالغة التعقيد للمشروع الديمقراطي العربي. فالقضية ليست في نقل وصفة جـاهزة  قـد تصـبح مصـدر 
فوضــى تعيــد  لمجتمــع الرعايــا الحاجــة إلــى ســيّد يحمــيهم علــى طريقــة المافيــا. هــي اعتمــاد تجربتنــا الطويلــة فــي بنــاء الأنظمــة 

مرّة ولا نتعّظ،  واعتماد  تجربة الأمم المتقدمة في بناء النظم السياسـية الأكثـر نضـجا الاستبدادية نلدغ من نفس الحجر ألف 
وفعاليــة وإنســانية، ثــمّ ابتكــار نظــام  نحمــي بــه أنفســنا مــن أنفســنا  ويســتعيد بــه المجتمــع حيويتــه ويعيــدنا إلــى الفعــل فــي ســاحة 

نكـون علــى مســتوى الآمـال التــي وضــعها فينـا التــاريخ. ألــم  ، فهــلاخـل التحــدّي  ومغــامرة داخـل المغــامرة د  تحــدّ إنّــه . التـاريخ
يعلمنا أن الحضارة تتجدّد دوما ابتداء من جيوب الهمجية النائمـة علـى حـدود الإمبراطوريـات التـي أبطرتهـا النعمـة. وهـل ثمـة 

  ؟ اليوم امّة غير العرب للعب هذا الدور
***                                            
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  هل هذا حقّا ما  نحتاج  ؟-3                                    
  

  زن  قوائم أربع:إذا تناولنا  الديمقراطية من  وجهة نظر آلياتها  السياسية فإنه يمكن تشبيهها بطاولة لا تستقيم إلا بوجود وتوا

حرية الرأي التي تسمح بسيلان المعلومات حول الحالـة الحقيقيـة للمجتمـع والتنفـيس عـن الاحتقـان  السياسـي وتبـادل الـرأي  -
  حول القضايا الكبرى وتقييم سياسات التعامل معها.

المعـارك السياسـية التـي لا تتوقـف حرية التنظم التي تسمح  للقوى السياسية  المتصارعة بتنظيم صفوفها فـي العلنيـة وقيـادة -
  داخل المجتمع لتصل ذروتها في الانتخابات.

  استقلال القضاء الذي يلعب دور الحكم بين القوى المتصارعة  والضامن لاحترامها لقواعد اللعبة. -

سـمه  وعلـى هـذا حرية الانتخاب التي تترجم نظريا  لسـيادة الشـعب أي حقـه  فـي تعيـين  مـن يحكـم  ومـن يسـنّ القـوانين با -
  الأساس يصبح الحكم شرعيا أي مفروضا  بالتراضي لا بالعنف.

ولأنّ نــواة الاســتبداد هــي رفــض التــداول الســلمي علــى الســلطة بالانتخــاب الحــرّ، فإنّــه وقــع شــبه اختــزال للديمقراطيــة فــي هــذا 
لقبـول الطقـوس الانتخابيـة  وتنظيمهـا فـي الركن من قبل كلّ الأطراف. لكن قلّ من يتساءل لماذا تسارع الأنظمـة الاسـتبدادية 

الوقــت الــذي تقاتــل فيــه  إلــى آخــر نفــس بخصــوص إطــلاق حريــة التــنظم وحريــة الــرأي أمّــا القضــاء فهــو آخــر قلعــة يــتمّ تســليم 
  مفاتيحها . يحصل هذا لأن الركن الانتخابي هو نقطة الضعف الكبرى في النظام. 

والكـلّ يعـرف أنهـا مفضـوحة  بمـا فيـه الكفايـة  . إنّهاظمة التسعة وتسعين في المئةأنلن نتوقف عند التزييف الفجّ كما تمارسه 
'' الأنضـج'' التوقـّف عنـد المرحلـةوالأهـمّ للبيعـة القديمـة. جديـدا  مجرّد تحويل وجهة آليات الديمقراطية لتشكل إخراجا مسـرحيا 

  في تأقلم النظام العربي القديم.

 ، غنــي بــالعبر والــدروس ) وم  أكثــر أشــكال الــزرع الــديمقراطي تقــدّما فــي الــوطن العربــي وهــو اليــ(إن تحليــل المثــال المغربــي  
  لفضــحه وإنّمــا  ، طــرق  التحايــل التــي يتواصــل بهــا الاســتبداد  فــي ثيــاب الديمقراطيــةبخصــوص  لــيس فقــط لأنــه يعلّمنــا الكثيــر

   ختراق.الاسهّل ت تثغراما في آليات الانتخاب نفسها  من 
 تقنية  الضرورية للانتخابات  هي وجود:إن الشروط ال

  .المصالح الاجتماعية والسياسية للطبقات والتيارات العقائدية الكبرى أحزاب  سياسية مستقلة لها برامج محدّدة تعكس   -
  ناخبين لهم الحدّ الأدنى من الاستقلالية والمعرفة للبتّ في هذه البرامج واختيار أفضلها. - 
  صر مهمتها على التنظيم المادي لعملية الاستشارة. إدارة محايدة تقت - 

ها  لتشــارك فــي صــنع مــا تمثلــت سياســة الدولــة الاســتبدادية طــوال عهــد الحســن الثــاني  فــي  اصــطناعوبخصــوص الأحــزاب 
إدريس البصري في خلق أحزاب حكومية مـن  السابق  ص وزير الداخلية. وفي هذا السياق  تخصّ سمّي بالديكور الديمقراطي

ومنها  ، ضابط في المخابرات اسمه محمود عرشان تحت إشرافه هرها حزب  الحركة الديمقراطية الاجتماعية الذي أسّسه اش
أمّـا فـي عهـد محمّـد السـادس  فقـد اكتشـفت  .علـى الأغلبيـة فـي البرلمـان  1983 سـنة  أيضا الاتحاد الدستوري الذي تحصـل

  : التفريخ الذاتي.ب من كلّ دور حقيقيالسلطة أنّ هناك طريقة أذكى لإفراغ هذه الأحزا
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فبجانـب الأحـزاب السياسـية العريقـة، انفجـرت كالفقـاقيع أحـزاب  ). 1حزبا( 38لقد وصل عدد الأحزاب في أواخر  التسعينات 
  ، والحـــال أن لا أحـــد ســــمع لقيـــادة الشــــعب ا فجـــأة الـــذين تقــــدمو  نـــاس بعــــض الوحتـّــى هـــا الدولـــة أو مقــــاولون سياســـيون تخلق

  . أيام كان النضال مكلفاهم بنضال

 لا.  دارة فمـا بالـك بالنسـبة للمـواطنين البسـطاءحتى على الإسرّ مستعصي على الفهم  هذه الأحزاب في المغرب هي  اليوم 
 أو''الحــزب الــديمقراطي الليبرالــي'' بــين هــذا الأخيــر لتفريــق بــين برنــامج ''حــزب العمــل'' و''حــزب المواطنــة'' و أحــد قــادر علــى ا

في كل قطر عربي  وإطلاق حرية التنظم وسترون  أو تراخيها  انتظروا نهاية الدكتاتوريةحركة الديمقراطية الاجتماعية''. و''ال
العجــب العجــاب:  بــروز مــا لا يحصــى ولا يعــدّ مــن الأحــزاب المتنافســة التــي لا ترتكــز لا علــى قاعــدة شــعبية أو علــى خيــار 

هنـاك  دكاكين لمقاولين سياسيين صـغار اشـتمّوا رائحـة الكراسـي.كأغلبيتها الساحقة  تتشكّل  ايدولوجي متميّز عن الجار وإنما
  .آلية الانشقاق الداخلي التي تقسم حزبا إلى حزبين وأحيانا تقسم المنقسم هو نفسهأيضا 

اتوريـة العسـكر بعـد أفـول كـلّ دكتاتوريـة. ففـي يابـان بعـد نهايـة  الحـرب ودكت طبيعية تحصـل لقائل أن يقول أننا أمام ظاهرة  
. الســؤال هــل ســيعطينا التــاريخ وقــت قصــير تبخّــرت جلّهــا فــي ، ثمــانون ولــد أربعمائــة حــزب،  وفــي البرتغــال بعــد ثــورة القرنفــل

  قبل أن تصفي الفقاقيع الديمقراطية عبر البهدلة والفلكلور وسقوط الهيبة والمصداقية ؟ الوقت الكافي لتصفية الفقاقيع 

رغـم شـعاراتها هـي ف .الأحزاب لا تؤطّر لما يجب أن تؤطّر له وتؤطّر لما لا يجب أن تفعلهذه  أنّ   المشكلة الخطرة الأخرى
طابعــا جهويــا فاضــحا. فــالتجمّع الــوطني للأحــرار هــو حــزب المنطقــة الشــرقية  والحــزب الــوطني  ''الوطنيــة''،  تأخــذ وبرامجهــا

فحزب الأطلس المتوسّط هو  ) ركة الوطنية الشعبية المنشقة عنهاوالح(الديمقراطي مملكته منطقة دكّالة. أما الحركة الشعبية 
ــا هنــاك أحــزاب  فضــائها الأساســي. وبخصــوص  المنــاطق الصــحراوية فالقبليــة هــي مفتــاح ســيطرة هــذا  الحــزب أو ذلــك. حقّ

نــرى  تتفــاقم نفــس لكــن الصــبغة الجهويــة لا تغيــب أبـدا.  لقــد  بــدأنا ، وطنيـة مثــل حــزب الاســتقلال أو إتحــاد القـوى الاشــتراكية
الأحزاب   لعبتكما حدث في لبنان السبعينات حيث الظاهرة  في العراق المحتلّ مما قد  يساهم بشكل كبير في حرب أهلية 

هــي لا تخفــى أيضــا علــى عــين بصــيرة فــي الجزائــر حيــث تتشــكّل بعــض الأحــزاب علــى دورهــا المشــئوم المعــروف.  الطائفيــة 
مّــع مــن أجــل الديمقراطيــة والثقافــة'' الــذي لا يمثّــل إلا الأمــازيغ وعلــى وجــه التحديــد جــزء قاعــدة إثنيــة صــرف مثــل حــزب'' التج

 منهم.

أشــكالا جديــدة. لقــد اكتشــفت الدولــة ســلاحا أمضــى  اليـوم  يتخــذ التوجــه القــارّ  لتطويــق ''الإرادة الشــعبية'' .دور الســلطةنـأتي لــ
. هــــي اليــــوم لا تتــــدخل إلا فــــي تقطيــــع الــــدوائر شــــو الصــــناديقبح دون أن تلطّــــخ ســــمعتها الانتخابــــات  للــــتحكّم  فــــي نتــــائج 

إذا ثبــت مــثلا أن مدينــة كالــدار البيضــاء يمكــن أن تكــون معقــلا للإســلاميين، فإنــه يقــع تفتيتهــا إلــى منــاطق فيهــا  . الانتخابيــة
يمكــن  هكــذا  ر.مــدن القصــدي  لملايــن ســكّان عشــرة  أحيــاء راقيــة لا تعــدّ ســوى بعــض الآلاف مــن الســكّان  وأربــع  منــاطق 

مسـتوى  علـى  لكنهـا لا تسـتطيع أن تفـوز ، كبيرة  في ثلاث أو أربـع  مـن هـذه المنـاطق  للأغلبية الإسلامية أن تفوز بنسبة 
ومـن ثمـة  ة لـو شـكّلت دائـرة انتخابيـة واحـدة. مئـالمدينة التي  كانت ستسقط في قبضتها   حتـّى بنسـبة واحـد بخمسـين  فـي ال

لا يبقـى عليهـا   .واحـدة  نتخابية فنّا يمكّن من التحايل على قاعدة التمثيلية دون أن تزيّف الدولة ورقةأصبح تقطيع الدوائر الا
للفـوز بجـزء مـن المناقصـة السياسـية بـل قـل بجـزء  مـن آنذاك  سوى الوقوف موقف المتفرّج حيال مهازل الأحـزاب وصـراعها 

رى لا شـيء فيهـا .....اللهـم  إلا إذا قـبض بالمسـبق فتـات الوليمـة. غنيمة المسؤولية. أمّا  الناخـب فينصـرف  يـدا فارغـة وأخـ
حقّا لا يجوز التعميم ونحن أمام طيف من المواقف والتصرفات تمرّ من أقصى التفاني إلى أقصى الغشّ، لكن هناك ظواهر 

  تسترعي الانتباه بانتشارها.
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 يعــرف قيمــة الوعــود. وفــي بعــض الحــالات تــراه يصــبح أحســن الحــالات مــن لعبــة تتجــاوزه لأنـه فــي المغربــي مســتقيل  فالناخـب
هـو كبيـرة .فيهـا الأربـاح ال تجنـى أخذ عن كبار الحيتان أخلاقهـم وإن عجـز عـن اللعـب فـي المسـتويات التـي  ا صغير  اانتهازي

يفـرض  أصـبح  هكـذا . ''درهـم   فـي اليـد خيـر مـن درهمـين  علـى الشـجرة  ''بصوته  شـعارهقايض يغتنم فرصة الانتخابات لي
تعود عليـه لن  هو متأكّد أنها وفي حالة غيابها يرفض  تضييع وقته في طقوس ، تقديم الرشوة إليه ين بعض المترشّح على 

  بأي فائدة ملموسة.
لكـان  قـاموس التحيّـل ، الموضـوعجدّيـة لـولا ين ففـيهم مـن يـرفض المسـاومة وفـيهم مـن   يخضـع لهـا. و وبخصوص  المترشّح
على سبيل العدّ الغشّ. ينبوعا لا ينفذ للتفكّه والتعجّب أمام ما وصلت إليه المخيلة الجماعية في فنّ  ، الانتخابي في المغرب

 فــي بدايــة الحملــة  اليســرى لكــن الفــردة  ، شــراء الــذمم ومنهــا توزيــع الأحذيــة علــى النــاخبينطــرق مختلفــة لهنــاك   ،لا الحصــر
مئــــات  بطاقــــات النــــاخبين المشــــتبه فــــي تصــــويتهم ، مصــــادرة هنــــاكواليمنــــى عنــــدما يــــأتي الناخــــب ببطاقــــة اقتــــراع الخصــــم. 

تقنيـة الإنـزال وهـي تعبئـة القــوائم هنــاك   الصـناديق للموثـوق فـي تصـويتهم ؟  واسـترجاعها مقابـل عمولـة بعـد الاستشـارة لتتــرك
المتعـاظم فـي  خاطبـات''ال''دور). هنـاك الأمر الذي يتطلـب تعـاون الإدارة وتفهمهـا(الانتخابية بأسماء الأصدقاء والمناصرين  

   ؟ وعودلتصويت لوليّ النعمة الملدفع النساء  بما يجب من الذبائح تنظيم الحفلات العائلية  وهن نساء مهمتهن الأرياف 
إلـى إصـدار منشـور لكـلّ دواليـب الدولـة    2003وأمام وضع أصبح يهدّد عملية ترميم الواجهة،  بـادرت السـلطة فـي صـيف  

والنزاهــة حتــى  بحاجــة لنســبة معقولــة مــن المشــاركة . فــالإدارة مصــدر تفكّــه لا ينضــب  للشــعب المغربــي لتطويــق ظــاهرة هــي
لن يغيّـر تطبيقه لم يفهموا أن ا المنشور  وما من شكّ أنّ أصحاب هذ . التغطية على مراكز وآليات القرار الحقيقية تتواصل 

  سقطت وحدها في قبضة العدالة. تعساء الحظّ  قلية مناكم لأعدا بعض الإحالات الاستعراضية أمام المح شيئا في الأصل

ليسـت حجّـة علـى  لقائل أن يقول أن الانتخابات الفلكلورية فـي بلـدان العروبـة والإسـلام، وهـي فـي بدايـة تمرّنهـا علـى اللعبـة، 
ي هـو مسـتوى الغـرب الـذي لا آليات الديمقراطية، أن علينا أن ننتظر''النضج''  لكي تتحسّن طقوسنا ونقترب من المنشود الـذ

يعرف  مثل هذه الأمور. ليس هناك للأسف ما يدعو لمثل هذا التفاؤل حيث أن ما نراه فـي المغـرب اليـوم، ومـا قـد نـراه غـدا 
   في عدد متزايد من أقطار الأمّة،  ليس سوى تضخيما كاريكاتوريا  لعيوب تنخر الديمقراطية الغربية نفسها.

عن تفاعـل خبـث  في بلداننا ناتجةقضية هيكلية لا علاقة لها بتصرفات الأفراد و  ل محتوى حقيقي فراغ الانتخاب من كإنّ 
مـع آليـات أظهـرت التجربـة حتـّى  ، عامّ مبني على انتشار الفقـر والجهـل تخلف  مع، نظام سياسي ما زال متشبّعا بالاستبداد

  .في أعرق الديمقراطيات  أنّها شاخت وتعبت
التــي شــهدت انتصـاب  رئــيس مشـكوك فــي شـرعيته هــو جـورج بــوش الابــن  2000وقّــف عنـد انتخابــات سـنة لا بـدّ هنــا مـن الت

ففــي ولايــة فلوريــدا ،التــي كــان يحكمهــا شــقيق الــرئيس المنتخــب والتــي لعبــت  حيــث انتخــب بفــارق ضــئيل جــدّا مــن الأصــوات.
إخفاؤها عـن الأمـريكيين وعـن عـالم أقنـع كـذبا الدور الحاسم في فرض فوزه المشبوه ، أظهرت العملية جملة من العيوب طال 

بأن النموذج الانتخابي  الأمريكي آية في الشفافية والنزاهة . لقد أثبتت   عمليـات المراجعـة والتقيـيم  التـي انكبـت عليهـا قـوى 
فـي العـالم  تـدّعي من المجتمع المدني الأمريكي بعد انتهاء العملية خطورة الانتهاكات التي أدت إلى تعيين رئيس أقوى دولة 

  ريادة المسار الديمقراطي في العالم أجمع . 
على سبيل العدّ لا الحصـر نـذكر تفـادي ترسـيم الأقليـات  التـي تصـوت عـادة للحـزب الـديمقراطي ، والتعقيـد المقصـود لأوراق 

اب البطاقات الملغاة إذا التصويت ( مما جعل  العديد من الناخبين يصوتون لمن كانوا ينوون مقاطعته )  و  التشدّد في حس
كانت ضدّ  شقيق حاكم الولاية والتساهل في قبولها إذا كانت لفائدته , والأخطر من هذا أن القضاء تدخّل لفائدة بـوش حيـث 

  أوقفت المحكمة الدستورية العليا إعادة تعداد الأصوات الذي أمرت به المحكمة الدستورية للولاية .
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طيــرة الوجــه المخفــي لحقيقــة  أكثــر انتشــارا ممــا نظــن. فــوراء الواجهــة البراقــة هنــاك أزليــة  لقــد فضــحت كــل هــذه الخروقــات الخ
الطبيعـة البشـرية وأزليـة طبيعـة  السياسـة بمـا يعنيـه الأمـر مـن تسـلّل  التـدليس والتزييـف والمحابـاة والرشـوة والفسـاد  داخــل أي 

  خرين . منظومة أو آلية تدعي أنها فوق شوائب التي لا توجد إلا عند الآ
أهمّ مؤشر علـى  خطـورة مـرض الـركن الانتخـابي. هـذه الظـاهرة هـي التـي أدّت  في الغرب  وقد تكون ظاهرة تقلص الناخبين

في بعض الحالات إلى إلغاء نتـائج الاستشـارة لعـدم تـوفّر النصـاب وأجبـرت  بعـض الـدول مثـل إيطاليـا علـى جعـل الانتخـاب 
حتـــى لا نقـــول بتوسّـــل إلـــى النـــاخبين  ،توجّـــه الـــوزير الأوّل لصـــربيا بنـــداء عاجـــل 2003واجبـــا بالقـــانون. وفـــي شـــهر نـــوفمبر 

 تجاهـل العمليـة برمتهـا  في السـابقليتوجهوا لمكاتب الاقتراع واختيار رئيس لهم حيث  أنّ أغلبية الناخبين فضّلت  ، الصرب
  .مما أدّى إلى إلغائها مرّتين

  . لكن قراءة الظاهرة تعني أن هناك 2004غير مسبوقة غي انتخابات صحيح أن الناخبين الأمريكيين تجندوا بكيفية 
ـــة تتميـــز برهـــان سياســـي خـــارق للعـــادة  وتبـــاين شـــديد فـــي   '' مخـــزون مـــن المواطنيـــة '' يمكـــن أن يســـتيقظ فـــي حـــالات معين

شديد عند الفريـق السياسات ومباراة مشوقة وغير محسومة مسبقا لطرف ما . لكن هذه الشروط  إذا توفّرت تؤدي إلى إحباط 
       .إغراء البقاء خارج اللعبة  المهزوم مما يعمق أزمة الثقة في قدرة الاقتراع على التأثير  و عودة 

إن هجــر الفرنســيين المتزايــد لصــناديق الاقتــراع هــو الــذي مكّــن اليمــين المتطــرف ممــثلا فــي شــخص جــان مــاري لوبــان مــن 
رئاسية الفرنسية لقدرة اليمين على اغتنام حالة الاستقالة الجماعية. ومن مفارقـات الوصول إلى الدور الثاني في الانتخابات ال

 1300الأمور التي تفضح هشاشة النظام الانتخابي في ادّعاء التمثيل،أن اليمين المتطرّف حصل في انتخابات محلية علـى 
صـوت لكـن وزنـه  1301مـن مجمـل الأصـوات. وبعـد خمـس سـنوات تحصـل علـى  %17وكانـت النسـبة  1999صوت سـنة 
خاصة بين الشباب والفقراء وذوي الأصول الأجنبيـة أي كـل مـن   لأهمية العزوف عن الانتخاب،  نظرا    %37وصل إلى 

ما أغـرب أن يتخلـّى النـاس أو أن يجبـروا علـى  ممارسـة حـقّ يمـنحهم نظريـا الاعتبـار والمسـؤولية يتهددهم اليمين المتطرف. 
إن جــزء متعــاظم مــن  النــاخبين  فــي الغــرب ســواء اســتقالوا مــن العمليــة المجموعــة الوطنيــة.  والمشــاركة فــي  صــنع مســتقبل

الانتخابية  أو ما زالوا  أوفياء  لها مدفوعين  بالغضـب علـى الماسـكين بالسـلطة  أو  بوعـود يشـكّون   فـي جـديتها، مقتنعـون  
الشــعور والعمليــة الانتخابيــة مــن أصــلها بمثابــة  بــلا جــدوى هــذه الانتخابــات فــي تغييــر مجــرى الأمــور. كيــف لا يصــدق هــذا

  .وعد كثيرا واخلف الوعد أكثر من مرّة إمضاء شيك على بياض لمجهول أنيق  لبق 
يكتشف المتأمّل لوضع الديمقراطية في الغرب أن المواطن القاعدي انسحب من اللعبة بالغنيمة الوحيـدة وهـي حريتـه الفرديـة. 

يوم إلى فردانية معنية بتحقيق مصلحة الشخص. أما ما عـدا هـذا فعلـى الـدنيا السـلام. تبقـى فـي هذه الحرية تتحوّل يوما بعد 
مواجهة تمركز السلطة بين الأيادي القليلة مجموعات من المواطنين المتحصنين داخـل مؤسسـات المجتمـع المـدني فـي حـرب 

  تزعج النظام بل تقويه.   عصابات سلمية ضدّ النظام، لكنها عديمة الجدوى في آخر المطاف لأنها لا
رخــيص يبيــع المترشــح وبرنامجــه حســب  شــهارإتســبب فيــه  يالمــدمّر لصــورة السياســة والسياســيين الــذي للــدور قــلّ مــن ينتبــه  

  نفس آليات بيع العطور.
ومطرقـة  لا يحسد عليه وهو بين سندان استهزاء الأرستقراطيات المخفية التي تستعمله أحيانا  كواجهـة هذا الأخيرإن  وضع 

أضـف إلـى هـذا التـأثير المـدمّر لتقنيـة  القـدح فـي الخصـم وتحقيـره وتسـليط الضـوء علـى عيوبـه   احتقار الناخبين المتزايد لـه.
ومنـــاطق الظـــلّ فـــي حياتـــه الشخصـــية. أيّ اعتبـــار يمكـــن أن يتحصـــل عليـــه المهـــزوم وحتـــى المنتصـــر مـــن عمليـــة كهـــذه ؟ 

فحجــم المــوارد الماليــة التــي تتطلبهــا م يعــد صــراع الأفكــار وإنمــا صــراع التمويــل، والأخطــر مــن هــذا كلّــه أن محــرّك العمليــة لــ
لقــد بلــغ حجــم تمويــل  الحملــة  ســنة  الانتخابــات الأمريكيــة مــثلا ، هــو اليــوم إحــدى عناصــر النصــر فيهــا إن لــم يكــن أهمّهــا.

ع مـن التسـبقة لقـوى اقتصـادية هائلـة مليار دولار وهو رقم خيالي لم يسقط في جيوب المترشحين  صدفة وإنما كان نو  2004
. لا غرابة أن ينجح أكثر المرشحين تمويلا وهو جـورج بـوش الـذي قـال عنـه خصـومه أنـه يملـك مـن المـال  مـا لا يملكـه االله 
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نفســه . وبقــدر مــا يتضــح أن الســلطة الحقيقيــة التــي تحــرك الديمقراطيــة الأمريكيــة هــي ســلطة المــال والإعــلام وأن أصــحابها 
من وراء الستار ولا أحد يحاسبهم ، بقدر ما تمعن الآلة في سعيها الأعمى : مزيد من المال ، مزيد من الاشـهار ، يتحركون 

   مزيد من الابتذال ، مزيد من خضوع السياسي لأصحاب القرار الحقيقي .
سـات تعمـل وتعطـي النتـائج جد البعض العزاء والسلوى في تـذكيرنا أنّ هـذه العيـوب المعروفـة أفـرزت ولا تـزال تفـرز مؤسوقد ي

  الكافية لتواصل النظام الديمقراطي.
هــذا صــحيح، لكــن الــتمعن عــن قــرب فــي نتــاج العمليــة يظهــر أن الاســتقالة المتزايــدة للنــاخبين هــي بدايــة تصــدّع خطيــر فــي 

لا تختــزل هـــذه  حيــثالانتخابــات ليســت كــلّ الديمقراطيـــة أمّــا الأزمــات الهيكليـــة فمؤجلــة وليســت ملغــاة. صـــحيح أنّ   البنــاء،
أيّ  دابـة،  ولـو بسـاق عرجـاء  لكـن  .أركانها مثلما لا يختزل الإسـلام فـي الحـجّ وحـده  أو الصـوم وحـدهالأخيرة  في أي من 

تأثير مرض الركن الانتخابي على باقي الأركان بديهي، فالشرعية التـي  لكن  واحدة ،  لا تحسن المشي فما بالك  بالركض.
قـوانين المنظمـة للمجتمـع  مسـتقاة مـن إرادة الشـعب  التـي يفتـرض أن الانتخابـات تعبّـر عنهـا. لكـن إذا تسمح للبرلمان بسنّ ال

عــزف الشــعب عــن التوجّــه لصــناديق الاقتــراع أو إذا وصــلت ســمعة السياســيين  إلــى مــا وصــلت إليــه فــأي شــرعية يمكــن أن 
ذا ضـعفت الشــرعية فـأي إلـزام للقــوانين والسياسـات وعلــى تتمتـع بهـا المؤسســات المنتخبـة وأيّ قيمــة للقـوانين  الـذي تســنّ  ؟ وإ 

   ماذا نبني العقد الديمقراطي ؟
                                               * 

أخيرا وليس آخرا، ثمّة قدرة مثل هذه الانتخابات على إفراز  نظام يمكن أن يقتل الديمقراطية  باسم الديمقراطية وأدواتهـا .مـن 
  العهد  مع صديق إسلامي  متنوّر: نقاش حديث

  عظيم قبولكم بالديمقراطية. هذا سيسهّل كثيرا الحوار بيننا نحن العلمانيون وأنتم. -
نعم نحن مع الديمقراطية.  بل ونذهب إلى حدّ القول أنّه إذا قرّر الشعب أن يبعث غدا بأغلبية شيوعية للحكم وبدأ تطبيق  -

 لكن إذا أعطانا تفويضه فما الذي يمنع من تطبيق الشريعة ديمقراطيا؟ سياسته الشيوعية فسنقبل بالأمر.

بصراحة أنا دائما في حالة استغراب من الأهمية التي تكتسبها هذه القضية بالنسبة إليكم. كأن قطـع الأيـدي فـي السـاحات -
كلنا الاقتصــادية والاجتماعيــة العموميـة وجلــد النــاس ورجــم النســاء المــذنبات هــو قضــية العــرب والمســلمين الأولــى.  كــأن مشــا

عشـر قرنـا لـم تقنـع  أربعـة ستتبخّر حالما طبّقتم  قوانين طبقت على مرّ العصور فلم تحل مشكلة الفقـر والظلـم. كـأنّ  تجربـة 
أحدا بأن الشريعة، في صبغتها الجزرية التي حصرت فيها،  كانت دومـا  أداة قمـع وإرهـاب بأيـدي المتسـلطين،  لا يتعـرّض 

صغار الأسماك. أقولها بوضـوح وبمنتهـى الصـراحة. هـذا الفهـم الضـيق المتحجـر للشـريعة يتنـاقض مـع روح العصـر  لها إلا
 ومع مبادئ حقوق الإنسان.... الخ.

 ولكنها لا تتناقض مع ما قاله االله ....الخ. -

دل الضـربات مـدة طويلـة اشعر أننا  دخلنا في مـا  أسـميه نقـاش كـرة المضـرب. تعـرف أن لاعبـين مـاهرين يسـتطيعان تبـا -
وكــذلك مناقشــان مــاهران. لنتــرك هــذا الموضــوع الفلســفي والفكــري وقــد أشــبعناه نقاشــا. لننطلــق مــن كوننــا  مختلفــون سياســيا  
فنحن لا نريد الشريعة وأنت تقول أنه إذا أعطاكم الشـعب السـلطة فلكـم الحـق ديمقراطيـا فـي سـنها قانونـا ولا قـدرة لأحـد علـى 

 ا موقفك ؟الاعتراض. هل هذ

 تماما -

  إذن أنت تعتبر أنكم  إذا امتلكتم  الأغلبية في البرلمان فالديمقراطية تشرّع لكم  فرض أي قانون؟ -
 نعم أليس هذه الديمقراطية التي تنادي بها ؟ -

'' حفاظا على اتركني أتابع فكرتي. إذن بما أنكم تملكون الأغلبية فإنكم تستطيعون سنّ قانون يلغي ويقيد حرية الصحافة  -
 قيمنا العربية الإسلامية من الشطط والنقد المغرض والقدح في أولياء الأمر منّا''.
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 لا،  أنا لم أقل هذا. -

 ويمكنكم كذلك سنّ قانون يقضي'' بقصر حق التنظم على المؤمنين بقيم الأمة والعاملين على إحياء مجدها''  -

 أنت تبالغ. -

فكرتك القائلة أنه من حقّ برلمان منتخب شرعيا  من الشعب أن يسنّ كل القـوانين التـي يريـد كلاّ، إنه التسلسل المنطقي ل -
. يمكنكم  سنّ قانون يجعل'' العدالة في خدمة النضال من أجل سيادة الإسلام وقيمه الخالدة ووضعها تحت إشراف مجلس 

 العلماء ليتأكد من سلامة إيمان القضاة وفهمهم لمقاصد الشريعة''.

  أنا لم أقل هذا.لا -

ولم لا ؟ هذا أمر جدّ منطقي فـي إطـار فهمـك أن بوسـع أغلبيـة عـابرة ومؤقتـة  فـي البرلمـان سـنّ كـل القـوانين التـي تريـد   -
 ومنها القوانين القاتلة للديمقراطية.

  صمت ثقيل  ثمّ :
  حقا هناك ثوابت ديمقراطية مثل الحريات لا تمسّ. -
ذا الاســتنتاج. إن خاصــية الديمقراطيــة ليســت فــي اعتبارهــا أن عــدد النــواب هــو  المرجــع كــم أنــا ســعيد بــأن أســمع منــك هــ -

الأسمى الذي يقرّر ما هي القيم والقوانين التي يجب أن تحكم. فالعدد الذي يهمها هـو عـدد مـن يتمتعـون  بالحريـات الفرديـة 
ـــي أن أذكّـــرك أنّ  النظـــا ـــزل فـــي والجماعيـــة ويستحســـن أن يشـــمل كـــلّ المـــواطنين. هـــل ل ـــديمقراطي كـــلّ متكامـــل لا يخت م ال

علـــى  الأركـــان الثلاثـــة الأخـــرى أي حريـــة الـــرأي وحريـــة التـــنظم واســـتقلال القضـــاء وكلهـــا بأهميـــة  أيضـــا الانتخـــاب  ومبنـــي 
إن التفويض الذي سيتلقاه أي حزب إسلامي أو غير إسلامي  هـو لإرادة شـؤون المجتمـع فـي إطـار  متساوية. بعبارة أخرى،

 ذه الأركان فإذا خرج عليها خرج على الشرعية الديمقراطية.احترام ه

 إذن أنت  تريد أن تقيّد  حق الشعب  في  تغيير قواعد اللعبة أي أنّك  لا تؤمن بسيادته. -

لا أخلــط بــين الشــعب والقــوائم الانتخابيــة. إن القــول بــأن هــذه القــوائم التــي يتــدخل فــي تركيبهــا خبــث الدولــة ومهــارة الإدارة  -
لطاقة التعبوية لأكثر التنظيمات ثروة وتحمسا والأزمات الطارئـة، تمثـل الشـعب، كـالقول بـأن يـوم عاصـف فـي الشـتاء يمثـل وا

مناخ البلاد. إن  الشعب ليس كائنا هلاميا. هو مكوّن مـن  أفـراد وطبقـات وأجيـال. هـو الماضـي وهـو الأجيـال المقبلـة. لـيس 
الكلام باسم كلّ هذا. إن التواضع والموضوعية يفرضان القول بأن سـيادة  من حق شخص أو مجموعة مهما كانت أن تدّعي

الشــعب،  وهــي هــدفنا الأســـمى،  تتمثــل فــي تمتعــه بشـــروط الســيادة وهــي الحريــات الفرديـــة والجماعيــة والحقــوق الاقتصـــادية 
لها الحـق فـي تقييـد الحريـات وفـي  والاجتماعية ثم قدرة تقييم من يحكمونه واستبدالهم. لكن إذا جاءت أغلبية عابرة لتدّعي أن

  ولوجيتها على مجتمع تعدّدي فالأمر بداية الاستبداد. ييدإفرض 
أضــف إلــى هــذا الديمقراطيــة كمــا تعلــم ليســت ســوى الجــزء السياســي مــن حقــوق الإنســان وهــذه الأخيــرة كــل متــرابط لا تفصــل 

هنـاك قـوى داخـل الطيـف  . لكن  مـن الثابـت أنّ أكون أقنعت محاوري وقد يكون أظهر من التأدب أكثر مما يجب أجزاءه. 
  الإسلامي تخطط  لغزو الدولة بالنظام الديمقراطي والانقلاب عليه بحجة سيادة السواد الأعظم.

هــل ســندخل الاســتبداد مــن النافــذة بعــد أن طردنــاه مــن البــاب بــل وعبــر آليــات الديمقراطيــة نفســها لمزيــد شــماتة التــاريخ فينــا؟ 
  لوصفة سيئة ؟  جيّد أي برء يمكن أن نتوقّع من تطبيق  وحتى لو طبقناها 

--------------------  
المجلــة المغربيــة لعلــم الاجتمــاع : د .محمــد ظريــف: الأحــزاب السياســية المغربيــة مــن ســياق المواجهــة إلــى ســياق التوافــق -1

  .1999-1934مطبعة النجاح الدار لبيضاء   -السياسي
    الديمقراطية  التي يعدونها لنا -4                            
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مـــن تـــاريخ الحـــرب التـــي شـــنّتها الإدارة الأمريكيـــة علـــى امتـــداد القـــرن الماضـــي ضـــدّ  بســـيطا  حتـــى مـــن يعـــرف جـــزءايبقـــي ، 
 2003فــي نـــوفمبر  ، مشـــدوها  أمــام وقاحــة موقـــف الــرئيس بــوش عنـــدما خــرج الديمقراطيــة خاصــة فــي بلـــدان العــالم الثالــث

  الإصلاحات الديمقراطية في منطقتنا. ة بخصوص الإسراع في وامره العليّ بأ 2004وفبراير 
هذا الادعـاء بكثيـر مـن السـخرية لمعرفتهـا الوثيقـة بـإدارة لا تعـرف عنّـا الكثيـر رغـم كثـرة  ولا تزال  واجهت أغلبية الأمّة لذلك 

التدخل السافر بالانقلاب  ل فيها المسؤولية، فيهذه الإدارة على تنوّع من تحمنحن نعلم تاريخ عملائها وكثرة الإنفاق عليهم. 
 19 61والاكـوادور فـي  1960والكونغو في  19 54واتيمالا في غو 19 53إيران سنة  في المنظّم ضدّ حكومات  ديمقراطية 

مـن  ، كـل مـا فـي جـراب المخـابرات كما نعلم أنها اسـتعملت . 19 87وفيدجي في  19 67واليونان في  19 64وبوليفيا في 
للـتحكّم فـي المسـار الـديمقراطي وتوظيفـه فـي أكثـر  ،تقنيات التخريب والاغتيال والتمويل السرّي والتزييف والتضـليل الإعلامـي

،  ايطاليـا  1950) : الفيليبـين  سـنة  1من بلد.  وعلى سبيل العدّ والحصر وانطلاقا مما هو ثابـت موثـّق ومعـروف  نـذكر (
إلـــى   1958،  اليابـــان مـــن 19 55، فيتنـــام فـــي 19 55اندونيســـيا فـــي  ، مســـينات، لبنـــان  فـــي الخ1970الـــى 19  48مـــن 

واتيمــالا  فــي  غ،  1962،  جمهوريــة الــدومينيكان فــي  1962، البرازيــل فــي  1960، لاوس فــي 1959، النيبــال فــي 1970
، 19 74 فـي اليا اسـتر  ، 19 75إلـى  1974،  البرتغـال مـن  1970إلـى  1964،  شيلي  من 1966، بوليفيا في   1963

 90،  بلغاريــا فــي  19 87، هــايتي فــي    19 84وا  فــي غ، نيكـارا19 89إلــى  19 84نامــا مــن  ا، ب19 76جامييكـا فــي  
  .19 98في   ة،  البوسن1996، منغوليا في 19  96، روسيا   في 19

وريـة الصـديقة ومسـاندتها مثـل مـا وقـع وتمثّلت هذه السياسة أيضا في التغطية على انتهاكات حقـوق الإنسـان للأنظمـة الدكتات
الإدارة  نأأضـف إلـى هــذا  ضـدّ إيــران. دلّللمّـا كــان الحليـف المـ ، نظـام قــائم وحتـى العراقـيكـل  طيلـة عقـود فـي التعامــل مـع

اطيين وبالمقابـل نراهـا تقـدّم لنـا نمـاذج الـديمقر  الرئيس العربي الوحيـد المنتخـب ديمقراطيـا وهـو عرفـات.الأمريكية  تقاطع اليوم 
  .الذين تحبّهم : الفاتحون لبلدانهم على ظهر الدبابات الأمريكية

لنتصــوّر لحظــة  أن الديمقراطيــة ، الفعليــة وليســت تلــك التــي يــدعو إليهــا بــوش،  اســتطاعت بقــدرة قــادر الانتصــاب غــدا فــي 
للشـــعوب العربيـــة أن   إحـــدى أقطـــار الـــوطن الكبـــرى مثـــل شـــبه الجزيـــرة  أو مصـــر أو العـــراق . لقـــد  أصـــبح واضـــحا بالنســـبة

عبـر  لذلك هـي ستضـع فـي السـلطة ، الاستعمار هو استبداد خارجي والاستبداد استعمار داخلي وأن العلاقة بينهما جدّ وثيقة
كـلّ القـوى الراغبـة لـيس فقـط فـي  إنهـاء ثلاثيـة الفسـاد والقمـع والتضـليل التـي تعـرّف الاسـتبداد، وإنمـا  الانتخاب الحرّ والنزيـه 

وى الداعية إلى  الاستقلال الخارجي والسيادة على الثروات الطبيعية ونصرة الشعب الفلسطيني بكل الوسائل العملية أيضا الق
ــد '' مــارق'' تحكمــه مثــل هــذه  المتاحــة. ــا إلــى مجابهــة مــع الإدارة الأمريكيــة  وأن  علــى أي بل ــم الكــلّ أن هــذا ســيؤدّي آلي يعل

تصــل حـــدّ إنـــزال القـــوّات العســـكرية  للـــدفاع .....عـــن الحريـــة  ة قـــد واقتصـــادي ةع حـــرب  شـــعواء سياســـيالديمقراطيــة،  تـــوقّ◌ّ 
دولة ديمقراطية الديمقراطية بمثـل هـذه الإرادة حاربت  ولمتسائل أن يتساءل مفتعلا  الجهل أو السذاجة: كيف والديمقراطية.  

وكـأنني بالقــارئ  .لـة الأمريكيـة غيـر ديمقراطيـةالحديديـة وبمثـل هـذا التواصـل والشـمول ؟ والـردّ البـديهي الوحيـد هـو : لأن الدو 
يهـزّ كتفيـه. كيـف ننكـر أن هـذه الدولـة تمـارس  -سياسـة بـوش حتّى على شـدّة ضـغينته علـى  -في هذا الموضع من النصّ 

كيــف يمكــن ؟ والانتخــاب الحــرّ والتــداول علــى الســلطة واســتقلال القضــاء  الديمقراطيــة مثــل حريــة الإعــلام  ليــات وتخضــع لآ
فـي نشـر الديمقراطيـة عبـر حـروب مريـرة،  بـاردة أو سـاخنة،  أدّت إلـى انهيـار أكبـر الأنظمـة الأمريكية ار مساهمة الدولة إنك

 الشمولية التي عرفها القرن الماضي في ألمانيا وروسيا واليابان؟ 

قــدر مــا هــو التعمّــق فــي فهــم الأمريكيــة بالسياســة علمــا وأن موضــوعها لــيس القــدح فــي ، ليتقبّــل القــارئ الفاضــل بقيــة النظريــة
الديمقراطيــة،  ولــه ســديد النظــر فــي مــا بعــد. بداهــة أنــت لا تســتطيع أن تكــون مســلما بالتعبّــد لــيلا للشــيطان حتــى ولــو نطقــت 

وصــلّيت الخمــس فــي أوقاتهــا. فعبادتــك للشــيطان تلغــي عنــك أي علاقــة  بالشــهادة و وصــمت ورتّلــت آيــات القــرآن بكــرة وعشــيا
مــن يســتطيع إقنــاع نفســه  فــي الأمــر قيامــك بطقوســه  لمــا بينهــا وبــين عبــادة الشــيطان مــن تنــاقض جــذري. بالإســلام  لا ينفــع
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فإنـه يسـتطيع أن يقنـع نفسـه ويقنـع الآخـرين  ،وإقناع الآخرين بأنه يجوز مع هذا تسمية عابد الشيطان مسلما إذا صلّى وصام
طقــوس الديمقراطيــة جهــرا رغــم أنهــا تمــارس  ســرّا كــل طقــوس  أن الإدارة الأمريكيــة ديمقراطيــة بمــا أنّهــا تمــارس وتخضــع لكــل

يلاحــظ المتتبــع لسياســة الدولــة الأمريكيــة  منــذ نشــأنها، أنّهــا  تعمــل بمقولــة  .الاســتبداد مــن وراء ســتار أصــبح متزايــد الشــفافية
يســتعمل  القــويّ  الخيــر نيتشــه '' علــى زاردوشــترا أن يضــع تصــرفاته  فــوق اعتبــارات  الخيــر والشــرّ''.  يعنــي هــذا عمليــا  أن 

لقـد  .متكاملتـان فـي خدمـة أهـداف هـي فـوق الاعتبـارات الأخلاقيـة يتانجيسـتراتإبنفس البرودة التـي يسـتعمل بهـا الشـرّ لأنهمـا 
كان وسيبقى  شعار كل الأرستقراطيات  ،مفتاح فهم السياسة الأمريكية ويمكن تلخيصه في شعار ، وسيبقى، كان هذا التوجه
ديمقراطية ألمانيـة تحمـي لدعم   نفهم إذن المنطق الخفيّ رّ العصور: ''بالقيم وبنقيضها مصالحنا  ليس إلاّ''  المخفية على م

ضدّ محمد مصدّق  المنتخب ديمقراطيا من قبل شعبه    انقلاب وتنظيم  ، يتيرأس المال الأمريكي وتقف أمام الخطر السوفي
إنّ المنطــق الســليم  يغلّــب فــي  .منطقــة حسّاســةة الأمريكيــة والبريطانيــة فــي لأنــه تجــرّأ علــى تهديــد مصــالح الشــركات البتروليــ
يسـتعمل الخيـر والشـرّ بـنفس الكيفيـة لتحقيـق مصـالحه أنـه  نقـول عمّـنفـلا  ،حالة الازدواجية المفضوحة السلب على الإيجاب

ذن  الطبيعة  الحقيقية لهذه الدولة السؤال ما هي إ شرار.نصف خيّر ونصف شرّير وإنما ثمة اتفاق على أنه أخطر أنواع الأ
. القائم بكل فرائض  الإسلام عن عابد الشيطان التي ننفي عنها صفة الديمقراطية بنفس المنطق الذي ننفي بها صفة المسلم

ا،  تكمن الإجابة  في تحديد  الثمار التـي تريـد السياسـة الأمريكيـة جنيهـا  عنـدما تحـاول زرع مـا تسـميه الديمقراطيـة فـي بلـد مـ
  أو على النقيض في تحديد ما تريد منعه  وهي تتصدّى بالقوّة أو بالتآمر لتجربة ديمقراطية مستقلّة  في هذا البلد أو ذاك.  

لتطـوير الديمقراطيـة   National endowment for democracyالكـونجرس وكالـة أطلـق عليهـا اسـم  ،أسّـس1984سنة  
) توزيـع الأمـوال علـى 1لم تتجاوز كما يقـول'' وليـام بلـوم'' ( ة الاستخبارات من قبل،. لكن مهمتها ، التي كانت تقوم بها وكال

مـا لا يحصـى مـن الجمعيـات المدنيـة فـي العـالم ''للدراسـات أو للتـدخلات التـي مـن شـأنها تحسـين الصـلة بـين العمّـال وأربــاب 
وفـي  ، دعوة إذن  موجهـة للـدفاع عـن الديمقراطيـةالسوق''. ظاهريا كانـت الـ الدعوة لاقتصاد العمل أو محاربة الاشتراكية أو 

 *وهـل هنـاك تنـاقض بـين الليبراليـة يتـدخّل هنـا محـامي الشـيطان ليتسـاءل:العمق كان المقصود الترويج لإيـدولوجيا لليبراليـة. 
لوجـــه الاقتصـــادي الديمقراطيـــة الوجـــه السياســـي للّيبراليـــة والليبراليـــة اوالديمقراطيـــة ؟ أليســـتا وجهـــي نفـــس عملـــة النقـــد ؟أليســـت 

للديمقراطية، أليستا  أكمل تعبير،  كلّ في مسـتواه،  للقيمـة المشـتركة الأولـى: الحرّيـة. إن القـول بمثـل هـذا الـرأي لا يـأتي إلاّ 
ـــة ـــة مـــن خـــادع أو مخـــدوع، فالليبرالي ـــا  فضـــاعت الحرّيـــة ، صـــادرت مفهـــوم الحرّيـــة كمـــا صـــادرت الشـــيوعية مفهـــوم العدال  هن

  . الديمقراطية والدولة الليبرالية شتّان بين الدولةك. هنا وضاعت العدالة
وفـي البدايـة لا بـدّ مـن  وب.حتّى يتضح الفرق لنستحضر أهـمّ خصـائص الأنظمـة السياسـية المتنازعـة حاليـا علـى قيـادة الشـع

جمهــوري، جملكــي، الاســتبداد  هــو كــلّ نظــام ، أيّــا كــان  الشــكل الــذي يتخّــذه  (ملكــي، الاتفــاق علــى المفــاهيم والتــذكير بــأن 
إسلامي ، قومي أو وطنـي)،  يعتمـد فـي تسـيير شـؤون الدولـة والمجتمـع  علـى إخضـاع الأغلبيـة  لإرادة الشـخص والمصـالح 

(ملكـي  أم  التـي يتخـذه شـكل ال  كـلّ نظـام، أيّـا كـانع. أمّـا  النظـام  الـديمقراطي فالخاصّة عبر آليات المراقبة والتأطير والقمـ
  إخضاع إرادة الشخص للإرادة العامة عبر ممارسة الحريات والتقييم الدوري للحاكم .يعتمد على   )جمهوري
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  قد يعطي هذا الجدول فكرة أوضح عن أهمّ الاختلافات العملية بين النظامين.
  النظام   الديمقراطي                 النظام  الاستبدادي              
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  الحق والواجب                                   الواجب لا الحق     
  الإنسان عقلاني قابل للتحسّن.                   الإنسان لا عقلاني وخطير   

  الطاعة هي ركيزة النظام                        المسؤولية الحرّة  هي ركيزة النظام 
 الحرّ                                                 التعاقد هضامن تواصل                           النظام  ركيزة القوّة   

  مصدر الشرعية الشعب                                                                 ر الشرعية  الدكتاتور   مصد
  الناس  مواطنون                                                                                                  الناس رعايا
  الدولة الحقوق واجب                              الدولة الحقوق منّة 

  منسوب الظلم منخفض              منسوب الظلم مرتفع               
  منخفض  منسوب العنف            لاجتماعي  مرتفع     منسوب العنف

  هذا النفوذضمور                     الأمن  والجيشنفوذ  تضخّم 
  تداول سلمي على السلطة                                                  لا تداول سلمي على السلطة  

  إطلاق الحريات                                                                    مصادرة  الحريات                
     تها مصداقي                زيف المؤسسات التمثيلية       

  في خدمة الصالح العامّ                 فاسدة  قراطيات رستفي خدمة أ
  بيد المؤسسات                                     السلطة                 بيد العصابات          السلطة 

  في خدمة المصالح العامّة            القانون في خدمة المصالح الخاصة 
  الكفاءة قبل الولاء            في تقلد المناصبالولاء قبل الكفاءة 

 فعالية الأنظمة مرتفعة.                فعالية الأنظمة الثانوية منهارة 

 ها              منحى مسالم في                في العلاقات الخارجية يةعدوان

 كثيرة وهي أساسا: جه الشبهأو إن  لنقارن الآن بين خصائص النظام الديمقراطي والنظام الليبرالي كما هو في أمريكا.

 اعتماد الشعب كمصدر للشرعية -

 اول سلمي على السلطةالتد-

  إطلاق الحريات الفردية والعامة-  
  بناء  المؤسسات التمثيلية - 

  عالية الأنظمة الثانوية.ارتفاع ف -  
  في تسييرها.   الكفاءة قبل الولاءترجيح  مبدأ    - 

  يرة بل و بالغة الأهمية. هي الأخرى كث أوجه التناقضلكن 
  النظام الديمقراطي                           النظام الليبرالي 

  في خدمة الصالح الخاص     -  في خدمة الصالح العامّ  تالسياسا
  لأرستقراطيات بيد ا      بيد المؤسسات         الفعلية السلطة

  مصالح الخاصةخدمة الفي  القانون في خدمة المصالح العامّة       
  مستوى مرتفع       مستوى منخفض من العنف الداخلي 

  سلمية السياسة الخارجية                    عدوانيتها 
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إن الــدور الطبيعــي لكــل دولــة هــو تخفــيض منســوب العنــف لكــن طبيعــة الدولــة الليبراليــة تمنــع شــيئا كهــذا، فــالإدارة لنــذكّر هنــا 
أوّل وتـاجر التـي تجعـل منهـا  العسكرية  الضـخمة التطوير الدائم للصناعات صعيد العالمي بتعهّد العنف على الالأمريكية  ت

لقـد أدّت هـذه '' الحرّية''السـنة الماضـية  . للسلاح في العالم. هـي تتعهـّده داخـل أراضـيها بالتشـريع  ل''حريـة'' امـتلاك السـلاح
يتـرك لأن الأسـلحة فـي الـداخل وفـي الخـارج تجـارة رابحـة  '' المـدني''. كـلّ هـذا ثني عشر ألف  طفل بالرصاصإ   إلى مقتل

دون أن يكــون للضــحّية رأي فــي الموضــوع  خاصّــة وأن  نظريــة الســوق لا للســوق حرّيــة تصــريفها لمصــلحة البــائع والشــاري 
فــي  ،أن تتشــارك الولايــات المتحــدة مــع '' الســعودية''  والصــين أيضــا  لــيس مــن بــاب الصــدفةتعتــرف هنــا  أصــلا  بوجــوده. 

احتلال المرتبة الأولى عالميا فـي نسـبة المحكـوم علـيهم بالإعـدام علـى عـدد السـكّان، أن تكـون صـرامتها فـي تطبيقـه  لا تقـلّ 
عن صرامة هاتين الدكتاتوريتين، فعقوبـة الإعـدام مـن أهـمّ المؤشـرات علـى تملمـل المجتمـع وعنـف الدولـة وسياسـتها الإرهابيـة  

علــى العكــس ســنرى العقوبــة تختفــي شــيئا فشــيئا  فــي مجتمعــات ودول ديمقراطيــة لــم تعــد .فــي إخضــاع الجــزء المتضــرّر منــه
 بحاجة إليها.

نختـزل  عـن جهـل أو عـن سـوء نيـة  النظـام الـديمقراطي فـي طبعتـه   ،ولقائل أن يقول أننا بالتركيز على نقط الخـلاف الأخيـرة
رالية لا تقـل ديمقراطيـة عـن الأولـى،  وإن اختلفـت عنهـا فـي والحال أن هناك طبعة  ليب،الاشتراكية  كما هو الأمر في السويد
القضـية أعقـد مـن هـذا بكثيـر لأن  لكـن  قـراءة متمعنـة لطبيعـة  الدولـة الليبراليـة تظهـر أنالخيارات الاقتصـادية والاجتماعيـة. 

ففـي  الحـالتين نجـد أن  ليـة.الدولة في السويد لا تمتلك أي من خصائص الدولة الاسـتبدادية بينمـا هـذا هـو حـال الدولـة الليبرا
أي الأقليــات المســتترة والتــي لا يــأتي إدعــاء التميــز مــن العمــل والعبقريــة  الأرســتقراطيات الفاســدة مصــالح  /����B مالسياســات 

   والأخلاق وإنما من المال الجشع والمضاربات والقوة والخديعة.
غيـر تضـخّم أن هنـاك  مرتفـع الـداخلي مسـتوى  العنـفن أقليـات، أ السـلطة بيـد، أنّ  القانون في خدمة المصالح الخاصـةأنّ 

  خارجية                                             نحى عدواني  في العلاقات الوأنّ هناك م مؤسسات الأمنية والجيشطبيعي في ال
راعيتهــا  فـي الــداخل كمـا تــدّعي لمفارقـة الغريبــة التـي تجعــل رائـدة الحريــة فـي الخـارج و ل الدلالــة العميقـة إلـى   قـلّ مـن ينتبــه

تعــرف أكبــر نســبة ســجناء فــي العــالم حيــث يعــيش مليــوني أمريكــي فــي ســبعة آلاف التــي  هــي نفــس الدولــة الإدارة الأمريكيــة 
  . ثلاثة آلاف  سجن في العشرين سنة الأخيرة  بني منها سجن 

المتـــاجرة بعمـــل الســـجناء  وبنـــاء  اها. ثمّـــة ظـــاهرة ألا يعنـــي هـــذا الحـــرب الأهليـــة الصـــامتة بـــين المنتفعـــين بالليبراليـــة وضـــحاي
آخر مورد لليبرالية متوحشة لا يهمّها من أين تعتصر الدولار. قلّ من يعرف أيضـا أن بريطانيـا  التـي وهذا السجون وتعهّدها 

صـي مليـوني كـاميرا تعتبر قلعة مـن قـلاع الديمقراطيـة هـي اليـوم أوّل بلـد فـي العـالم فـي  ميـدان المراقبـة الالكترونيـة حيـث تح
  تحرّكات  المواطنين دون أن يستطيع أحد معرفة  حجم المراقبة الأخرى التي أصبحت التكنولوجيا الحديثة تسمح بها.

يخطــئ مــن يتصــور أن التضــييق المتزايــد علــى الحريــات الــذي تشــهده أمريكــا اليــوم  بحجــة حمايــة المجتمــع الأهلــي  وحتــى 
ــا انكمشــت    .(وهــي عمليــة إرهابيــة مرفوضــة جملــة وتفصــيلا)فقــط  ســبتمبر 11اث  أحــد هــو نتيجــة  الــدولي مــن الإرهــاب حقّ

بهـــذه المناســـبة الضـــمانات الـــدنيا للحريـــات الفرديـــة والجماعيـــة وعومـــل المشـــتبه فـــيهم كالحيوانـــات وتســـلّحت الإدارة الأمريكيـــة 
ة لحريــة المــواطنين الأمــريكيين كانــت دومــا جــدّ . لكــن المراقبــة اللصــيقبقــوانين لا تحســدها عليهــا أي مــن الــدكتاتوريات العريقــة

  .ه الحرّية التي تتشدّق بها الليبرالية وهي حرّية الحركة تحت أنظار المخبرين والكاميراذنشيطة وما أغرب ه
تتبعنـي فـي و أمام بيتـي أشـهرا  ترابط  وأنا محروم من السفر والهاتف والعمل والنشر وسيارة البوليس السياسي 2001في سنة 

كـم كانـت دهشـتي  '' هامت'' و''هلمـان''.جائزة  تحمل اسمو  ''جائزة الكتاب المضطهدين ''أبلغت بحصولي على حركاتي،تل ك
لمــا  ثلاثينــات أنهمــا  أمريكيــان  تعرّضــا فــي أمريكــا ال ،كبيــرة وأنــا أكتشــف  منقبــا عــن تــاريخ كــاتبين لــم أســمع بهمــا مــن قبــل

وفــي كتــاب شــيّق للأمريكيــة ناتــالي  .حقــة وبــنفس التهمــة: معارضــة النظــاممــن حــبس وملا حــرّ  يتعــرض لــه كــل كاتــب عربــي
طوال عقود كبار الكتاب الأمريكيين مثل  )  يجد القارئ تاريخا غريبا للاضطهاد والمراقبة اللصيقة التي خضع لها2روبنس (
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الفترة الماكرثيـة فـي أواخـر الأربعينـات  همنجواي وترومان كابوت وويليام فولكنر  وبيرل بيك  وأرثور ميلر وارزا باوند.  وإبان
والسـجن والتهجيـر كمـا حصـل  لشـارلي  من المراقبة والمضايقات إلـى  الاسـتجواب والتشـهير والمنـع عـن العمـل  تطوّر الأمر

محتشــدات الليبراليــة المتوحشــة. لا غرابــة فــي –الــذي لــم تغفــر لــه الأرســتقراطيات المخفيــة وصــفه للعمــل فــي مصــانع  ،شــابلن
هداف الكتــاب والفنــانين لأنهـم قــادرون وحــدهم علـى فضــح المســكوت عنـه وهــو انعــدام الديمقراطيـة فــي الدولــة الديمقراطيــة اسـت

وحقيقـة السـلطة وطبيعــة الماسـكين بهــا. وبمـا أن تضــليل الرعايـا جــزء مـن إسـتراتجية البقــاء فـي ســلطة الظـلّ فــلا أخطـر علــى 
في أمريكـا مثلمـا اسـتهدفوا فـي روسـيا الشـيوعية وألمانيـا النازيـة لكـن بطـرق أقـل  السلطة من المفكّرين الأحرار. هكذا استهدفوا

فـي نفـس الوقـت  . فجاجة وأكثر خبثا إذ كانت الأرستقراطية المخفية بحاجة لوجودهم لإشاعة الوهم بوجود حرية غير حريتها
لّ هذه الملاحقة الشرسة لكلّ ما يشتمّ منه نفس وراء ك لمصالحها. كان لا بدّ لها من مراقبة هذه الحرية حتى لا تشكّل تهديدا

في الوقت  . مكتب التحقيقات الداخلي  الأمريكي وخاصة الجهاز الذي يرأسه:المعارضة كان هناك رجل اسمه ادجار هوفر 
ائر، يحاسبهم الشـعب علـى الكبـائر والصـغ و رؤساء يتتابعون بمعدّل رئيس جديد كل أربع أو  ثماني سنواتأربعة الذي كان 

. بـل كـان يبتـزّ هـؤلاء الرؤسـاء ومـنهم جـون كان إمبراطور المخابرات ثابتا في موقعه يقود السياسة الحقيقيـة  ولا يحاسـبه أحـد
كانــت فالأغلبيــة الســاحقة للشــعب الأمريكــي  أمّــا  كنيــدي ويســاهم فــي تعييــنهم كمــا وقــع مــع صــديقه الحمــيم لينــدون جونســون.

  ه وفساده إلا ....للمؤرخين.ولم يتضح حجم سلطان ،تجهل وجوده
إن  أجهــزة المخــابرات الداخليــة والخارجيــة التــي تلعــب دورا مركزيــا فــي الولايــات المتحــدة  هــي مــن  علامــات تواصــل النظــام  

 .الاستبدادي لأنها تعني ضرورة بقاء جـزء  مـن الفضـاء السياسـي تلفـه العتمـة  ولا يخضـع إلا ظاهريـا للقـانون والقـيم الرسـمية
ه الجيوب المظلمة تتواصل قيم وممارسات الاستبداد تحرك الخيـوط مـن وراء السـتار بانتظـار أن تـؤدي رئاسـتها  إلـى وفي هذ

، هـذا البلـد الليبرالـي الواعـد الـذي لـم يجـد بالصـدفة منصب رئيس الدولة  كما وقع في حالة جـورج بـوش الأب  أو فـي روسـيا
  بوتين. من يقوده إلا ضابط مخابرات شيوعي سابقا  اسمه 

ــه بقــدر مــا تكــون قاعــدة تســنّ علــى  شــهادة بليغــة علــى ســبتمبر  11إن مــا تفضــحه ردود الفعــل الهســتيرية علــى  أحــداث  أنّ
المصـاعب  شـتدّ بقدر ما ت، و الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية سهلة،  بقدر ما ينجح الشكل في التغطية على الجوهر

ـــــة بأســـــر  ـــــة للنظـــــامالاقتصـــــادية والسياســـــية والأمني ـــــى الســـــطح  الطبيعـــــة الحقيقي ـــــو عل ـــــة ع مـــــا تطف  .وتســـــقط الأقنعـــــة الجميل
فللأرستقراطيات التي تحكم من وراء ستار المؤسسات التمثيلية خطوطها الحمراء لا يجب تجاوزها وإلا ثمة من يصفّر انتهـاء 

   حصّة اللعب.
ر،  بـين الدولـة الليبراليـة والدولـة الديمقراطيـة. فهـذه ثمة  إذن فرق كبير خلافا لما يتوهم الـبعض ومـا يخـادع بـه الـبعض الآخـ

الفرديـة والجماعيـة التـي لا تراقبهـا عشـرات  .دولـة الخـدمات التعليميـة والصـحية والضـمان الاجتمـاعي والحريـات  هـيالأخيرة 
ــة تــرتبط بــالمجتمع  وكــالات الاســتخبارات يــك علــى كونهــا  بعلاقــات تعــاون  لا تخشــاه ولا يخشــاها،  ناه والتجسّــس. هــي دول

هـذا مـا يسـمح بـالقول أن الدولـة الليبراليـة هـي دولـة اسـتبدادية  بغطـاء ديمقراطـي  .تخضع للقانون الدولي  ولا تعتد علـى أحـد
  بالإسلام. الدول الرجعية تتستّر  كما  تتستّر به 

اد كـالقول بإمكانيـة الجمـع بـين المـاء يتبادر إلى الذهن هنا  اعتراض قويّ. أليس القول بإمكانية الجمع بين الحريات والاسـتبد
والنّار؟ كيف يمكن  لمؤسسات ديمقراطية غير مزيفة كالتي نعرفها في بلداننا أن تغطّـي علـى الاسـتبداد ؟ أليسـت قـادرة علـى 

الـخ ؟ حـذار مـن البـديهيات فهـي تخفـي دومـا واقعـا أعقـد مـن ذلـك الـذي تصـفه الانتخاب النزيه بفضحه بالرأي الحرّ  وكنسه 
   .اولوجيييدلدعاية والإا

  هنا أمران لا يحبّ الديمقراطيون التعرّض لهما. إن ما يفضحه النظام الليبرالي 
  .عجز آليات الديمقراطية الحالية عن مواجهة استبداد قادر على التأقلم و تطويق هذه الآليات بل واستعمالها لصالحه -
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هنـا هـذا الشـعب  وأحطنـاه بكـل هـالات الأغلبيـة الصـامتة. يـا مـا  ألّ  الصورة القبيحة للشعب وعلـى وجـه التحديـد لمـا يسـمّى -
  التقديس

وافترضنا دون أدنى حجة أنه سيختار العدل والخير والجمـال إن وضـعت آليـات القـرار بـين يديـه . ويبـدو أن الليبراليـة أكثـر  
، دون أن يعنيهـا  أنـه معـيّن معيشـي وإنمـا تشـترى بمسـتوى  حسـبفهما للطبيعة الحقيقية لجماهير لا ترهـب وتضـلل وتخـدع ف

الأرباح الخيالية والسلطة و في الواقع  رشوة مقابل سكوتها عن نهب العالم وتعميق هوّة الفقر بين من يملكون ومن لا يملكون 
  .الفاسدة وحتى تقييد الحريات الجماعية المطلقة التي تتمتع بها الأرستقراطيات

  ع الأمريكي من الناحية السياسية لاكتشفنا أنه يتشكّل في ثلاث مجموعات:لو نظرنا  بالتدقيق لتركيبة  المجتم
الأرستقراطيات التي تدير البلاد ، منها التي يعرفها الشعب، وأغلبها تلعب دورهـا مـن وراء السـتار وتسـتغلّ أحسـن اسـتغلال -

  آليات الديمقراطية التمثيلية.
ديمقراطيـة حقهـا فـي وضـع أنفهـا فـي مشـاكلها الخاصـة مـن دون تـدخّل أغلبية انسحبت من اللعبـة مؤقتـا وقـد غنمـت مـن ال -

مــن قبــل الأرســتقراطيات  مــع الحصــول علــى بعــض فتــات الوليمــة الاقتصــادية الكــافي لكــي لا تتمــرّد. هــذه الأغلبيــة الصــامتة 
ف في الشأن العـامّ الـذي والمستقيلة هي من أين تشعر ولا تشعر رعية الدولة الديمقراطية لأنها سلّمت لقوى فوقية حق التصرّ 

  هو في الواقع  في الشأن الخاصّ للأغلبية.
أقلية من المواطنين تمارس المواطنة بالمعنى الأثيني القديم للكلمة  أي التدخّل المتواصل في السياسة بما هـي أداة تسـيير  -

     الشأن العامّ.
الأفــق ملامــح  وأن تظهــر فــي  يــة داخــل الدولــة الليبراليــةلا غرابــة أن يكــون المجتمــع المــدني فــي أمريكــا هــو حــارس الديمقراط

مجتمع  لن يقبل إلى الأبد  بأن يتشكّل مـن ملايـين الخـدم والحشـم فـي خدمـة حفنـة مـن أصـحاب المليـارات فال هما حرب بينال
 احوم نــ ومــن رمــوز هــذا الصــراع  اليــوم  أشــخاص  مثــلالــذين يــدمّرون العــالم باســمه ويســتعدون عليــه كــل شــعوب الأرض. 

  مايكل مور والقسّ جسّي جامس و رالف نادر الخ... رامزي  كلارك و لاروش  و ليندون )  و 3شومسكي(
لــو قارنــا بــين هــذه التركيبــة وهيكلــة المجتمــع تحــت النظــام الاســتبدادي لمــا وجــدنا إلا اختلافــا كميــا. فالنظــام الاســتبدادي هــو 

دد المواطنين لا يكاد يذكر وبالتالي ليس لهم القوّة الكافية لفرض الحدّ الآخر مشكّل من أرستقراطية ورعايا ومواطنين. لكن ع
. نفهــم لمـاذا يســعى النظــام بينمــا عـدد المــواطنين لحسـن الحــظ مــن الكثافـة بمكــان داخـل أمريكــاالأدنـى مــن الحقـوق والحريــات 

ث النقلـة الحقيقيـة التـي تنقـل النظـام بكل قـواه لمنـع تكـاثر عـددهم وتشـجيع تكـاثر الرعايـا. لا تحـد في كل مكان و الاستبدادي
من الاستبداد إلى الديمقراطية إلاّ عندما يصبح الرعايا هم الأقليـة والمواطنـون هـم الأغلبيـة. لكـن العمليـة يمكـن أن تسـير فـي 

غييــر الاتجــاه المعــاكس وهــذا مــا نشــهده اليــوم فــي الغــرب. إن الانســحاب المتزايــد مــن عمليــة الانتخــاب والتســليم بــالعجز عــن ت
الأمور عبر ورقة التصويت،من بوادر تدهور النظام الديمقراطي وانتقاله تدريجيا إلى نظـام اسـتبدادي أكثـر ذكـاء وأتقـن تغليفـا 

  من الاستبداد البدائي الذي نعاني منه.
الأمريكية . هل نحن الديمقراطية داخل أمريكا ولا بدّ أن نراهن عليها هي لا على الإدارة  لا يمكننا إلاّ أن نتعاطف مع القوى

بـين  لا مجـال للخلـط مثلمـا  لشـعب الأمريكـي،امجال للخلط بين معاداتنا لليبراليـة المتوحشـة ومعـاداة  لا  بحاجة للتأكيد بأنه 
  معاداة الصهيونية ومعاداة السامية. 

بصــفة خاصــة وللغــرب  لا علاقـة لــه بــأي عــداء للشـعب الأمريكــي لسياســة إدارة بــوش أن عــدائنا بـ هـل نحــن بحاجــة للتــذكير 
هل نحن بحاجة للتذكير مجدّدا  بضرورة التعامل مـع هـذا الأخيـر  كطيـف لا ككتلـة أي  التفريـق داخلـه  بـين  ؟بصفة عامّة 

القيم الحضارية والأنظمة السياسية والمجتمعات المدنية. وبخصـوص الأولـى لا يمكـن أن تكـون لنـا أي مشـكلة معهـا، فالأخـذ  
ا وهضمها من شروط تجددنا. أمـا المجتمعـات المدنيـة فهـي حليفتنـا ضـدّ اسـتبدادهم واسـتبدادنا. وبقـدر بأحسن ما فيها ودمجه

معنــى هــذا أننــا لســنا فــي إطــار صــراع  مــا نطــوّر العلاقــات مــع هــذه المجتمعــات بقــدر مــا نحــدّ مــن خطــر أنظمتهــا  علينــا.
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تريـد فـرض دول ليبراليـة محليـة تحـت سـتار الديمقراطيـة  حضارات أو قيم وإنما فـي صـراع مـع الدولـة الليبراليـة المركزيـة التـي
لتجعــل منهـــا وكـــالات محليــة لتصـــريف شـــؤونها ومصــالحها. هـــذه السياســـة مرفوضــة داخـــل الدولـــة المركزيــة مـــن الأمـــريكيين 

ن تلاقـي أنفسهم الذين يدركون يومـا بعـد يـوم أن تلاقـي مصـالحهم مـع مصـالح النومكلاتـورا الليبراليـة لا يقـلّ كـذبا وهشاشـة عـ
  مصالح الشعب الروسي مع مصالح النومنكلاتورا الشيوعية يوم كان يرزح تحت الفاشية الحمراء.

*****  
1- William Blum  
Rogue state:  a guide to the world only superpower common courage press 200  
2-Nathalie Robins  

Alien Ink . The FBI’S war on freedom of expression ) William Morrow and company New 
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3-Noam Chomsky : Deux heures de lucidité- ed Les arènes -2002 
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  الليبرالية المتوحشة  اليوم  كألدّ عدوّ للديمقراطية -5                                   

ي التأقلم بوضـع قنـاع المؤسسـات الديمقراطيـة علـى نـواة اسـتبدادية إذا  انطلقنا من فرضية محاولة الاستبداد العالمي والمحلّ 
ولوجيا التـي  تـرتهن  اليــوم  كـل مشــروع ديمقراطـي جــدّي يصـلبة قوامهـا ســلطة  رأس المـال، فــلا بـدّ مـن  الغــوص فـي الايــد

  ،سواء كانت ذلك على مستوى العالم أو على مستوى الوطن العربي. 
اسـم  العربية ، التي سمت الاشتراكية اشـتراكية ولـيس ''سوسـياليزم '' أطلقـت علـى الليبراليـة كم كان من الأنسب لو أن اللغة  
أنهـا ، ة من الحريـة فـي اللغـة الفرنسـية والإنجليزيـة مشتقّ الكلمة   . فليس بديهيا لمن لا يعرف اللغات الأوروبية أن''الحرياتية''

هـذا الفكـر والمشـروع هـو عصـارة أفكـار وأحـلام  كـر ومشـروع العدالـة.تعني إذن فكر ومشروع الحرية مثلما تعني الاشتراكية ف
توكفيـل الكسـيس  منهم دافيد هيـوم وبنجـامين فـرانكلن وتومـاس بـاين و، كانوا أيضا من آباء الديمقراطية، وآمال مفكرين عظام

يا الحرية اليوم  ألدّ عدوّ  ولوجيالسؤال كيف أصبحت ايد وشارل كومت وجون ستيوارت ميل وأدم سميث وليونارد ريد وغيرهم.
  للتحرّر ؟ كيف يمكن لنظرية ولدت من نفس الرحم الذي أولد الديمقراطية أن تشكّل اليوم اكبر تهديد لها ؟

   تسندها  وهي بكثير من التلخيص: الأفكار المركزية التي  لنعد إلى  
لـو تركـت  ذلـك لأنـه  ،دف إلـى جعـل الحريـة قـيم القـيمأن الليبرالية  ليست نظرية اقتصادية أو سياسية وإنما حركة فكرية ته-
  توازنه بصفة شبه تلقائية. الإنسان لوجد  ، مكانياتالإكل  ها ل

. ومـن قـوانين بعلاقـة تبـادل نسـميها السـوق فـي الميـدان الاقتصـاديإن هذا التوازن ناجم عـن كـون الآدميـين مـرتبطين دومـا -
ومــن ضــمنه  إليــه فــإن كــل واحــد ســيختار تلقائيــا أحســن حــلّ بالنســبة  ،ن فــي وضــع تبــادل حــرّ يالســوق إنــك إذا تركــت شخصــ
  .لكليهماوالعملية مربحة   ، فتكون المقايضة عادلةمقبول من الطرفينالتفاهم مع الآخر على ثمن 

.  لـذلك  يعاقب صاحب المبادرةو يظلم ، في شكل معونات لهذا أو ضرائب ضدّ ذلك -مثل الدولة -أن تدخّل طرف ثالث -
إن المهـامّ  الشـرعية علـى منـع مـن يريـد تغييـر قواعـد اللعبـة والتصـدي للمبـادرة.  ا جدّ محدود ومقتصـر  رها يجب أن يكون دو 

فــي المجــال الاقتصــادي فالدولــة .  ظــائف الشــرطي والجنــدي والقاضــيعبــر و  فــرض الاســتقرار والنظــام الوحيــدة للدولــة هــي
وعنــدما يــدّعي  .بــذرهاتخلــق الثــروات وإنمــا تلا  . هــي اليــا ثمــن وجــودهليســت أكثــر مــن جهــاز طفيلــي يقــبض غ والاجتمــاعي 

فإنّه  ينزع هذه الوظيفة عن المجتمـع الأولـى بتحقيقهـا لأنّـه أنجـع مثلا، القيام بمهمة التضامن الاجتماعي من أجهزتها  جهاز
   في ذلك من بيروقراطية الحكومة.

لشـرطي والقاضـي والجنـدي تاركـة للسـوق حريـة البحـث عـن نقطـة التـوازن لا تكتفـي بـدور ا الأمريكيـةلنذكّر عرضـا أن الدولـة 
وإغــــراق  فلاحيهــــا الأجنبيــــة فــــرض الضــــرائب علــــى البضــــاعة الاقتصــــادي والاجتمــــاعي. هــــي تتــــدخل كــــأيّ دولــــة متخلّفــــة  ل

فـي الوقـت الـذي  ،الفقـراءفي إفلاس الملايين من الفلاحـين متسبّبين بالمعونات  ليغرقوا أسواق العالم الثالث بالموادّ الرخيصة 
  .من تسهر على مصالحهم تشجب فيه هذه الضرائب والمعونات  عند الآخرين عندما تتنافى مع مصالح

معنـى هـذا أننــا يجـب أن نأخـذ أقــوال منظـرّي الليبراليـة كمــا نأخـذ أقـوال كــل المنتمـين لهـذه الايــدولوجيا أو تلـك، أي بكثيـر مــن 
أنها تغطية نظرية على ممارسـات قـد تكـون علـى الطـرف  ي دعاية فيها الحق و الباطل....الحذر متذكّرين أن الكلام العقائد

  النقيض.
ولوجيـة أخـرى) بحيـث لا يالسؤال العامّ الذي يجب أن نواجه به أنفسنا : كيف نتعامل مع هذه المقـولات (أو مـع أي مقولـة ايد

فكريـة  تـرفض أن تـرى  القشـة فـي عـين الخصـم  ولا تـرى  نخدع  ولا نخدع (بضـمّ النـون). يتطلـب هـذا قـدرا كبيـرا مـن نزاهـة
  الجذع الذي في عيننا. يتطلب الأمر الالتجاء إلى التقييم الموضوعي الذي يستعمل  مؤشرات علمية.
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ومن نافلة القول أننا لا نستطيع أن نذهب بعيدا في اتجاه موازاة التفكير العلمـي،  لأن تقييمنـا  يتعامـل مـع ظـواهر اجتماعيـة 
ولوجيـة  ديياسياسية بالغة التعقيد ولا تقاس بالكمّ. لنحاول مع هذا تكوين مقيـاس نقـيّم بـه جدّيـة مـا يعـرض علينـا مـن بضـاعة و 

  منطلقين من بديهيات يتفق عليها الجميع  ومن أهمّها :
ة مـا تتبلـور عبـر إنجـازات إنّ كلّ ظاهرة من عـالم الفكـر أو المـادّة لا  تتواصـل عبـر  الـزمن إلاّ وكـان لهـا  بالضـرورة فائـد -

ما. حتّى الموت من هذا المنظور له فوائد. فلولاه لما وجد الرضّع مكانا لهم في العالم ولما ارتاح الشـيوخ مـن همـوم الحيـاة . 
  لنسمّ  ( إ)  مؤشّر الإنجازات هذه.

وجعلــت ، تهــا بــالحرارة الضــائعةعــت كــل إنجــاز ثمنــه فجعلــت أنجــع المحركــات تفقــد جــزءا مــن طاقفّ قــوانين هــذا العــالم د إنّ  -
رأينا  الاشتراكية تنتج ''النومنكلاتـورا'' ،  وجعلت انتصار هذا  يفرز هزيمة ذاك. هكذا تمديد العمر يزيد في الأمراض المزمنة

الحــروب ختــرع محــاكم التفتــيش وحــرق النــاسّ و والمســيحية التــي تطالــب بــإدارة الخــدّ الأيمــن لمــن صــفعك علــى الخــدّ الأيمــن  ت
  .  لنسمّ (س) مؤشّر  السلبيات التي تظهر إبان عمل الظاهرة المدروسة.صليبيةال
ما أن تظهر هذه  السلبيات حتى تبرز كلّ أشكال مقاومتهـا  لتتصـاعد حـدّتها بتصـاعد حـدّة السـلبيات. لنسـمّ  ( م) مؤشّـر   -

عـل عنيفـة ضـدّ العولمـة هـو اصـدق تعبيـر عـن إن مـا يشـهده العـالم اليـوم مـن ردود ف المقاومة التي يبـديها الواقـع لتصـحيحها.
  هذه الظاهرة الطبيعية.

لا بدّ من التركيز هنا على أنّه من واجب كلّ فكر نزيه أن يأخذها بعين الاعتبار كردّة فعل شـرعية علـى السـلبيات. فـلا حـقّ 
العكـس مـن هـذا عليـه اسـتنتاج مـا لأحد أن يصرخ علـى طريقـة محمـد عبـده ''مـا أجمـل الليبراليـة ومـا أقـبح الليبراليـون''. علـى 

علمــا وأن كــل إصــلاح ســيولّد وضــعا جديــدا يفــرز  بــدوره ســلبيات فمقاومــة،  وهكــذا إلــى أن تستعصــي  يجــب مــن إصــلاحات،
  الأيدولوجيا على كلّ إصلاح  فيتمّ استبدالها نهائيا بأخرى تخضع لنفس القانون السرمدي  أنه لا خلود لشيء أو أحد.

ــــاس إ ــــق مقي ــــي الحيــــاة   م-س-لنطبّ ــــار ف ــــى أبســــط خي ــــدولوجيا أو سياســــة وحت ــــراءة لأي اي ــــه أداة ق ــــة علمــــا وأن ــــى الليبرالي عل
  الشخصية.

ات الغربيــة وأنّهــا أطلقــت  قــوى جبــارة داخــل المجتمعــاتيــة'' الحرّي''أنّ أمّــا بخصــوص الإنجــازات فإنــه لا يمكــن لأحــد أن ينكــر 
كم ننسى نحن العرب أن التخلّف المادي الذي تعرفـه مجتمعاتنـا  والفنية. خلق الثروات المادية والفكريةلعبت دورا أساسيا في 

. ومــن هــذه الطاقــة الجبــارة المســتعبدة لــيس إلا الوجــه الظــاهر للقحــط الفكــري والفنــي والعلمــي النــاجم عــن نفــس الســبب: تكبيــل
عوامـل التقـدّم مـن سـة والتحـدّي وكلّهـا الإنجازات أيضا خلق مجتمع ديناميكي يعوّل فيه الأفراد على أنفسهم فتسـود روح المناف

  . في كلّ الميادين المطّرد
  لكن ماذا عن السلبيات خاصة في علاقتها بالديمقراطية  ؟  

                                           * 

  إنها تتلخص في أربع  نقط بلورتها التجربة التاريخية  ونستقيها منها: 
  راطيةآليات الديمق تسويق''  '' -1

لقد فرضت الليبرالية على الديمقراطية أن تكيّف  آلياتها لتتطابق مع آلياتها هي،  وكـأنّ سـاحة  السياسـة  مجـرّد  سـوق تبـاع 
فيهـــا بضـــائع مـــن نـــوع خـــاصّ ، لكنهـــا فـــي آخـــر المطـــاف خاضـــعة لـــنفس القـــوانين التـــي تـــتحكّم فـــي تبـــادل  الشـــاي والســـكّر 

لنتذكّر هنـا  أن آبـاء الفكـر الـديمقراطي مثـل   لـوك سياسي للاقتصادي أي لرأس المال. الأخطر من هذا تبعية ال والسيّارات.
ومونتسكيو  و روسو جعلوا من  الفصل بين السلطات ضمان عدم تجدد الاستبداد وشـرطه الأوّل. إلا أن مـا تفصـله  الدولـة 

بين السـلطة السياسـية والاقتصـادية فـي مسـتوى لكنها لا تفصل هو السلطة السياسية على صعيد أفراد ومؤسسات،   اللبرالية 
هكذا تستطيع الليبرالية  أن تلتفّ حول أهـمّ ركـن فـي الديمقراطيـة كمـا  .تستعمل المؤسسات السياسية لضمان مصالحها طبقة

 وكيـــف ســـتوظفها ات الأرســـتقراطيهـــذه  حلمهـــا مفكـــرون لـــم يكـــن لهـــم أدنـــى فكـــرة عـــن القـــوة الماليـــة الرهيبـــة التـــي ســـتمتلكها 
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يعطـي  الشـيوخ الـذين يسـتجوبون أمـام الكـاميرا مـدير وكالـة المخـابرات  .للحصول على السلطة السياسية أو توجيهها عن بعد
المركزيــة ووزيــر الخارجيــة الانطبــاع بوجــود ديمقراطيــة قويــة يراقــب فيهــا التشــريعي كــلّ دواليــب التنفيــذي. لكــنهم أعضــاء نفــس 

مـا للشــركات البتروليــة  اصـبح معروفــألقــد  علــة  التـي صــادرت الديمقراطيــة لمصـلحتها. نـادي الأثريــاء أي الأرسـتقراطيات الفا
من تأثير على سياسة الدولة الأمريكية وكيف تستطيع بتمويل الحملات الانتخابية لهذا المترشح أو ذاك شراء بوليصة تـأمين 

ة لمراقبـة النزاهـة''تقريرها السـنوي الـذي فضـح أصدرت هيئـة محايـدة تدعى''اللجنـة الأمريكيـ 2003في أكتوبر على المستقبل. 
ــا نشــكّ فــي وجودهــا دون قــدرة إثباتهــا. لقــد أبــرز التقريــر أن  جــلّ الشــركات الأمريكيــة التــي فــازت بعقــود مــا ســمّي  ظــاهرة كنّ

أكبـــر كانـــت بالصـــدفة مـــن  إنســـاني لعشـــرية كاملـــة، بإعمـــار العـــراق الـــذي خربتـــه الإدارة الأمريكيـــة بمـــدافعها وحصـــارها الـــلا
المســاهمين فــي تغطيــة الحملــة الانتخابيــة للــرئيس بــوش. وإن لــم يكــن هــذا الفســاد بعينــه وفــي أعلــى مســتويات، فمــا الفســاد يــا 

لكن من يعرف أن حماية مثل هؤلاء السياسيين امتدت إلى شركة من كبـرى الشـركات الصـيدلية فـي العـالم وهـي''ايلاي  ترى؟
ــم تســتطع العــائلات  ليلــي'' التــي اســتطاعت أن تســمّم ملايــين الأطفــال بلقاحــات فاســدة لا زالــت تســوقها فــي العــالم الثالــث ول

المنكوبة مقاضاتها لأن المشـرّعين الأمـريكيين  المحتـاجين هـم أيضـا للـدعم المـالي لحملاتهـم الانتخابيـة اصـدروا قـوانين تمنـع 
وبوش الابن ونائبـه  شـيني  ومـا لا يحصـى مـن من لا يعلم اليوم أن بوش الأب  تتبع الشركة  بحجة ....المصلحة الوطنية.

ــوا فــي خدمــة رأس المــال  هــذا عبــر مــا يملكــون ومــا يخــدمون مــن الشــركات  كبــار المــوظّفين وقــدامى الســفراء، كــانوا ولا يزال
ات لقاءا العملاقة ....أنّ  المكلفين بجمع أموال إعادة انتخاب  الرئيس كلينتون كانوا يبيعون  مقابل مئات الآلاف من الدولار 

مع الرئيس وليلة في سرير لينكولن بالبيت الأبيض وسفرة على متن الطائرة الرئاسية .....إن المرشحين لأعلى مراكـز القـرار 
هــــذا مــــا يفسّــــر التركيبــــة الطبقيــــة للكــــونجرس الأمريكــــي،  فنســــبة  هــــم دومــــا أثريــــاء فــــي مواجهــــة أثريــــاء أو مــــدعومين مــــنهم.

كيـف اسـتطاع شـعب فيـه أربعـين مليـون  ضعاف النسـبة فـي الجمهـرة العامّـة للشـعب الأمريكـي.المليونارات فيه  خمسين مرّة أ
أن يبعـث بهـذا العـدد الرهيـب مـن الأثريـاء لتمثيلـه أو أن يوصـل إلـى أعلـى مراكـز القـرار أشـخاص مثـل بـوش ورامسـفيلد  فقيـر

  لكبرى؟وشيني المعروفين بثرائهم الفاحش وعلاقاتهم الوثيقة بالشركات البترولية ا
هي المدخل للسلطة الاقتصادية أي لوضع اليد على المال  وبقية المناطق المتخلفة، والقاعدة أنّ السلطة السياسية في إفريقيا

التــــي هــــي بــــدورها المــــدخل للســــلطة  بينمــــا تشــــكّل الســــلطة الاقتصــــادية فــــي أمريكــــا المــــدخل للســــلطة السياســــية ، العمــــومي
  الاقتصادية.

العملية تتمثّل فـي أن أحـوج النـاس للمؤسسـة وهـم الفقـراء،  يسـاهمون مـن حيـث يـدرون ولا يـدرون  فـي   إنّ المفارقة في كلّ  
إن أنهــار الأمــوال التــي تصــرف فــي هــذه المهرجانــات مخصصــة فــي جــزء كبيــر لــربح  ملئهــا بمــن هــم ألــدّ أعــداء مصــالحهم.

ي اللاشـعور بـين مصـالح لا تجتمـع مثلمـا لا يجتمـع أصواتهم بكلّ الوسائل ومنها التضليل  حتى تختلط السبل ويقع الجمـع فـ
  الماء والنار. 

لكــــن المــــال لا يحيــــد بالعمليــــة الانتخابيــــة وحــــدها  عــــن أهــــدافها الأصــــلية وإنّمــــا بآليــــات أخــــرى ضــــرورية  لســــلامة النظــــام  
مـال، حيـث أنّ حرّيـة جية غـزو المؤسسـات  الديمقراطيـة بهـذا اليستراتاالديمقراطي.إنّ الصحافة هي بصفة متعاظمة جزء من 

رأي جريدة مغمورة يكتب فيها بعض المعارضين للنظام ليست بوزن حرّيـة الـرأي عنـد مـن يملـك قنـوات تلفزيونيـة يسـخّرها فـي 
خدمــة مرشّــح معّــين.إن بلــورة رأي عــامّ  والتلاعــب بــه وتوجيهــه هــي اليــوم بالأســاس قضــية إمكانيــات مادّيــة والأقــوى فيهــا هــو 

حدود للعملية لأن الشعوب ليست بالغباء الذي يتصوّره بعض الإعلاميين،  لكن كم من وقـت ومـن طاقـة الأغنى. حقّا هناك 
   ومن خسارة قبل أن ينكشف التضليل؟

وبخصوص حرية التنظم أي مقارنة ممكنة بين حظوظ  حزب مدعوم بالمليـارات وآخـر لا يملـك الحـدّ الأدنـى مـن الإمكانيـات 
سـينمائي والناقـد الأمريكـي'' مايكـل مـور''  للقـول بـأن عشـرة  فـي المائـة مـن الأمـريكيين لهمـا هـذا مـا دفـع ال لإيصال صـوته ؟

ترى أباطرة المؤسسات المالية الضخمة  يقـودون مقاليـد الأمـور فـي  حزبان وتسعين في المائة ليس لهم ولا حزب واحد. هكذا
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علـى كراسـي لنيابـات  لخـدمتهم  هـا الصـغار يتخاصـمونتـرى مقـاولي السياسـة ومهرجيو  الميادين الحساسة على امتـداد العقـود
ســـهولة الـــتحكّم فيهـــا  يظهـــر التـــدقيق فـــي الظـــاهرة  إذن العيـــب الهيكلـــي الخطيـــر فـــي الديمقراطيـــة التمثيليـــة : قصـــيرة المـــدى.
آلـة مـن آليـات  هذا الوقود الذي يجب ضخّه في دواليب السياسية في الدولة الليبراليـة  ودونـه لا تسـتطيع أيّ ، وتوجيها بالمال

  النظام أن تعمل أو بصفة أدقّ أن تعمل بالكيفية التي نعرفها.
ولقائل أن يقول أنّ الحلّ بسيط بمنع التمويل الخاصّ وقصر التبرّعات على حدّ معين وتمويل الحملات الانتخابية مـن المـال 

سـيرك الأمريكـي. لكـن  حتـّى لـو سـلّمنا بعـدم وقـوع العامّ. إن هذا ما تسعى إليـه كثيـر مـن البلـدان الديمقراطيـة التـي لا تقبـل ال
  الغشّ عبر  التمويل السرّي،  فإن هذا لا يلغي بقية الإشكالية أي قولبة آليات الديمقراطية وفق نموذج غير منظور للسوق. 

كـه واللحـوم ليس من باب الصدفة أن يواجـه  الناخـب البـرامج السياسـية كمـا يواجـه البضـائع المعروضـة عليـه فـي سـوق الفوا 
والأســماك. لنتــذكّر أن أي واحــد منّــا عنــدما يــذهب لشــراء الســمك لا يســلم أحيانــا مــن الغــشّ رغــم تجربتــه الطويلــة فــي التعــرّف 
على الطازج منه  وحرصه على  المقارنة المطوّلة بين أسـعار الباعـة . افـرض الآن أنّـك أمـام بـائعين يتصـايحان بخصـوص 

ــك لســت بالضــرورة مهندســا  جــودة هــذا الحاســوب أو ذاك. إنّ  إمكانيــات الخطــأ فــي اختيــار الأفضــل  ترتفــع بصــفة كبيــرة لأنّ
مختصّا في الإعلامية. يتعقّد الخيـار بصـفة مطّـردة وأنـت تتـردّد فـي  التوجّـه لهـذه المصـحّة أو تلـك لعمليـة جراحيـة. أيّ قـدرة 

وخبــرة الجــرّاحين ؟ كيــف تســتطيع التقريــر بــأن  لــك علــى الخيــار الســليم وأنــت لا تعــرف حالــة الأجهــزة ومعنويــات الممرضــات
الخدمات التي قدّمت لك تستأهل الثمن المدفوع ؟ والآن تصوّر ناخبنا المسكين  وهو مطالب بالخيار بين بائعين،  كل واحـد 

لعلاقــات مــع يريـد إقناعــه ب''شــراء'' برنامجـه حــول تخفــيض البطالـة والعجــز فــي ميزانيـة وميزانيــة الــدفاع والسياسـة الفلاحيــة وا
العالم الخارجي والطاقات المتجدّدة ومحاربة الجريمة وألف موضوع تقني آخر. بداهـة لا يمكـن أن يكـون رميـه فـي الصـندوق 
لهــذه البطاقــة أو تلــك خيــارا حــرّا أي مبنيــا علــى معرفــة ووعــي  كمــا يمكــن أن يقتنــع هــو نفســه بــذلك . إنّهــا مقــامرة بــأتمّ معنــى 

أكبــر بكثيــر مــن حظــوظ النجــاح. الإشــكال هــو أن رهــان  هــذه  المقــامرة  قــد يكــون مصــير شــعب الكلمــة حظــوظ الفشــل فيهــا 
  وحتى مصير العالم.

هكـذا خــرّب منطــق الســوق آليــات الديمقراطيــة عنــدما ســمح للأرســتقراطيات المخفيــة بــالتمكن مــن مقاليــدها عبــر المــال وفــرض 
  ندما ضرب هيبة السياسة والسياسيين بالإشهار الرخيص.رؤيتها للعالم حتى على طريقة الانتخاب   وخرّب صورتها ع

  
  زعزعة العقد  الديمقراطي.-2

إن خلق الثروات شيء وتوزيعها العادل شيء آخر. وإذا أثبتت الليبرالية حقيقة لا تجادل فهي فائق قدرتها على الخلق وفـائق 
تكــدّس فيهــا جــلّ الثــروة بــين أيــادي قليلــة ويتــرك هــذا مــا  أدّى إلــى خلــق مجتمعــات غيــر ســوية ت عجزهــا عــن توزيعهــا العــادل.

الفتات للبقية. إن اقتصاد السوق،  الذي افترض آباء الليبرالية عـن سـذاجة أنـه  عامـل تـوازن، هـو اليـوم أكبـر عامـل اخـتلال 
ة، مرادفــا   فــي حيــاة العــالم. لقــد أصــبحت هــذه الأخيــرة،  نظــرا  لتوســعها مــن المركــز الغربــي إلــى العــالم عبــر مــا ســمّي العولمــ

تنميــة الفقــر الفــاحش بجانــب الثــراء المشــين وخلــق جيــوب مطــردة الاتســاع مــن المهمّشــين والبطــالين داخــل كــل مجتمــع  ممــا ل
  يؤدّي إجباريا  إلى تفكّك الأسر وتفشّي  الجريمة والدعارة والإدمان على المخدرات وانتشار الأمراض.

يوما بعد يوم بين من يملكون ومن لا يملكون ، هـو مجتمـع علـى فوهـة بركـان.  إن مجتمعا يعيش لا توازنا متزايدا وهوّة تتسع
إن مثــل هــذا الوضــع، لا يمكــن إلا أن يثيــر ردّ فعــل عنيــف طــال الزمــان أو قصــر. وفــي مثــل هــذا المجتمــع التــي تعركــه قــوى 

ون بـــديلا  للعنـــف  وحتـــى إن القمـــع وقـــوى التمـــرّد لا يمكـــن للحلـــول الوســـطية والســـلمية التـــي تشـــكل لـــبّ الديمقراطيـــة أن تكـــ
انتصبت،  فلمدّة منتهية بالضرورة عندما تقتنع الأغلبية بأنه لا حلّ أمامها سوى الثورة. في الماضي كانت الليبرالية هي آلية 

  خلق الثورة الشيوعية وما زال أمامها الكثير من الثورات تغذيها وتخلقها في المستقبل القريب.
  مقراطية.إضعاف سلطة  الدولة الدي-3
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لقــد نجحــت هــذه الدولــة، خاصــة فــي البلــدان الاســكندنافية، فــي الاضــطلاع بالوظيفــة الأهــمّ لكــلّ دولــة أي  تــوفير الخــدمات 
الأساســية مثـــل الصــحة والتعلـــيم والضــمان الاجتمـــاعي  وحتــى العمـــل، كــلّ هـــذا حتــى تضـــمن تواصــل انخـــراط الأغلبيــة فـــي 

   التعامل السلمي لحلّ المشاكل الاجتماعية.
إن هــذه المهمّــة هــي التــي تتعــرّض اليــوم للخطــر فــي كــلّ مكــان لأن انهيــار الحــدود يمكّــن رأس المــال الــوطني والــدولي مــن 
ممارسة الابتزاز تجاه أيّ دولة تريد حماية الحقوق الاجتماعية  لمواطنيها. ثمة دوما بلد فقير يمكن أن يهرع إليـه رأس المـال 

لديمقراطيــة الحفــاظ علــى الحــدّ الأدنــى مــن الخــدمات الاجتماعيــة أو حقــوق الشــغالين فــي وبلــد أفقــر منــه إن أرادت حكومتــه ا
الإضراب و الأجر العادل. وفي هذا المستوى أصبحت الحكومات الديمقراطية في البلدان الفقيرة والغنيـة فـي نفـس الوضـعية، 

عيـة للنــاس أو مواجهـة وضـع أصـعب نـاتج عــن فإمّـا قبـول الابتـزاز بمـا يعنيـه الأمــر مـن ضـرب الحقـوق الاقتصـادية والاجتما
  هروب رأس المال لا  يجري إلاّ وراء الربح.

إنّ الخلل الأساسي   في الليبراليـة قلبهـا للأولويـات الطبيعيـة. ففـي كـل مجتمـع سـويّ يجـب أن تكـون أداة الإنتـاج فـي خدمـة  
جتماعيـة للمجتهـد والمبـدع. لكـن عنـدما يصـبح حاجات الناس من أكل وكساء وعمل الخ، أمـا مـا ينـتج مـن ربـح فهـو مكافـأة ا

الــربح هــو الهــدف والحقــوق الاقتصــادية والاجتماعيــة مجــرّد توابــع ثانويــة يمكــن التضــحية بهــا إذا تضــاربت مــع الــربح،  فإننــا 
نــدخل فــي منطــق مــريض لا يمكــن أن يــتمخّض عنــه إلا مجتمــع بــل وعــالم مــريض. هــذا الانقــلاب فــي الأولويــات هــو الــذي 

  يوم الليبرالية بعبعا مخيفا يدمّر البيئة والشعوب والعائلة من أجل تكديس الأرباح. يجعل ال
فرضـته علـيّ متـابعتي الدقيقـة لعلاقـة الشـركات يس مـن بـاب البلاغـة الجوفـاء وإنمـا وصـف لـوصف  الليبرالية بالمتوحشة إنّ 

الصيدلية الأمريكية في حربها المدعومة بـالإدارة  .  فلا أشرس من الشركاتالعملاقة  بمشاكل الصحّة التي أدرّسها بالجامعة
الأمريكية  ضدّ توفّر الدواء بأرخص الأثمان في العالم. هي ترفض للبلدان الفقيرة حق تصنيع الأدوية الضرورية التي تمتلـك 

الية التي تحققها والمونوبـول براءتها بحجة حماية الملكية الفكرية وتقيم الدنيا وتقعدها على كلّ دولة ''مارقة'' رغم الأرباح الخي
مليـون مـريض بـنقص المناعـة المكتسـب لا يحصـل  مـنهم علـى العـلاج  28الواسع الذي تتمتع به. هكذا تعرف أفريقيـا اليـوم 

إلا واحــد بالمائــة. هــذه السياســية المجرمــة،  التــي تحــرم حتــى الفقــراء فــي أمريكــا مــن الــدواء لغلائــه الفــاحش ،  أثــارت ســخط 
) ولجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة ( بيـان نـوفمبر 2001لمية للصحة ( بيان ماي المنظمة العا

. ثمــة اليــوم ) وصــراع  رهيــب  فــي ســاحة المنظمــة الدوليــة للتجــارة. إنهــا الحــرب بــين حــق الصــحة وحــق الــربح الحــرام2001
أكلة لحوم البشر بالسموكنج  ويحدثونك عن دور المنافسة فـي تـوفير  مجازر صامتة لملايين الأطفال في إفريقيا  تجد ورائها

  أرخص السلع لمن لا يمتلكون ما يسدّون به الرمق  
: مـــا مـــن شـــكّ أنّ الحريـــة مـــن أهـــمّ القـــيم بالنســـبة لكـــل الـــديمقراطيين ، لكـــن اســـتعمالها مـــن قبـــل  تلويـــث قـــيم الديمقراطيـــة-4

تمخض عنهــا العولمــة المتوحشــة، يلقــي بضــلاله علــى  المفهــوم بأســره بــل قــد يبغضّــه الليبــراليين كتبريــر لكــل الموبقــات التــي تــ
  للناس.

أنّ الحرية  هي  قدرتنا النظرية  في اختيار الطريق الذي نظنّ أنه الأقصر والأسـهل والأضـمن  لتحقيـق مصـالحنا وصـيانة  
ة والاقتصـادية والاجتماعيـة  التـي نعـيش داخلهـا  كرامتنا  وذلك بدون ضغط أو إكراه. لكن أغلـب الظـروف البيولوجيـة والنفسـي

تتصرّف وكأن لا همّ لها سوى الحدّ من قدرتنا هذه.  ممـا يعنـي أن مشـكلتنا ليسـت  الحريـة بمـا هـي قيمـة مطلقـة توجـد أو لا 
. كـل المعوقـات جهد كلّ لحظة  لتوسيع  دائرة الخيار في وجـه  . هذا التحرّر هو توجد وإنما مع حالتها العملية أي  التحرّر

  لكن  أهم المعوقات في وجه تحرّر الأغلبية الساحقة للبشرية اليوم هو الحرية كما يفهمها الليبراليون.
حرّيــة الــذئب فــي المدجنــة والتغليــف النظــري للداروينيــة  كانــت ولا تــزال هــا لقــد أظهــرت التجربــة التاريخيــة بمــا فيــه الكفايــة أن

  اء للأقوى والأقوى هنا هو الأغنى.الاجتماعية بمبدأها الأزلي : البق
                                            *  
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لقـد لا غرابة في مثل هذا الوضع  أن تكون المقاومة بشراسة الهجـوم علـى الحريـات و الحقـوق المشـروعة لأغلبيـة البشـرية.  
ها منذ نهاية القرن الماضي  من مدينة سياتل في تمثّلت هذه  المقاومة في المظاهرات الشعبية  الصاخبة التي انطلق مسلسل

الولايات المتحدة  والتي انتشرت كالنار في الهشيم إلى كلّ مدينة في العالم شـهدت  فيهـا لقـاء  أسـاقفة الليبراليـة. لقـد  تمثّلـت 
ة لوقف الدّاء وفي  ما أيضا في  إعادة تجنيد النقابات التي قيل أن عهدها انتهى وفي بروز عدد هائل من التنظيمات المدني

  لا يحصى من كتابات النقد والاحتجاج ومنها هذا الكتاب.
ـــر   ـــدفاع عـــن مصـــالحها غي ـــدر مـــا تتشـــنّج الليبراليـــة فـــي ال القاعـــدة أن بقـــدر مـــا تتشـــنّج  الشـــعوب فـــي مقاومتهـــا للظـــاهرة بق

  المشروعة.
   ).1حتى إلى  خصخصة الأمن (  ضدّ كل من يقف في وجه مصالحها الخارجية  اليوم  في حربها تمرّ ها هي 

ظهور  شركات أمريكية تعدّ بالمئات ويديرها جنرالات أمريكيون متقاعدون،  تملك  أسلحة من نوع  إمكانية من كان يتصوّر 
وأســـلحة ثقيلـــة وجيـــوش خاصـــة مـــن المرتزقـــة لحمايـــة مصـــالح الشـــركات العملاقـــة وعملائهـــا المحليـــين.  2قاذفـــات القنابـــل ب

جـــو مـــن منظـــرّي الليبراليـــة إفهامنـــا أيـــن هـــي آليـــات الســـوق التـــي ســـتجعل خـــدمات هـــذه الشـــركات تـــوفّر الأمـــن وبالمناســـبة نر 
والاستقرار بأبخس ثمن ممكن ولمصلحة أي مستهلك ؟ كيف  سيحصل التنافس الشـريف والنزيـه بينهـا لجنـي أربـاح لا بـدّ أن 

الليبرالية دخلـت فـي أخطـر مراحـل تطـور كـل ايـدولوجيا  أي يكون لها علاقة ما بثمن الدم ؟ ينذر ظهور هذه الشركات بأن  
  وعدم تكّلف التقية والتمويه . الدفاع عن الذات بالعنف الأقصى 

ولوجيا كعقيدة خصبة ومنظومة فكرية  وسياسية تريد التحرّر مـن نظـام فاسـد متقـدّم عليهـا. ثـم تصـبح بمـرّ الزمـان ييدتبدأ الإ 
ق جزءا مـن برنامجهـا الثـوري وتقعـدها حـدودها وتعقيـد العـالم عـن تحقيـق البـاقي. ثـم يحصـل وبالتمكن السياسي أداة حكم تحقّ 

نـوع مــن التــوازن بــين الايجابيـات والســلبيات تمكّــن مــن إطالــة عمرهـا  أحقابــا وقرونــا. تــأتي المرحلـة النهائيــة التــي يتعمــق فيهــا 
ي  ثـــوب ظهــور عقائـــد أخـــرى تـــدفع قـــدما المشـــروع فشــل المشـــروع  وتغلّـــب الســـلبيات علـــى الإيجابيــات وتصـــاعد المقاومـــة فـــ

التحرّري الإنساني. تتشنّج  آنذاك إرادة السيطرة والبقاء على كل  باقي مكونات الأيدولوجيا  فتغدو عنفا أعمى بغطـاء نظـري 
أمـام تكـاثر  وتبرير بالغ الهشاشة لا يقنع إلا من أصرّ على الصمم والعمى. كلّ هذا  في خدمة طائفـة تضـيق رقعتهـا بـاطّراد

  الجذري.  المتضرّرين والمطالبين بالتغيير
إنها ظاهرة أزلية عبّر عنها توماس مازاريك قـائلا:" تسـقط الشـعوب بسـقوط المثـل العليـا التـي نهضـت باسـمها''. نحـن  بصـدد 

  .معايشة هذه الفترة البالغة الخطورة  في حياة الليبرالية
وة النظام الاسـتبدادي الشـيوعي  فإنّـه يمكـن اعتبـار الولايـات المتحـدة الأمريكيـة هـي تي  ذر يكما مثّل المرحوم  الاتحاد السوفي

وقــد تنتهــي معــه بــنفس الكيفيــة  عنــدما يســتنفذ النظــام كــل طاقاتــه وعيوبــه مثلمــا انتهــى ، ذروة النظــام  الاســتبدادي الليبرالــي
  .نفذ كل طاقته وتمخّض عن كلّ موبقاتهتي عندما أوصله نظامه السياسي إلى الهاوية بعد أن استيالاتحاد السوفي

لقد أصبح واضحا اليوم أنه  إذا كانت الشيوعية والفاشية ألـدّ أعـداء  الديمقراطيـة  فـي القـرن الماضـي فـإن  ألـدّ  أعـدائها فـي 
  هذا القرن هي الليبرالية المتوحشة. 

***  
1-P.W. Singer 
 Corporate warriors  The rise of the privatized military industry 
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إنّ  مـــا يعانيـــه العـــرب  مـــن انحطـــاط وإحبـــاط  وليـــد شـــبكة معقـــدة ومترابطـــة مـــن الأســـباب ولا عـــلاج لـــه خـــارج شـــبكة معقـــدة 
'' حتى ولو فرضنا حسن تطبيقهـا. لا بـدّ أن تكـون ومترابطة من الحلول. معنى هذا أن الديمقراطية لا يمكن أن تكون '' الحلّ 

  جزءا من منظومة الحلول  القادرة وحدها على وضع الأمّة أخيرا على السكّة. 
بداية الوعي بهذه الرؤيا. فبرنامج '' الحلّ '' بالنسـبة لهـذه الحركـة الفكريـة  حركة '' المؤتمر القومي العربي ''نجد في مشروع  

  )بيروت –مركز دراسات الوحدة العربية -2003المستقبل العربي  سبتمبر (ن ستّة نقط  م والسياسية يتكوّن  
  الوحدة العربية (لمواجهة التجزئة بكل صورها القطرية والطائفية والقبلية)  - 
   التنمية المستقبلية( لمواجهة التخلف أو النموّ المشوّه التابع ) -
   ستغلال بكل صوره ومستوياته)مواجهة الظلم والالالعدالة الاجتماعية ( -
   الاستقلال الوطني والقومي( لمواجهة الهيمنة الأجنبية والإقليمية والدولية ) -
  التجدد الحضاري( لمواجهة التجمّد الذاتي من الداخل والمسخ الثقافي من الخارج ) -
  .الديمقراطية لمواجهة الاستبداد بكل صوره و أشكاله -

لحــلّ يعـدّ تقــدّما هـائلا  بالنســبة للذهنيـة الأحاديــة التبسـيطية التــي حكمـت العقــل السياسـي العربــي طيلــة إن فهـم  تعــدّد أبعـاد  ا
  القرن الماضي . الإشكالية الآن  مدى تجانس القطع  الستّ التي تشكّل ''المحرّك''.

  نعرف اليوم أنّ المشروع الوحدوي كان،  مع التنمية والمواطنة،
اســتحالة ســتبدادي، أن هــذا الأخيــر منــع تكــوين الفضــاء  العربــي الواحــد باليــات مختلفــة مــن بينهــا مــن أهــمّ ضــحايا النظــام الا

المهدّدين بالأجنبي  المستبدّين التوافق بين دكتاتور وآخر لا يطمح كل واحد إلا لبسط سلطانه على خصمه ، مرورا باحتماء 
  ،  للبقاء في السلطة
  اة.بين الطغشخصية الخصومات دون أن ننسى ال

لكن هل نحن متأكّدون أن النظام الديمقراطي سيفتح لنا الباب الـذي أغلقـه الاسـتبداد؟ مـن أيـن للـديمقراطيين العـرب الثقـة فـي 
ألا يمكـن  ؟ الديمقراطية  تجديد المشروع العروبي ونفخ روح جديدة في محتضر يتمنى له الكثيرون موتا بـلا بعـث وسع بأن 

؟  فالاستبداد  لم يكتف بضربه في الماضي وتعطيله في الحاضر وإنما ستقبر المشروع نهائياأن تكون الديمقراطية هي التي 
  ارتهن أيضا مستقبله.

تضـع فـي  قـد تكـون عـابرة وقـد تكـون أعمـق ممـا نظـنّ، ،فـي سـوريا والعـراق وليبيـا ردّة فعل شـعبيةلا يمكن أن ننكر وجود    
العــاثر أن يكــون الايــدولوجيا الرســمية  ه المشــروع الوحـدوي الــذي شــاء حظّــو  الاســتبدادي سـلة واحــدة جــرائم وفظاعــات النظــام 

 نفســها  لنــذهب إلــى أبعــد مــن هــذا. ألا يمكــن أن تجــزّأ الأقطــارقمــع المخــابرات والفســاد والو الطائفيــة   لأنظمــةوالغطــاء الجميــل 
مشـــروع قبـــل أن يجهـــض الالـــوطني  مشـــروعال خـــرّب النظـــام الاســتبدادي العربـــي ؟ إن مـــا ننســـاه هـــو أن التــي نحلـــم بتوحيـــدها

ة  نظريـا علـى تجـاوز الطائفيـة والقبليـة والجهويـة، كـل مقومـات نظـام قبلـي المبنيّـالوطنيـة داخل الدولـة  تتشكّللقد   .العروبي
حكــم ظــالم عنيــف ومهــدّد دومــا، الاحتمــاء بــالأقربين وإطــلاق  لأنــه  مــن طبيعــة طــائفي أي معــادي لمبــادئ الوحــدة الوطنيــة 

مـن جهـة  و عشـيرته أو طائفتـه مـن جهـة  الجمع  في الأذهـان  بـين المسـتبدّ  لا غرابة أن يقع  .مقابل الدعم والحمايةأيديهم 
تحــت رمــاد الوحــدة الوطنيــة المفتعلــة    هكــذا تــوارت  .فــي صــمت القمــع الضــغائن الدفينــة والأحقــاد المرجــأة   ترعــرعتفأخــرى، 

ر،  طائفية في سـوريا، عرقيـة فـي السـودان والعـراق، عشـائرية فـي السـعودية انقسامات خطيرة، دينية في لبنان ومص ات جمر 
 العـراقإن الامتحان القاسـي الـذي تتعـرض لـه الوحـدة الوطنيـة اليـوم فـي  واليمن وبلدان الخليج، ثقافية في الجزائر والمغرب. 

  .والسودان  ليس بالضرورة آخر مآسينا في هذا الميدان
ــالين يبــرّآن النظــام الالقائــل أن يقــول أن هــذين الم لشــمال العــراق وجنــوب  الضــمني فالانفصــال ،أكثــر ممــا يدينانــه ســتبداديث

ــا فــي الفــوارق العرقيــة والثقافيــةالســودان  ــذلك كــان الاســتبداد ولا يــزال الضــامن الأساســي للوحــدة الوطنيــة. كــان كامن  لكــن . ل
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روضـة بـالقوّة.  فإمّـا ترتكـز علـى شـعور عميـق بالانتمـاء اعتراضا كهـذا غيـر جـدّي لأنـه لا معنـى ولا وظيفـة لوحـدة وطنيـة مف
أخضــعها  التــي  العرقيــة والثقافيــة، الفــوارق إلــى نفــس المجموعــة وعلــى  التضــامن الحــرّ... أو لا تكــون. أضــف إلــى هــذا أنّ 

  . مثلا نظام السويسريكال عادل  فيدرالي  نظام قابلة للترويض في إطار كانت  ،بالحديد والنار الاستبداد 
فرضــيات لا تخضــع للتجربــة. كــل مــا يمكــن أن نقولــه أنّ بنحــن لا نســتطيع إعــادة كتابــة التــاريخ أو اللعــب ، علــى كــل حــال

من  سيؤول بصفة شبه حتمية إلى تفجّر الدولتين  للظروف الموضوعية والتاريخية اليوم  استفتاءا حرّا في العراق أو السودان
   تي تعامل بها الاستبداد مع هذه العوامل المتقدمة عليه.الطريقة المن جهة أخرى بسبب و  جهة ، 

نتوقّـــع أنّ عـــودة الســـيادة للشـــعب عبـــر انتخابـــات حـــرّة ونزيهـــة،  ســـتعطي دفعـــا هـــائلا لمطالـــب وفـــي نفـــس الســـياق علينـــا أن 
  الخصوصيات التي قمعت إبان الاستبداد حتّى ولو لم تشكّل تهديدا صارخا للوحدة الوطنية. 

طائفيــة وعنصــرية تســتلهم معاداتهــا للعروبــة مــن مصــادر  وطنيــة بأضــيق مفهــوم وحتــى  مــن تشــكّل أحــزابثمــة خطــر حقيقــي 
يطين وبحـث المقـاولين النشـتتـربّص بكـلّ مـا هـو عروبـة وإسـلام   العمالـة لأنظمـة غربيـة، ثلاثـة : المطالـب الشـرعية للأقليـات
   .متحف الأحلام الضائعةمن مشروع أحالوه مبكّرا على  عن ''أسواق '' سياسية أضمن ربحا

أم  لـدين الب مطالـب الأمـازيغ فـي هـل سـتفتّت. التكهّن بالدور الذي ستلعبه الديمقراطية في الجزائـر والمغـرب  لا أحد يستطيع
تـدعو إلـى   التـي  صـواتالأ سـيدفع عـن القطـرين بـلاء ''السـودنة'' و''الأكـردة''؟ إنّ بـالحقوق السياسـية لهـم  هل أن الاعتـراف 

 .بدايــة مسلســل لا يجــوز الاســتهانة بــه وظــاهرة لــن تبقــى معزولــة فكــرة فرعونيــة مصــر و خروجهــا مــن العائلــة العربيــة  إحيــاء
إن تحقيـق مشـروع لننتبه لخطورة طرحها مثلا لقضية اللغة حيـث تـدعو إلـى كتابـة الدارجـة المصـرية والتخلـّي عـن الفصـحى .

لـيس مـن بـاب الصـدفة أن تطفـو علـى   لغـة الضـادّ .: الفقـري  هـا عمود كهذا لن يعنـي إلا الإجهـاز علـى الأمّـة عبـر تـدمير 
التي طالما قارنت العربية باللاتينية منادية بضرورة تحرّر''اللغات '' العربية من سـطوة لغـة ''  السخيفة  تلك النظرياتالسطح 
 .ميتةفهم التونسيون  ما يقوله النصّ  باللغة ال'' لوثر'' عربي يترجم القرآن إلى ''اللغة التونسية '' حتى يولم لا ظهور ميتة'' 

لاستبدال العربية باللهجات المحلية سواء كانت من أصل عربي او في الجزائر والمغرب  اأمازيغي خشى دفعا أن نهل يجب  
بــديهيا فــرض توجّــه نحــو أوروبــا للانــدماج فيهــا . لــيس ثــمّ المشــرق  المغــرب و أمــازيغي  ومــن ثمــة قطــع الحبــل الوريــدي بــين 

ذوبــان ســكّر ثروتهــا داخــل أنهــار مــن الفقــر العربي(بــدل أيضــا أن تقبــل الشــعوب الخليجيــة باتحــاد لا يعنــي شــيئا آخــر غيــر 
أمـا فلسـطين التـي خـذلتها الـدول وحتـى الشـعوب العربيـة،  فلـيس بـديهيا ألا يفضّـل  يومـا شـعبها  .ذوبانها في كـروش أمرائهـا)

تجمـع إقليمــي مــع إسـرائيل. أمّــا مــن سـيبادرون بالصــراخ أن هــذا مسـتحيل فــالمرجوّ مــنهم البطـل المــثخن بـالجراح انــدماجا فــي 
  العودة إلى تاريخ العلاقات الألمانية الفرنسية. 

، كاتحـاد الهـلال الخصـيب تحـت سـيطرة إسـرائيلإقليميـة وحـدات إنّ بوسع التاريخ أن يتمخض عـن مفاجئـات لا نتخيلهـا مثـل 
وربمــا اتحــاد وادي النيــل  ، واتحــاد دول الخلــيج تحــت ســيطرة أمريكــا ،يطرة الاتحــاد الأوروبــيواتحــاد المغــرب العربــي تحــت ســ

   إسرائيلية.-أوروبية–أمريكية تحت سيطرة 
فمـاذا  ، فرضنا أن الديمقراطية ستشكّل هزّة خفيفة وليس زلزالا يدمّر حتـى الوحـدة الوطنيـة إذا  يتطوّر  السؤال إذن ليصبح :

 ؟ وبعبـارة أخـرى : برفض الأقليات الدينية وحتى الاقتصادية  فتح الفضاء الوطني علـى الفضـاء العربـيسنفعل كديمقراطيين 
وحيــث أن الديمقراطيــة قــد تعطــي للأقليــات  حيــث أن الفضــاء الــوطني أو الإقليمــي  هــو نفســه لــم يســتنفذ كــلّ  شــروط وحدتــه 

فـي هـذه  الفضـاء العربـي الواحـده، فكيـف لنـا تصـوّر بنـاء الدينية والثقافية حـقّ رفـض أي اتحـاد عربـي تخشـى مـن الـذوبان فيـ
  الظروف ؟

حقّا هناك  التجربة الأوروبية  التـي  . بخصوص علاقة الديمقراطية والوحدة السياسية  متضاربةقريبة منا ن تجارب الدول الإ
سـتتباب النظـام الـديمقراطي ... أن ا تتوحّد ، رغـم الخلافـات التـي تشـقها وخلافاتهـا الداخليـة ، إلا عنـد لشعوب  لاتظهر أن ا
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، كـان الشـرط الأوّل لقيـام أسـبانيا واليونـان والبرتغـال ثـم فـي بلـدان أوروبـا الشـرقية  انهيـار الـدكتاتوريات فـي ألمانيـا وإيطاليـا و
  .تييرت وحدة يوغسلافيا أو الاتحاد السوفيمقراطية هي التي دمّ يالدالاتحاد الأوروبي. لكن 

خطار لا يعني أنّ علينا رفض الديمقراطية باسم اتحاد  لن يحصل في كـلّ الحـالات تحـت رايـة الاسـتبداد،  إن التنبيه لهذه الأ
وإنما الوعي بأننا  نتعامل مع أداة بالغة التعقيد والأبعاد، منها التي نتوقع ونريد ومنها التـي ستشـكّل معضـلة بالنسـبة لمشـروع  

  لا مبتدأ الخبر ومنتهاه.         نه،تتحرّري متكامل  تشكلّ الديمقراطية جزءا م
*                                                                 

مفلسـة بكـل المعـاني والمسـتويات وقـد  تبـدو  لاسـتقالة مـن عروبـةل ثمـة اليـوم  إغـراء  كبيـر مـن قبـل صـغار النفـوس والأفـق  
  .ضاعة المتضرّرة من غشّ البائعوضع المستهلك  في نفس السلّة التاجر الغشاش والب

ألــيس مــن المضــحكات المبكيــات أن النظــام  الليبــي، هــو الآخــر قــرّر الاســتقالة مــن العروبــة التــي ســاهم كثيــرا  فــي تخريبهــا  
  أن نصلّي لأفريقيا المسكينة. مكتشفا فجأة إفريقيته. لا يبقى لنا غير 

ي وإنمــا خلقــا لاتحــاد  جمهوريــات  المــواطنين العــرب كلّنــا نعلــم مــدى إن تجــدّد أمتنــا يمــرّ بوحــدة  ليســت تكــرارا لمــاض خيــال 
حاجتنا لفضاء قومي  أوسع للحرية والتآخي ولا علاقة  لـه بـأي  صـورة لدولـة مركزيـة  قومجيـة متطرفـة مبنيـة  علـى  العـداء 

  للخارج وقمع الأقليات. 
الإتحـاد  هـو الاتحـاديون  وقـدرتهم علـى ترجمـة المشـروع  إذا كان الإسلام هـو المسـلمون والديمقراطيـة هـي الـديمقراطيون فـإنّ 

إلى واقع. هؤلاء الاتحاديون  هم ضرورة ديمقراطيون لأن الديمقراطية شـرط  ضـروري لنجـاح المشـروع  كمـا يثبـت ذلـك فشـل 
  الوحدويين الاستبداديين ونجاح التجربة الاتحادية  الأوروبية.

جربة أن الاندماج لا يكون إلا بين دول لم  تعد تخشى على وحدتها الوطنية أو علـى الدرس الأوّل الذي  تعلمنا إياه هذه  الت
إنّ مهمّــــة معنــــى هــــذا أن نضــــالنا الطويــــل مــــن أجــــل الاتحــــاد العربــــي  يبــــدأ بنضــــال مــــن أجــــل الوحــــدة الوطنيــــة. حــــدودها. 

زاء الكبيـرة. فعلــى صــعيد المغــرب الـديمقراطيين العــرب أيــن تواجـدوا تعزيــز هــذه الوحـدة لأن الشــظايا أصــعب تجميعـا مــن الأجــ
  الكبير مثلا لا يجب أن يتردّد العروبيون   لحظة عن دعم المطالب الثقافية للأمازيغ على عكس القوميين التقليديين. 

نتــاج شـــعبين تـــوأمين حاربـــا معـــا فـــي الأنـــدلس  وصـــنعا معـــا  تخليصـــه مـــن الاحـــتلال البيزنطـــي هـــو منـــذ  الكبيـــر المغــربإنّ 
وتمغــزز العــرب،  تميــزه  وقاومــا معــا الاســتعمار واختلطــت الــدماء بالــدماء علــى مــرّ التــاريخ  فتعــرّب الأمــازيغ الحضــارة التــي 

أبقــى الاســتبداد الثقافــة  ،ورغــم هــذا المصــير المشــترك. وأصــبحت  الحــدود بــين العروبــة والأمازيغيــة تمــرّ داخــل كــل مغــاربي
فنشأت الحركات المتطرفة كالتي توجـد فـي  ،التوأم وما له  من حقوقالأمازيغية في الظلّ وغيب اللغة وتجاهل وجود الشعب 

  منطقة القبائل برفضها لكل ما هو عربي وتوجهها للغرب وحتى لإسرائيل وتصديها لكتابة الأمازيغية بالأحرف العربية.
فـــي المنطقـــة ازيغ للأمـــ-وعلـــى رأســـهم الاتحـــاديون  - العـــرب كـــلّ  أن يعتـــرفعلينـــا  النزاهـــة وبعـــد الأفـــق السياســـي  تفـــرض

المغاربية والأقبـاط والمسـيحيين والأكـراد والأفارقـة فـي السـودان وموريطانيـا،  بكـل حقـوقهم الثقافيـة والسياسـية. إنّ أيّ مواجهـة 
  بين العروبة وبين الخصوصيات الوطنية لن تعود إلاّ بالوبال على العروبة وعلى المشروع الاتحادي.

ة  أنّ  الاتحــاد الأوروبــي  لــم يكــن مشــروع  كــلّ الأحــزاب الديمقراطيــة الوطنيــة. فقــد حاربتــه الــدرس الثــاني للتجربــة  الأوروبيــ
  البعض منها باسم الخصوصية مثلما سيقع ذلك في فضائنا العربي.  

فــإنّ الأمــر ســيتطلّب تجنّــد جــزء هــامّ ومــؤثر مــن  معنــى هــذا  أنّ الاتحــاد العربــي إذا قــدّر لــه أن يولــد مــن رحــم عمليــة شــبيهة،
القــوى الديمقراطيــة العربيــة لــربح معركــة الأفكــار ضــدّ  صــغار النفــوس والأفــق حتــى يصــبح بــديهيا للكــلّ  أن العامــل أو العــالم  
المصري والفنانة اللبنانية والأديب السوداني المستثمر الخليجي والفـلاح  العراقـي والكاتـب  التونسـي  والصـحافي  الفلسـطيني 

إلى فضاء كبير مثل الفضاء العربي، هم فيه أسياد بدل من التقوقع على فضاءهم الضيق أو والسائح المغربي الخ،  بحاجة 
 - حـزباليصبح لقائد الحزب الليست خلق  الاتحاديون   –همّة الديمقراطيون مالتسوّل والتطفّل على فضاءات الآخرين. إن 
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تبدادي أو المنــافس ســلاتحــالف بينهــا ضــدّ البعبــع اأحــزاب ديمقراطيــة ت ''كارتــل''بنــاء  تليســ. هــي قيــد كمــا حــدث ذلــك مــراراال
تثوير العقليات وغرس الديمقراطيـة فـي العقـول والقلـوب إن دورهم المعقّد يمرّ من تكوين الأحزاب والتنظيمات إلى  الإسلامي.

خيـارهم الســتراتيجي دفـع كـل القـوى السياسـية بمــا فيهـا القوميـة الجديـدة والإسـلامية المتنـورة إلــى جعـل النظـام الـديمقراطي إلـى 
. فليتأهب الاتحـاديون  إذن إلـى عقـود مـن الـدعوة والضـغط والتربيـة وهـم فـي المعارضـة وعقـود وليس فقط التكتيكي الانتهازي

  أخرى من التفاوض المضني والجهد الجهيد ليتبلور الاتحاد إذا حكموا يوما.
كـــانوا هـــم أيضـــا ون. ن الاســـتبداديو القوميـــذي ســـقط فيـــه لا يجــب أن يخفـــى عنّـــا هنـــا،  أننـــا ربمـــا بصـــدد الســـقوط فـــي الفـــخّ الـــ

 النمـوذج الوحـدة الألمانيـة والإيطاليـة  تكانـلقـد  .، لكـن مـن أوروبـا القـرن التاسـع عشـرأوروبـا علـى منـوال وحـدتهم  يتصوّرون
وحتـى فـي صـدام هكـذا بقـوا ينتظـرون بزمـارك العـرب فـرأوه مـرة فـي عبـد الناصـر وأخـرى فـي القـذافي بـل  .أعيـنهمأمام الماثل 

أن يســتولي فــي العشــرين   البعــثحــزب  تي  حيــث يجــب علــى يفــي النمــوذج الســوفيا الحــلّ حســين . وفــي أحســن الأحــوال رأو 
رأينا قدرة هذا الحزب الواحد علـى التفريـق تحت راية الحزب الرائد وقيادته المركزية الحكيمة. و  قطرا على السلطة ليتم التوحيد

هل نحن بصدد تكرار خطأ آبائنا المبهورين بالمثال الأوروبي لا نقلّ عنهم  لسلطة في قطرين فقط  وهو يستولي على مقاليد ا
انبهارا وتقليدا أعمى؟ ألسنا بصدد الجري وراء  نموذج غير قابل للتطبيق لأنه مثل اللاّئكية وليد تاريخه وإذا نقل مسخ وأنتج 

  وأن له حلولا مختلفة لنفس المشاكل؟التاريخ لا يكرّر نفسه  ما لا نتوقّع أو نرضى ؟ أليست القاعدة المعروفة أنّ 
إن هذا الاعتراض صائب منهجيا ويجب أن يبقى مـاثلا بـين أعيينـا لتكـون لنـا دومـا مـن المرونـة الفكريـة مـا يكفـي للتـأقلم مـع 

لا خيـار لنـا غيـر تجربـة هـذا معطيات تتغيّر باستمرار و تفاجئنا دوما. كلّ ما نستطيع قوله فـي هـذه اللحظـة مـن تاريخنـا أنـه 
–الطريق بعد أن تبين أن النموذج الاستبدادي يؤدي إلى عكس ما نطمـح لـه. يبقـى إغـراء انفجـار تحـت قيـادة ثـورة إسـلامية 

قوميــة  يختصــر كــل هــذا الطريــق. إن حــدوث شــيء كهــذا أمــر غيــر مســتبعد خاصــة فــي ظــروف الاحتقــان المتزايــد للوضــع 
  السياسي في المنطقة . 

شــكالية هــي هـــل ستســتطيع القـــوى الديمقراطيــة أن تـــؤثّر علــى طريقــة بنـــاء النظــام الوحـــدوي الجديــد وهـــل ستســتثمر القـــوى الإ
الأخــرى تجــارب التــاريخ لتخلــق بــدل أن تكــرّر. فــي هــذه الحالــة فــإن البنــاء سيســتقيم وسيصــمد، أمّــا إذا تمخضــت الثــورة عــن 

  دأ  العرب الذين ترجّوا الوحدة بكل قواهم  الحلم ...... بالانفصال.''اتحاد سوفياتي '' عربي  فلن يطول الوقت حتى يب
  

***                                                                      
  
  
  
  
  

  قواعد اللعبة وإغراء الغش  -7                                  
  

رية الرأي ، حرية التنظم ، استقلال القضاء ، التداول السلمي على ا في طبيعة  أركان الديمقراطية الأربعة ( حلو تمعنّ 
قواعد  إجرائية كتلك التي تحدّد كيفية وقوع مباراة كرة القدم أو كرة المضرب أو الشطرنج . أساسا   السلطة) لاكتشفنا أنها

  يتضح  الأمر في قدرتنا على كتابة الأركان  في شكل  تعليمات كالآتي : 
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استعملوا أجهزة هذه الدولة . اقبلوا بحق  المجتمع بالتنظم خارج إطار الدولة  .: اقبلوا بالنقد والمراجعة  إلى الحكام -
لا تلجئوا أبدا للعنف للتعامل .للمصلحة العامة لا للمصلحة الخاصة ومن بينها تنظيم الاستشارات الشعبية بصفة محايدة 

  لانتخابي  . انسحبوا بهدوء وبسلام في حالة إعفائكم من المسؤولية. مع خصومكم السياسيين . تقدموا دوريا للتقييم ا
إلى المعارضين : لا تلجئوا إلى الوسائل العنيفة للتغير . مارسوا حرية النقد والتنظم في  دائرة قانون ''حقوقي  تنتهي أين -

ات حرة ونزيهة .اقبلوا بنتائجها أكانت تبدأ  حقوق  الآخرين'' . دافعوا بكل طمأنينة  عن بدائلكم . تقدموا بها لانتخاب
  لصلحكم أم لصالح الخصم .

إلى المواطنين : مارسوا حقكم في تقييم   السلطة باستعمال حرية النقد. دافعوا عن حقوقكم بالتجمع داخل تنظيمات  -
  .لكم تحميكم من الاستبداد .  تقدموا دوما للانتخاب حتى  تساهموا في صنع القرارات التي تحدد مستقب

سلطة التنفيذية أبدا . اسهروا على  احترام الجميع لقواعد اللعبة الديمقراطية  لأهواء السياسية للإلى القضاة : لا تخضعوا ل -
  لدستور والقوانين المنظمة للحياة العامة .ل اطبق
  

تعكس قيما  معينة ،  ، فقواعدنا والحواسيب  من نافلة القول أننا لسنا أمام تعليمات بلا روح كتلك التي تشحن بها الآلات
  والوسطية والاعتدال والجنوح إلى فضّ الخلافات سلميا حرية والكرامة غرسها  وإشاعتها،  مثل ال على أيضا تعمل 

   .والنزاهة وحتى الروح الرياضية 
  . و المدارس الأخلاقية الأديان الكثير من  . هي موجودة في تكن يوما حكرا على الديمقراطية  مثل هذه القيم لمحقّا ، 

فبالنسبة للديمقراطية لا تتبلور  .أنه ثمة علاقة غير قابلة للفصم بين  ما يمكن اعتبارهما وجهي نفس قطعة النقد إلا 
مطالب العدل والكرامة والمسالمة عبر جهد فردي وإنما عبر تنظيم سياسي . كذلك لا يمكن للقواعد أن تنتصب وأن تستمرّ  

خلاقية التي ترتكز عليها . ومن ثمة يجوز القول أن الديمقراطية هي آليات في خدمة قيم وقيم تدعم آليات . دون الأسس الأ
  إن هذه الرؤية هي التي ستسمح لنا الآن بتفكيك الغشّ وفهم كل أبعاده .  

                                                           *    
د لعبة  يعني ضرورة  وجود الغش ، لا لشيء إلا لأنه لو لم يوجد لما كنا بحاجة أصلا  وجود قواع   ما من شكّ أن 

للخير إلا بوجود  لا معنى .لذكر إلا بوجود الأنثى ل لا وجود   :تناظري عالم في  وهذه قاعدة عامة فنحن نعيش  للقواعد .
فساد معنوي لا يختلف في المصدر والوظيفة  مثابة هذا الغش هو ب  الخ .حتمي ....  الظلام فإذا وجد النور إما الشرّ 

عن  الفساد المالي الذي يمكن تشبيهه بنبتة مضرة تنبت باستمرار في حديقة السلطة  ولا علاج لها سوى تواصل الانتباه 
  والقصّ . 

، ثابت ، مهيكل جزء . هو ارئا أو شائبة  سنتخلص منها يومامثل كل طرفي معادلة التناظر،  ليس حدثا طالهامّ أنه  
  . الذي يتنفس ويعرق   ملتصق بقواعد اللعبة التصاق القذارة بالجلد

يخطئ من يتصوّر أن الغشّ غير موجود داخل الأنظمة الديمقراطية . كم من فضائح عرفتها أعرق البلدان الديمقراطية  كم 
را رئيسا في فوز جورج بوش  بولاية فلوريدا التي لعب فيها  التحايل  دو  2000وآخرها فضيحة الانتخابات الأمريكية سنة 

 2004هذا الغش أو الخوف منه هو الذي جعل خصمه في انتخابات نوفمبر  .  ومن ثمة بفوزه برئاسة الولايات المتحدة 
 جودو  في أقطارنا العربية  هو  المبتذل  يجنّد آلاف المحامين تحسبا لكل عملية تزوير. إن  الفرق  الرئيسي  مع السيناريو

سواء اتخذ شكل الشعب الواعي بحقوقه أو القضاء المستقلّ   الذي يصفّر المخالفة ويعيد اللعبة إلى قواعدهاالقوي  الحكم 
  .أو الصحافة الحرّة

 الأخلاقية . والقاعدة أنه بقدر ما سس الأ وهن ولو تمعنا في هذا النوع من الغشّ لاكتشفنا أن محرّكه الأساسي  هو 
  بقدر ما يتزايد الغشّ .  تضمحلّ تتقلّص 
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الحالة القصوى لهذا التوجّه هي القطيعة المطلقة بين القواعد  والمبادئ. إنها حالة تزييف الديمقراطية كما تمارسها بعض 
  الأنظمة الاستبدادية التي لم تأخذ من الحداثة إلا قشورها ومن الديمقراطية إلا طقوسها ....كل هذا في خدمة 

   تماما للقيم الديمقراطية.'' قيم'' مناهضة 
بمثابة تزييف  هو  –الذي نراه خاصة في تنظيم المبايعات التي تسميها السلطة الاستبدادية انتخابات  - إن هذا الغش الفجّ 

العملة في وضح النهار وسط الحشود التي يطلب منها بكل وقاحة وسذاجة تصريف الدنانير المطبوعة على ورق الجرائد . 
  ل  الفضح  ومستحيل  التواصل مهما بلغت درجة عنف المزيف وطول مدة استكانة ضحية التزييف.هو إذن  سه

  ظهورا لأنها  ترصد عند لاعبين لم يتسلموا السلطة بعد.  ثمة  أنواع أخرى  من الغش أكثر خبثا وتغليفا وأقلّ 
عندما أدّت إلى  وذلك قواعد اللعبة أهمّ حدى إن أوضحها هو غشّ الديمقراطيين أنفسهم الذين  تنكروا  في الجزائر  لإ

  . داية التسعيناتبنتخابات  اانتصار الإسلاميين  في 
فإنه سيحق لهم تطبيق مشروعهم  ،ثمة أيضا الموقف  المعلن للإسلاميين  وهو أنه لو أعطتهم أغلبية المقترعين  السلطة

. إن نية الغشّ هنا واضحة لأن اللاعب  ع حدّا لها وربما وض السياسي حتى ولو تناقض  مع قيم الديمقراطية وأهدافها
  ينوي في سرّه)  الالتزام بالجزء الذي يخدم مصالحه وترك الجزء  الذي لا يخدمها  تماما كما فعل قد يعلن صراحة(و

  '' الديمقراطيون '' الجزائريون . 
 ولو قبلت  التعامل مع الأحزاب الإسلامية  هناك  نوع أخير من الغش يفضحه موقف الأحزاب اليسارية العربية  التي ترفض

لا تؤمن..... بالمساواة في الإرث. هي لا تنتبه  لكون  رفض ، '' ظلامية'' وحتى  ''رجعية '' نظريا بالديمقراطية  بحجة أنها
نه لا يقبل التعامل مع الآخر، لأنه يحمل مشروعا ايدولوجيا مخالفا،  مثل رفض فريق كرة قدم اللعب  مع فريق  منافس لأ

  زيّه  ومصدر تمويل النادي الذي ينتمي إليه .
لا نتحدثّ هنا عن الغشّ عند العرّاب الأجنبي  الذي  يفاضل بين الدكتاتورية التي تخدم مصالحه والدكتاتورية التي لا 

  تخدمها ، بين الديمقراطية التي يمكن أن تضمن هذه المصالح وبين التي يمكن أن تهدّدها. 
 نعم للمباراة  : المتنازعة على مبتدأ الخبر ومنتهاه  القاسم المشترك بين كل الأطرافنواجه  لبّ  الاشكالية   ها نحن في
و  -فوز السلطة أو فوز الإسلاميين أو فوز اليساريين أو فوز المشروع الأمريكي -الفوز  شريطة أن تضمن ....نعم للقواعد

   فلتذهب القواعد إلى الجحيم .  إلاّ 
                                                            *   

أو على -إن الحكم المعياري على مثل هذا الموقف عديم الجدوى والأجدى منه فهم الأسباب  التي تجعل مختلف الأطراف
لتي تسعى إليها إلا للنتيجة اقواعد اللعبة  حتى لا تؤدي الغشّ  تنوي ( أو تركن  إلى ) –الأصح الجزء الغشاش منها 

  .بوسائل أخرى 
تتعلّق بالمنظومة  - وحتى أنبل  - لكن هناك دوافع أعمق وأقوى  ثمة بطبيعة الحال المنافع الفردية والحزبية العاجلة.

  الايدولوجية  أو الرؤيا   التي تتحرّك داخلها كل الأطراف السياسية.
كلنا نلعب  .تعة وشرف المشاركة  كما تقول الدعاية الأولمبية)يلعب من أجل اللعب أو( من أجل م منّا  لنعترف أنه لا أحد

  أوطرف سياسي يحمل صورة معينة للمجتمع المثالي الذي يطمح لتحقيقه ( المجتمع الطبقي العادل  فكلّ  ، من أجل النصر
محطّ كل و كل  الآلام مبرر  حلم الأجيال و المجتمع الليبرالي  الخ ) . هذا المجتمع المنشود هو أو المجتمع الإسلامي 

هو القطب المغناطيسي الذي تتوجه إليه كل خطوط القوّة . هو الطريق الفكر و السياسة . في نضالهو محور كل . الآمال
  يرتطم دوما بالعقبات التي يثيرها وجود الآخر .الطويل الذي  

ذا أمكن وتطويقها بالتغاضي والتفادي هذا الآخر بمشروعه المعاكس هو العقبة الكأداء التي يجب اجتثاثها بالعنف إ 
لو تأملنا في والتباعد  إذا استعصى الأمر. لا شكّ أن  أذكى وأخبث درجات هذه الستراتيجيا ما تسميه اللغة التسامح . 



 52 

لاكتشفنا أن للمفهوم طبقات مثل الطبقات الجيولوجية . أما الغشاء السطحي فقبول متأفف وساخط  له العناصر المكونة 
  أحيانا  يحتمل بعض الصواب مطلقة أن موقف الآخر خطأالقناعة  التوجد طبقة  ، وتحت هذا الغشاء  .لا بدّ منه شرّ ب

الإيمان بحتمية  ات  وهي طبقأعمق ال كل هذا محمول على .بعض  الخطأ  نادرا  صواب قد يخالجه  نحن  بينما  موقفنا
  لأنه لا يوجد  إلا  مشكل واحد: أي مجتمع يجب أن  يةتحقيق الانتصار على كل المشاريع المنافسة والمعاد

  نبني ؟ وإجابة واحدة : إجابتنا .
من أجل  قواعد لعبة   تتوارثه العقول والقلوب أبا  عن جدّ  مشروع جبّاركيف نقبل  في هذه الحالة  بالمساومة في تحقيق 

ما و  اشدّ الكره  ؤدي إلى التعايش مع ما نكرهي؟ أضف إلى هذا أن احترامها  يحترمها وقد لا قد يحترمها خصم بغيض 
''جيوب'' لائكية  أو   تعايش مع قبول كل تبعات  القواعد الديمقراطية يعني بالنسبة للإسلاميين الف .بكل الوسائل  نحارب

 الأمر  ي. كما يعنوحتى في الدعوة لقيمها داخل مجتمع يعملون على '' أسلمته'' ملحدة  لها  الحق في الوجود والنشاط
المساواة في الإرث. لا أشق على  عروبي مثلي التعايش مع '' افيون الشعب''  أو مع عدم    شيوعيين  الملحدين بالنسبة لل

، من قبول إمكانية تسفيه قواعد اللعبة لكل أحلامه كشرط ضروري لتجدّد الأمة    اتحادي  يؤمن ويدافع عن مشروع 
 لا غرابة أن يتنطّع القوميون القدامى أمام  منظومة فكرية وآليات  .لي والطائفي والجهويبلورتها لمزيد من التفكّك  القبب

  وحدة .القدس المقدسات : تحمل في طياتها تهديدا  لأ
أو  إلا بالغشّ  غارقين إلى أذانهم في الفكر الايدولوجي الساذج نحن هنا إذن أمام تضارب قيم   لا خروج منه بالنسبة لل

  .  للديمقراطية  بالرفض الكلي
المشروع المجتمعي لهذا وذاك  مدفوع بطاقة  هائلة تتشكّل أساسا من  مصالح آنية لمبادئ  معلقة و من مبادئ  لنذكّر أن 

  آنية  لمصالح  معلقة. 
 على  أطراف سياسية تحركها قوى  جبارة مصنوعة من قوة المصلحة يوما  ما هي حظوظ قواعد اللعبة   في فرض نفسها 

أمام أنظمة إذن، والمشروع الديمقراطي في بدايته،  نحن ها إنها  شبه معدومة .  ؟  عند  الأغلبية  وقوة الوهم د  الأقلية عن
.هل يعني ذلك أن علينا أن نعود شّ وهي لم  تصل بعد سدّة السلطة بدائل عزمت فتوكلت على الغ وتغشّ في الجهر 

  ؟ لن ''ننضج ''أبدا للديمقراطيةمين بأننا لم و لقواعدنا الاستبدادية مسلّ 
فلو سلّم الديمقراطيون في الغرب والشرق بنفس النوع من التفكير، لما انتصبت الديمقراطية يوما في ربوعهم  طبعا لا .  

لأنها لم تكن يوما قدر البعض و حلم  البعض الآخر وإنما كانت ولا تزال  ضرورة تقنية تفرضها درجة التعقيد في مجتمع 
عبين الغشّاشين في هذا ما يفسّر لماذا تواصل قواعد اللعبة تسيير عدد متزايد من البلدان  رغم حيوية الغشّ وكثرة اللاما . 

. ولتوضيح هذه النقطة المركزية لا بدّ من العودة إلى محرّك الغشّ الخفيّ وما يفضحه  من أخطاء وأوهام كل المجتمعات 
  بخصوص فحوى الرهان .    

                                                    *                                                                    
المنشود، على اختلاف الأشكال التي يتخذ في حلم الايدولوجي  ثمة  جملة من الخصائص   المشتركة  والقارّة  للمجتمع 

  هذا وذاك .
لإنساني المكتمل . هو محمول في طيات التاريخ مثل الجنين الذي يتكون ببطء في رحم أمه هو النموذج الوحيد للمجتمع ا 

. هو المرفأ الذي ستصله أخيرا بشرية  طال تخبطها في الطرق المسدودة . هو  اكتمال و نهاية التاريخ  الذي تمخض 
  .نسان أخيرا عن تنظيم مثالي ثابت مستقر حقق نهائيا  التوازن  المفقود  للإ

  الإشكالية في مثل هذا الموقف  أن كل تاريخ البشرية  واجهه إلى حدّ الآن  بتكذيب قطعي وصارم ومسترسل. 
هو يثبت بكيفية لا تقبل الجدل أنه لا وجود لنموذج واحد يتطور في اتجاه حتمي.كم من مجتمعات اختارت حلولا متباينة 

  للنفس المشاكل ؟ 
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مهما بلغت من التحول  هذا الأخير،هم  الوصول إلى مجتمع ثابت،  فكل حالة وصلها يكذّب التاريخ بنفس  الصرامة و   
كم من مجتمعات  خرجت  لم تكن إلا مرحلة عابرة من تاريخه إذا تكلفنا النظر إليه بمقياس القرون والألفيات. ، الجذري

لا غرابة في ذلك لأننا  طر ببال أحد؟ حتى من لغتها ومن دينها ومن  محيطها الجغرافي لتتشكل  وفق أنماط ما كانت تخ
أو  –الإنسان  قوامها تهديم  كل ما شيّد عالم   لا ثبات فيه إلا للقوانين وما عدا ذلك حركة خلق متواصل نعيش في 

  . وتجاوز كل ما ابتدع  وتحوير كل ما حوّر ألف مرّة   -الطبيعة 
متروك لتفاعل  فل يولد سيموت يوما . لكن مصير  هذا الطفل فأمرومن القوانين  الثابتة التي تحكم عالما متحركا أن كل ط

للحاجيات الفردية  تخضعها كذلك المجتمعات البشرية . هي  محكومة من جهة  بقوانين  .الصدفة والضرورة والإرادة 
ك  بحرية تامة التأقلم المستمرّ مع  ضغط المحيط  .  لكنها تتحرّ  تفرض عليها  قوانينبمن جهة  أخرى  ، ووالجماعية

نظرا  للعدد الهائل للاعبين والإمكانيات اللانهائية التي تنتج  عن تفاعلهم والتدخل المستمرّ   وذلك   داخل هذه الحدود
هذا ما يجعل التنبؤ بما ستكون عليه مجتمعاتنا العربية الإسلامية بعد ألف سنة مثلا مغامرة لا تحمد . لعامل الصدفة 

  .ستبقى  .....عربية وإسلامية   على فرض أنها  عقباها
يثبته التاريخ بكيفية لا تقبل جدلا أو مكابرة أن المجتمعات البشرية تتحرّك  مثل الأنهار . هي تجدّد مياهها باستمرار. إن ما 

هي  تفيض وتجفّ  . هي  تنحت وديانا وترتطم بالسدود .  هي تضيع في الصحاري أو المستنقعات . هي تغير  طريقها  
  من مرة   حتى ولو كان البحر  محطتها الأخيرة. كم
شكل نهائي  وطريق  محاولة فرض السعي لتحقيق  النموذج  الايدولوجي بمثابة  طبيعة المجتمعات فإنهذه إذا كانت  

 يتشكّل كما تتشكل السحب أي كمجرد ردّ آلي على تغييرات المناخ . هتلا   المجتمعات واحد للسحاب والريح . صحيح أن
الشكل  معطية و تكنولوجيا الظرف)   (داخل منظومة  القيود الموضوعية التي تفرضها البيولوجيا دوما نتيجة أفعال تتنافس 

  الذي نعرفه  لحظة ما لمجتمع إنساني ما. 
لحاجز  ارتطم النهر با كلما  السؤال ما هي القوة المسئولة عن التدفق ،  عن السيلان ، عن التجدّد ، عن تغيير الطريق  

  عن بقاء الماء نقيا  لا يترسب في مستنقع  نتن .
بقدر ما تزداد  حركة  داخل أي مجتمع  أنه بقدر ما تكون الأفعال حرّةما يثبته التاريخ وخاصة تاريخ العصور الحديثة  إن  

ما نسميه متطلباتها   . وكأن هناك '' فيزيولوجيا'' للمجتمع السليم  منالمجتمع  زخما  وحيوية وعطاء  والعكس بالعكس 
والأوكسيجين والماء الشروب  والحب الغذاء  من متطلباتها  مثلما توجد فيزولوجيا للجسم  اليوم الحريات الفردية والجماعية 

  .والكرامة 
 استبدل كلمة حرية الرأي بحاجة الرأي وحرية التنظم بحاجة التنظم وحرية الاشتراك في الشأن العام بحاجة الاشتراك في 

الجسم البشري إن لم الشأن العام  ومطلب العدل بحاجة العدل ، لكي تفهم لماذا تمرض المجتمعات بالاستبداد مثلما يمرض 
  .يشبع  حاجياته الأساسية التي تمكنه من الحفاظ على عافيته 

. يا للخطأ الفادح الناجم عن قصر  من هذه الزاوية لقواعد اللعبة التي اقتنعنا بأننا لن نعرفها يوما لأننا لم نعرفها أبداانظر 
ولو بممارسة حرية الرأي ....   على العكس  أليس تاريخنا حافلا !الديناميكية التاريخية  النظر ومعالجة الأمور بمعزل عن 

يجدّد الأمة  الإسلام أنبفضلها  ألم يستطع .  ذمومة محاصرة وم ،حرية معكوسة ، محاربة ، مضطهدة كانت ولا تزال، 
وجوده كمدرسة مختلفة بها  التشيّع أن يفرض  ألم يستطع نفسه على الجاهلية. و داخل الإسلام ،  بها  يفرض  وأن

شقّ ي ألم  ،ورغم كل محاولات الإسلام السني أو الشيعي  لفرض النموذج الفكري والجمالي الواحد ؟لممارسة السياسة والدين 
فع وعبد الحميد الكاتب وأبو نواس والمعرّي   طريقهم الخاص وسط إجماع مفكّرون وشعراء وفلاسفة مثل الحلاج وابن المق

تاريخنا حافلا بالتنظم المتواصل لما لا يحصى من الملل والنحل  نرى  وبنفس الكيفية  ؟ سطحي  مفروض بالحديد والنار 
ة عاش خائفا ومات مرعوبا. أكثر من طاغيعلى  بالقوة  رغم كل المعوقات. أما التداول على السلطة فقد فرض  فرضابال
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حدّث ولا تسل عن قوة وزخم مطلب العدل أي مطلب عدل يخضع لمتطلبات العقل والضمير لا لأهواء ومصالح وليّ الأمر 
إخماده  عبثا  أليس من الغريب أن تعمينا محاولات إخماد الشيء عن الانتباه لأهمية  وعناد  ما تريد القوّة الغاشمةوأتباعه. 

     ؟  
نتيجة  اكتشاف  هائل   ميّز الثقافة   القرن التاسع عشر لم يكن  الأركان الأربعة للديمقراطية في غرب  انتشار  إن 

طالب بالغة العمق والقوة مبقدر ما كان  فرض   الغربية (كما هو الحال  مع المضادات الحيوية أو نظرية النسبية) 
  اسي . ولما بدأ  الغرب يعيش بصفة تتلاءم أكثر مع القواعدللمجتمع على النخبة المكلفة بخدمة  النظام السي

'' الفيزيولوجية '' لمجتمع سليم  تحسن أداءه بصفة هائلة  . يأتي بعد هذا من يستغرب أداء  مجتمعاتنا ويعيب عليها عدم  
رّ بمرض  الأغلبية، قدرتها على خوض السباق مع الأسوياء  والحال أن غشّ قواعد اللعبة وتجاهلها جعل صحة  أقلية تم

  تماما كما يكتسب الطفيلي حيويته من امتصاص دم الضحية التي يعيش في أحشاءها.
معنى هذا أن  الحريات  ضرورة قاهرة  لا ترفا  وهو  ما يحدونا للتمسّك أكثر فأكثر  بقواعد اللعبة  والثقة في قدرتها على 

  كسر كل الحواجر الاستبدادية. 
  ون  من الوقوع في الوهم الأزلي الذي يهيكل كل المشاريع الايدولوجية للمجتمع المنشود .لكن ليحذر الديمقراطي

إن قواعد اللعبة ستجبر كل المشاريع على التنافس النزيه في كنف السلم الاجتماعية  مما يعني أنها  لن  تتمخض عن 
يد منها والتزاوج والتبادل بين بعضها سيادة هذا النموذج أو ذاك بقدر ما ستتمخض عن تعايش النماذج وظهور الجد

البعض.  لكن هذه  الحركية ،غير القابلة للتوقف يوما أو للتنبؤ البعيد المدى بنتيجتها ، قد تعرف  نكسات يمكن أن تؤدي 
لتي بالقواعد الديمقراطية ، حتى بدون غشّ ، إلى أوضاع استبدادية . فليس من الحتمي أن تصوّت الأغلبية دوما للقرارات ا

  تبدو للديمقراطي الأصلح والأجدى والأكثر أخلاقية أو فيزيولوجية .
ومن تبعات هذا الموقف أنه لا وجود لمحطة نهائية سيصل  إليها المجتمع ولو كانت المحطة الديمقراطية ، فالنضال من 

ذا   لتعديل توازنات  أجل الديمقراطية مثل النضال من أجل الصحة  :  ظرفي وآني ومحلي و خاصة بلا نهاية، كل ه
تختل طول الوقت ولا بد من العمل باستمرار  على تعهدها ووقايتها واسترجاعها. إنه نضال الآن وهنا لرفع القيود عن 
أغلبية كبلتها  وكممتها  وشلتها أقلية أنانية وغير مسئولة اختارت الغشّ الذي يضمن ظرفيا  مصالحها على القواعد التي 

  الح الجميع. إنها  معركة بلا نهاية وكل نصر فيها نصر مؤقت ومهدّد  . تضمن لأمد أطول مص
  إنها ضريبة حركية المجتمع مثلما الخلل والمرض ضريبة الحياة نفسها.  

                                                               ***     
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  الجزء الثاني                                               
  من أجل قواعد أصلب عودا وأطول عمرا                    
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  حتى نجدّد آليات التحليل . -8                                     

  

نات عبر إعادة صنع الجي نسان نوع جديد من الإخلق : ت البيولوجيا المتقدّمة تطرحها بصفة جدّية بدأ ةشكاليإمن  نطلق لن
رات متقدّمــة فـي دمــاغ مثـل هــذا أجـزاء مــن كمبيـوتالتـي تـتحكم فــي '' هندسـته'' ؟ ثمّــة أيضـا  مــن البـاحثين مــن يفكّـر فــي زرع 

سـيكون هـذا الآدمـي الجديـد  . بداهـة تخزين معلومات كانـت تسـتدعي عقـودا مـن الـتعلّم والحفـظب له  سيسمحالسوبرمان ممّا   
أقـدر علـى حـلّ مختلـف  المشـاكل التـي تقـض مضـجعنا منـذ نزولنـا مـن  أي بـالغ الـذكاء ،المتأرجح بـين المـادي والالكترونـي 

إن حصول شيء كهذا لا  يعني غير  خلق هـوّة بينـا وبـين هـذا الإنسـان الجديـد قـد  لا تقـلّ اتسـاعا عـن تلـك التـي  الأشجار.
  .  ننا ننحدر منها منذ مليوني سنة  والتي يقول العلم أعاشت أشباه القردة التي تفصل  جنسنا عن 
إلـــى مئــات الســـنين ؟   العمــرتمديــد  ''الســوبرمان'' حــال تمتعـــه بهــذه القــدرات العجيبـــة ؟ فعلــه هـــذا بادر بالســؤال مــا الـــذي ســي

المدينـــة  تحقيــق مشــروعومــن ثمــة   هــا تالطبيعــة البشــرية ذا؟  تغييــر  القضــاء علــى الفقــر والجهــل والقــبح  تحقيــق الخلــود ؟
  والثورات السياسية على مرّ العصور ؟ الأديان و تحقيقه  الذي فشلت في لفاضل الفاضلة والإنسان ا

ي  سيردّ عليه هذا  الإنسان الجديد  بالابتسام المشفق أو بتذكّر  أن أجداده لم يكونوا بالغباء الذي تصوّره تفرضيتي (ال لكن 
علـى هندسـة النظـام الاجتمـاعي الأول أي  بّـارة ، ، لتحقيق مثـل هـذه المشـاريع الجأن جلّ همّه  سينصبّ  يكتب التاريخ ) ه

النظــام السياســي  وبنــاء الأنظمــة  الفرعيــة ( التعليمــي ، الاقتصــادي ، الصــحي ، القضــائي ، الثقــافي  الــخ ) بمنتهــى العنايــة 
  .  بتكاروالا

ه  وإنمـا هــو بالضـرورة خليــة  لا غرابـة فـي هــذا فحتـّى  هـذه الكــائن المتطـوّر  لـيس جزيــرة  معزولـة  ولا يمكـن أن يكتفــي بذاتـ 
. ذلـك لأن القاعـدة والجماعـات في مجتمـع يكتسـب فعاليتـه مـن إحكـام التنظـيم القـادر وحـده علـى بلـورة أحسـن مـا فـي الأفـراد 

مــا تتحسّــن قدرتــه علــى خلــق المــادة والمعرفــة والقــيم  كانــت وســتبقى أنــه بقــدر مــا يــنجح مجتمــع فــي بنــاء أنظمــة فعّالــة بقــدر
  . في كلّ هذه الميادين در ما تبدي هذه الأنظمة من ضعف بقدر ما ينهار العطاء بق. و والجمال

خـذ أي عربـي وضـعه فـي أوروبـا أو أمريكـا. ستكتشـف أنـه  لا يقـل قـدرة علـى إن أحسن مثال على هذا القانون وضع أمتنـا. 
فـإذا بـه  ، جتمع يسيره  النظام العربيآسيوي.  ضعه  الآن في م أمريكي  التعلّم والابتكار  والعطاء عن أي إنسان غربي أو

. والفعالية هي قدرة الفكر والساعد  علـى دفـع اليوم الخاصية الأولى لأمتنا التي هي طاقة معطّلة وأداة في اللافعالية العامة 
ياسـية علـى الحضارة قدما، على التعامل مع الطبيعة، على بلورة القدرات الكامنة فـي الإنسـان، علـى تغييـر مـوازين القـوى الس

كــلّ هــذا فــي  إطــار الظــروف  الصــعبة التــي تفرضــها الحيــاة ســواء تمثلــت فــي  حــلّ مشــاكل مجتمــع مخلــوق مــن نســيجها...
شراسة التنافس بين الأمم الأخرى أو شحّ  الإمكانيات المادية.  بقدر ما يكون المجتمع فعّالا  وبقدر مـا تكـون  النتـائج كبيـرة 

  ....والعكس بالعكس.
أن يكون  تفوّق الأمم في تفوّق أنظمتها وأن يكون البحث عن نظام الفعالية القصـوى هـاجس العقـل الجمـاعي علـى لا غرابة 

  مرّ العصور.
 . يـتعلّم و يتطـوّر بالأخطـاء والنجاحـات أنـه بحـث  أي ة تجريبيـ –ة تخبّريـ هـذا البحـث عـن أحسـن الأنظمـة هـو دومـا حركيـة 

من البناء عملية واعية منظمة تسهر عليها خيرة العقول درسا وتفكيـرا ومقارنـة وتجريبـا لكن عباقرتنا في المستقبل قد يجعلون 
بــــرامج  تقنيــــة قــــد ترفـــع إلــــى أعلــــى المســــتويات هــــذه العقــــول فــــإنّ ، . ولـــربح الوقــــت وعــــدم التســــبب فــــي دمــــار مجتمـــع كامــــل

ب هــــذا النظــــام السياســــي ا حســــخالقــــة مجتمعــــات افتراضــــية تــــدرس تطورهــــ  علــــى أضــــخم الحواســــيب simulationالمماثلــــة
  والاجتماعي أو ذاك.
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إن هذا بالضبط ما نحاول تحقيقه بوسائلنا الذهنية'' البدائية'' ونحن نحلـم لأمتنـا وللعـالم  بديمقراطيـة تسـاهم فـي حـلّ المشـاكل 
كهـذا   السياسـي.  السـؤال هـل يمكـن أن يوجـد شـيءفـي المجـال نبحث عـن  نظـام  مثـالي  أيضا  نحن لا في تغيير طبيعتها.

  ؟ système  ما النظام  قبل محاولة الردّ لنبدأ بالتساؤل : ؟ هل ثمة نظام مثالي أصلا ؟
*                                                                     

 ' تتجـاوب'' بينهـامتناسقة تتأثر ببعضها البعض وتخضـع لـنفس القـوانين و' و مترابطة في تشكيلة  أجزاء اجتماع  إنّ النظام 
.  بأقـل تكلفـة ممكنـة مـن الطاقـة و باحثة في تأديتها  عن أقصى قدر ممكن من المردود ، للقيام بوظيفة ما بمرونة  وسهولة 

 بفضـل آليـات بالغـة الدقـة ، وذلـك من الخارج أو من داخلهه لنظام تصحيح   كل خلل يداهممثل هذا االخاصية الأساسية  ل
لقـد  أعطتنـا  .وعطائـه وفعاليتـه رجعـه إلـى نقطـة تـوازن يكـون فيهـا بتمـام ''الصـحّة'' أي فـي أوج قدراتـهت والتخصص والمهـارة 

، أحســـن الأمثلـــة عـــن أحســـن فـــي الجهـــاز العصـــبي أو الغـــدد  والبيولوجيـــا  فـــي صـــورة  الـــذرّة  أو  النظـــام الشمســـي الفيزيـــاء
كبير ينغلق علـى جملـة مـن الأنظمـة الصـغرى. فهـو مكـوّن  الأنظمة. ومن هذا المنظور يمكن أن نقول أن الجسم نفسه نظام 

اه هكذا تر  من أعضاء تنسّق العمل بينها وهو أيضا يحاول العودة والبقاء في  نقطة التوازن التي تضمن له الفعالية القصوى.
علـى  تأديـة وظيفتـهنـا  الجهـاز التنفسـي مـن قـارا  ممكّ  هايبادر لتعويض الكرويات الحمر التـي تمـوت دوريـا حتـى يبقـى  عـدد

هكذا ترى جهاز الغدد يرفع كمية  إفرازه  من الهرمونات في الوقت المناسب ويخفض آليا منهـا إذا قلـّت حاجتـه  .أحسن وجه
  إليها... كل هذا في تناسق تامّ بين غدد كثيرة ومختلف الأعضاء. 

بهــر تعقيــدها وجمالهــا وذكائهــا كــلّ  العلمــاء  التــي يإن هــمّ الآدميــين علــى مــرّ العصــور كــان وســيبقى خلــق مثــل هــذه الأنظمــة 
  الذين قضوا حياتهم في محاولة فهمها.

وأن هــذه الطبيعــة تجعــل الوصــول إلــى   مــن غيــر طبيعــة الأنظمــة البيولوجيــة والفيزيائيــة الإشــكالية أن الأنظمــة الاجتماعيــة
  فعالية الأنظمة الفيزيائية والبيولوجية  شبه مستحيل. 

                                               '' بسيط'' يسهل تفكيكه هو النظام الصحّي.نأخذ مثال نظامسوأسبابها ولتوضيح الاستحالة 

جهـــزة الأضــخمة و اللمستشــفيات االنظــام هــي  صـــور   مثــل هـــذا  إن أولــى الصــور التــي  تتبـــادر للــذهن عنــدما نتحـــدّث عــن
لتقنيــة التـــي بــداخلها لا تفهــم ولا توجـــد إلاّ مــن أجــل وبالبشـــر الــذين يملئـــون لكــن كـــلّ هــذه البنايــات والإمكانيـــات ا .  معقــدةال

فإن النظام الصحي في آخر  ، وكما قلنا أن الإسلام هو المسلمون والديمقراطية هي الديمقراطيونالمكاتب والأروقة والأسرّة. 
  وهي تتألف من :الجماعات الإنسانية التي تشكّله  ليس أكثر من تحليل 

)  ومهمـتهم تقـديم خـدمات تقنيـة  الـخ  أطبـاء وصـيادلة وممرضـين وبـاحثين وسـواق عربـات الإسـعاف ومنظفـين( نيين مهال -
   محدّدة تخدم  وظائف النظام الكبرى.

 .الذين خلق النظام لتلبية حاجياتهم زبائن وهم المرضى ال -

م و تنظيم عمل الموارد البشرية بحيث يتحقق أحسـن مهمتهم التصرّف في الموارد المادية التي تضخّ في النظاالإداريين و   -
 أداء بأقل تكلفة.

ومهمـتهم تـوفير هـذه المـوارد وسـنّ القـوانين التـي تـتحكّم فـي العلاقـات بـين كـلّ الأطـراف وتوجيـه  أصحاب القرار السياسي  -
  . السياسي نظام ليس مستقلاّ وإنما يخضع لهيئة  إشراف عليا:  النظام 

ل هذا النظام أن لا أحد راض تماما عن عمله والموضوع المفضّل لدى الجميـع هـو القـدح  والتشـكّي  مـن إن القاعدة في عم
  غياب التنسيق وضعف الروابط وأنانية الطرف الآخر وقلة الجدوى والفعالية في النظام ككلّ. 

الزبــائن حــول الاســتقبال  لنســأل هــؤلاء الأطــراف عــن تصــورهم المثــالي للنظــام الصــحي الــذي يريــدون. ســتتمحور تصــورات 
الحسن في المستشفيات وقربها من منازلهم وتوفر الطبيب الكفء والدواء الناجع  وطلب مركزي : أحسن الخدمات لكن بأقلّ 

ولم لا مجّانا. وفي البلدان الديمقراطية المتطورة سيطالبون بنظام فيه مراقبـة وتقيـيم للعمـل الطبـي وحـق التـدخل  ممكن  مقابل
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يــاتهم المدنيــة الممثلــة. لكــنهم ســيبدون امتعاضــا شــديدا لــو طلــب مــنهم الانضــباط فــي اســتعمال الأدويــة التــي يلقــون فيــه لجمع
للثـروة الجماعيـة وتبـذير لا يغتفـر لمـوارد ثمينـة نـادرة. سـيقوى صـراخهم نصفها في سلة المهملات متسبّبين فـي خسـائر هائلـة 

صــناديق الضــمان الاجتمــاعي. أمــا الأطبــاء فســيريدون  مــن نظــامهم ي ســاهمتهم فــالطبيــب أو م لــو  طولبــوا بمضــاعفة أجــر 
المثالي أن  يوفّر  لهم أجورا محترمة و كلّ الأجهزة الباهظة الثمن  والسماح لهم بوصف كل أنواع العلاج بغض النظر عن 

اســتقلالية  يـوفروا لهـم تكلفتهـا. هـم سـيريدون مـن المـريض الطاعـة ومـن الإدارة أن تكـون فـي خـدمتهم ومـن رجـال السياسـة أن
إلا  وظيفـــتهم لا يخضـــعون فـــي ممارســـة تقيـــيمهم حيـــث  حـــقّ لأحـــد فـــي الحمايـــة القانونيـــة. وفـــي نظـــامهم المثـــالي لا القـــرار و 

أمـا الإداريـون فهـم لا يحلمـون إلا بنظـام فيـه الحـدّ الأقصـى  عند البعض ويغيب عند البعض الآخر.وجد يقد  ير مهني لضم
تعمال الموارد حتى تبقى صناديق  الضمان الاجتماعي الممولـة للنظـام رابحـة علـى الـدوام، مـع تـوفّر من الاقتصاد وحسن اس

الإدارة على أقصى قدر ممكن من الصلاحيات على حساب الأطباء أساسا. أمّا أصـحاب القـرار السياسـي فمشـكلهم  الأوحـد 
عـض المستشـفيات عديمـة الجـدوى أو أن تتجـاور علـى بعـد في النظام الديمقراطي الفوز بأصوات الناخبين ولا يهمّ أن تكـون ب

أمّـا فـي النظـام الاسـتبدادي  بعض كيلومترات طالما أن هذا يوهم السكّان بشدّة  اعتناء عمدتهم أو نائبهم بمشـاكلهم الصـحية.
سـانية ولا يهـمّ نـوع فالهدف في إطار التزييـف الشـامل والتغطيـة علـى المشـاكل  إعطـاء الانطبـاع بـأن النظـام قـائم بمهمتـه الإن

  الخدمات التي تقدّم.
ورغبة الطبيـب فـي تلقـي  أعلـى  في دفع أقل ثمن ممكن المريض  رغبة ن  نظامنا ''المثالي''  مطالب بتحقيق أمعنى هذا   

علمـا وإن  ، السياسـي فـي أن لا يكلـّف النظـام الصـحّي كثيـرارغبـة غبة الإداري في  دفع أقلّ تعويض ممكـن و ر أجر  ممكن و 
  .كلّ طرف يريد أقصى الحرية على حساب حرية  الآخر

يحصل كلّ هذا لأن من طبيعة كل نظام اجتماعي أن تكون لـه أهـداف  عامـة معلنـة ومتفـق عليهـا مـن قبـل كـل الأطـراف،   
 والحاصــل حولهــا إجمــاع نظــري،  وأهــدافا  خاصــة لا تتطــابق دومــا مــع الأهــداف العامــة . فالأهــداف المعلنــة للنظــام الصــحي

أمّــا أهـــداف المرضــى فاســتغلال النظــام بكـــل إمكانياتــه إلــى أقصــى مـــدى   هــي تــوفير الوقايــة والعــلاج للســـكّان بــدون تمييــز.
وأهداف الأطبّاء تكوين الثروة والسمعة أو استغلال المؤسسة للأبحاث العلمية. نفس الشيء عن الإداري والباحـث أيضـا عـن 

القـرار فقـد يكـون آخـر مـا يهمّـه الوقايـة والعـلاج وإنمـا هدفـه إعـادة انتخابـه فـي قسط من السلطة يشعره بأهميتـه. أمـا صـاحب 
الديمقراطية وصمت السكّان في النظام الاسـتبدادي. نواجـه  مجـدّدا بالقـانون الـذي يجعـل  وجـود  قواعـد اللعبـة يعنـي ضـرورة  

  وجود رغبة الغشّ. 
ول للكلمـة تتعلــق كلهــا بكيفيـة الــردّ علــى سـؤال بســيط : كيــف هـذا أيضــا نظـام تخترقــه صــراعات سياسـية بــالمعنى العميــق والأ

ووفق أي أولوية  تحدّد  الخيارات والآليات الساهرة على  توزيع الموارد الماديـة والمعنويـة ومـن يحـدّدها ؟ ومـن هـذا المنظـور 
  يمكن القول أن هناك ''حزبين'' داخل النظام الصحي:

من ايدولوجيته أن الصحة تختزل في ردّهـا للمـريض الـذي فقـدها، أن العمليـة مرتبطـة ''حزب'' الطبّ الإستشفائي  التقني ''و -
بالتقــدّم التقنــي والفنــي  ومــن ثمــة فــإن المــوارد الأساســية يجــب أن تخصــص للمستشــفيات والأطبــاء والتكنولوجيــا المتطــوّرة ومــا 

  بقي يمكن أن يذهب للوقاية بما هي فرع تقني آخر من فروع الطبّ.
ولوجيتــــه أن الصــــحة مرتبطــــة بــــالظروف الاقتصــــادية والاجتماعيــــة والثقافيــــة...أن يلطــــب  الجمــــاعي '' ومــــن ايد''حــــزب ا -

المستشفيات والتكنولوجيا عنصر ثانوي في تمتع الشعب بالصحة...أنّ مردودها جـدّ قليـل ولا بـدّ للمـوارد الأساسـية أن توضـع 
 *للعلاج التقني. في تحسين ظروف العيش والوقاية وما يبقى يمكن أن يذهب

أي ترابط وتناسق وتناغم وتصحيح آلي وعودة دائمـة إلـى نقطـة التـوازن عنـد الاخـتلال يمكـن انتظـاره مـن مثـل هـذه الأطـراف 
ولو كانت مكونات  الجسم تعمل بخصائص  الأطراف الاجتماعيـة    ولا توفيق بينها ؟ التي تدفع النظام في اتجاهات مختلفة
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ســـي هـــو الصـــراع  الـــدائم بـــين الـــرئتين والقلـــب والخصـــومات التـــي لا تنتهـــي بـــين الكرويـــات الحمـــر لكـــان وضـــع الجهـــاز التنف
  والمطالب التي لا تتوقف للشرايين وتهديدها بالإضراب وسدّ الطريق أمام الدم إن لم تلبّى طلباتها العادلة والمشروعة. 

المشــكلة للنظــام  وكلّهــا تريــد أكــل التفاحــة والاحتفــاظ  معنــى هــذا  أن تربيــع الــدائرة أســهل مــن رضــا وتوافــق وانســجام الأطــراف
  بها.

لا غرابة أن يكون عمل  النظـام مطبوعـا بـالتوتّر والأزمـات المتلاحقـة ومقايضـات  متواصـلة لا ترضـي أحـدا مائـة فـي المائـة 
  ت ذاك. حيث يضطر كلّ طرف لتقديم تنازلات موجعة علما  وأن ميزان القوى يجعل تنازلات هذا أوجع من تنازلا

لا ننســى أن الصــراع يــدور تحــت ضــغط دائــم للمحــيط  علــى النظــام  يطالبــه بتحســين أداءه  لمواجهــة نــدرة المــوارد وتكــاثر 
  الحاجيات والطفرة التكنولوجية وارتفاع مستوى التوقعات عند الناس الخ...

هذه الأخيرة تبقـى محكومـة بصـراع  يدخل النظام آنذاك في بحث محموم عن نقطة التوازن عبر مسلسل  الإصلاحات.  لكن
الأطراف على أكبر نصيب من الكعكة. فإصـلاحات الضـمان الاجتمـاعي المتواصـلة فـي فرنسـا مـثلا، تعبّـر فـي نفـس الوقـت 

عــن صــراع  المصــالح بــين الإداريــين ورجــال السياســة مــن جهــة و المرضــى والأطبــاء مــن جهــة أخــرى.  لكنهــا تعكــس أيضــا  
  ل في  العجز المالي للصناديق واستحالة تواصله. حالة تأزّم عامّة تتمثّ 

تـأتي مرحلـة  تصــبح المشـاكل الداخليــة  شـغل النظــام الشـاغل تســتنزف جـلّ طاقاتــه  فـي حــين تصـبح  المهمــة الأساسـية مــن 
ع مشمولات الأشـغال الروتينيـة. وفـي المرحلـة  المتقدمـة مـن مـرض النظـام تصـبح الأهـداف العامـة  مجـرّد ورقـة التـوت لصـرا

هـا قــد  بــدأ التصــدّع ينــذر بالانهيــار  المصـالح بــين أطــراف لــم يعــد يهمّهــا  إلا الخـدمات التــي يمكــن للنظــام  أن يؤدّيهــا إليهــا.
  التامّ وضرورة التأسيس لشيء جديد.  

لـة إن من يدرس تطوّر أيّ نظام  صحي كمن يدرس تاريخ بناء قصر لا ينتهي أصـحابه مـن ترميمـه وتحسـينه. فمـرّة  تـتم إزا
جناح  ومرّة أخرى  يشيّد جناح جديد  . وثمّة أماكن كانت تسـتخدم لوظيفـة فـإذا بهـا تخصّـص لوظيفـة مختلفـة. كـلّ هـذا إلـى 
أن تتبلور ظروف لا ترضى بأقلّ من تهديم جزء كبير من البناء وحتى البناء بأكمله لإعادته  على دعامات أصلب . تحدث 

تــوفر ظــروف اســتثنائية مثــل الثــورة أو ظهــور مصــلح كبيــر يرتكــز علــى القــوى الغالبــة مثــل هــذه التغييــرات النوعيــة فــي حالــة  
داخــل النظــام لفــرض هــذه الإصــلاحات.  ثــمّ يبــدأ  النظــام الجديــد مرحلــة جديــدة مــن تاريخــه  لــن تختلــف عــن الأولــى إلا فــي 

   الماسّة لتأسيس آخر.أو حلّها وطول أمد ظهور الحاجة  /التفاصيل وتغيّر المشاكل والساهرين على خلقها و
*                                                                 

الثابـت أن هنـاك فتـرة تطـول أو تقصـر تعـرف الحـدّ الأدنـى مـن التفاعـل بـين الأطـراف، ممّـا يمكّـن النظـام الصـحّي مـن القيـام 
ي. بــأي قــدرة قـادر تبقــى الأطــراف تتفاعـل بينهــا ولا تفجّــر مــا بوظائفـه المعروفــة ولــو بالاحتكـاك الــدائم والمشــاكل التـي لا تنتهــ

  يجب أن نسميه من هنا فصاعدا  نظاما بين ظفرين ؟
قــوّة ارتبــاط المصــالح للأطــراف المتنازعــة . فالمرضــى يــدفعون للمهنيــين مــا يمكّــنهم مــن العــيش، والمهنيــون ثمــة فــي البدايــة 

اة، والإداريـون يسـهرون علـى تنظـيم تبـادل الخـدمات هـذه مقابـل أجـر يقدمون خدمات صحية  للمرضى ممـا يمكـنهم مـن الحيـ
في الوقت الذي يتمتعون فيه هم أيضا بخدمات المهنيين . أما أصحاب القرار السياسي فهـم يخـدمون الجميـع عنـدما يـوفرون 

تصـادي. وفـي مقابـل هـذه للنظـام مـوارد تتـزاحم علـى الاسـتئثار بـأكبر نصـيب منهـا أنظمـة أخـرى مثـل النظـام التعليمـي أو الاق
الخدمة فإنهم يستعملون النظام الصحي  لحماية صحتهم ولإرساء سلطتهم. تدرك إذن كلّ الأطراف حاجتهـا لبعضـها الـبعض 
والقاعدة أن  كلّ الفاعلين يأملون  دوما أن تتحقّق  المكاسب الفئويـة والشخصـية،  لكـن فـي إطـار الحفـاظ علـى النظـام ورفـع 

  القانون الذي يحدّد لكل طرف حقوقه وواجباته محاولا  وضع القواعد لحل النزاع عند نشوبه. أدائه. وثمة أيضا 
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لكنّه من الظلم أن نتوقّف عند قراءة نفعية بحتة  كالتي تنسجها وتشيعها الليبرالية  جاعلة  من المرضـى والأطبـاء والإداريـين 
خدمــة الصــحية، لا يــتحكم فــي كــل تصــرفاتهم ســوى هــاجس الــربح  والسياســيين، مجــرّد مقــاولين يتبــادلون بيــنهم ســلعة اســمها ال

  وقوانين العرض والطلب...أو خوف الشرطي والقاضي.
إنها صورة مشوهة وناقصة للوضع،  فكلنا نعرف أن هنـاك أطبـاء لا يتحرّكـون مـن موقـع الـدفاع عـن مصـالحهم الماديـة بـل  

جــل حــق النــاس عمومــا والفقــراء خاصــة فــي الصــحة. وفــي نفــس يــذهب  بهــم  التفــاني إلــى التضــحية بالغــالي والنفــيس مــن أ
حيانـا إلا بكثيـر السياق نجد إداريين وحتى سياسـيين جعلـوا مـن الـدفاع عـن حقـوق المرضـى هاجسـا شخصـيا لا يعـود علـيهم أ

  من المتاعب والأحزان وهم يواجهون زملائهم  المنخرطين أكثر منهم في الرؤية الليبرالية للعالم.
لا علاقــة لهـا ببضــاعة يمكـن أن يشــتريها الأثريــاء للجميــع وكمســؤولية أساسـية مــن مسـؤوليات الدولــة  لصــحة كحـقّ إن فكـرة ا 

 . هــي تنبــع مــن تغيّــر عميــق فــي ســلّم القــيم الجماعيــة. فكــرة ثوريــة لا يزيــد عمرهــا  عــن قــرنوأن يتصــدّق بثمنهــا المحســنون، 
وحقـوق كـلّ الأطفـال فـي الرعايـة وحقـوق المسـنين فـي الرعايـة  كذلك الخطاب الجديد عن حقوق المرضى داخـل المستشـفيات

.  ولــولا هــذه الثــورة القيميــة   لمــا وجــد النظــام الصــحي المعاصــر بالشــكل الــذي نعرفــه لــه. الطبيــة وحــقّ الشــعب فــي الصــحّة
كـن لنـا وضـع أيّ لنحاول تخيّل نظام صحّي ليس فيه مرضى و أطباء وتقنيون  وإداريون  ومستشـفيات وأجهـزة وأدويـة. لا يم

اسم أو صورة على مثل هذا الفراغ . لنتخيّل الآن كلّ هـذا،  لكـن بأطبّـاء جهلـة، محتـالون، قسـاة القلـب،  ومرضـى يرفضـون 
كـــلّ أوامـــر الطبيـــب ويتصـــرّفون بكيفيـــة هوجـــاء تـــدمر صـــحتهم ، وجمهـــور يســـرق أســـرّة المستشـــفى فـــي كـــل زيـــارة للأقـــارب،  

وى اقتسام الموارد العمومية  لحسابهم الخـاصّ. مـن نافلـة القـول أنّ نظامـا مثـل هـذا سـينهار وإداريون وسياسيون لا همّ لهم س
علــى رؤوس أصــحابه حتّــى  ولــو وجــد الممثلــون والمــال والمعرفــة والقــانون. إن مــا يســند مواقــف وتصــرفات الجميــع هــي قــيم 

والإخلاص والاحترام والتعاضد والتراحم، بقدر ما يرتفـع   أخلاقية مهنية وروحية. والقاعدة أنّه  بقدر ما يتزايد التفاني والنزاهة
  أداء النظام والعكس بالعكس. وليسمح لنا أحمد شوقي باستعمال آخر لبيته الشهير لنقول:

  .إنما الأنظمة بالأخلاق إن     ذهبت أخلاقها ذهبت
ــة فــي الأنظمــة الفعّالــة وهــي أخلاقيتهــا. إن هــذه الأخ ــا إلــى خاصــية هامّ لاقيــة فــي التعامــل مــع الأهــداف والوســائل لننتبــه هن

والأطراف العاملة داخل النظام  هو أساس في كل فعالية تقنية.  يمكـن أن نـذهب إلـى أبعـد مـن هـذا والقـول أنهـا جـزء مكـوّن 
د وشرط ضروري من التقنية العالية في خلق وإدارة الأنظمة . فلو نظرت لشروط الفعالية التقنية في النظام الصـحّي مـن تجـدّ 

ومرونة وحسن استعمال للموارد البشرية والمادية لما اكتشفت وراء كل هذا سوى مواقف أخلاقية مثل الاحترام والتفتّح والحرّية 
  معنى هذا أن  القيم لا تلعب دور التوابل في الطعام وإنما هي مكوّن رئيسي بدونه لا يوجد الأكل. والنزاهة.

نــا صــورة النظــام الاجتمــاعي  أكــان النظــام السياســي أو الصــحي أو التعليمــي أو لــنلخّص ونجمــع هــذه الأفكــار حتــى تتضــح ل
  القضائي.

أن أقرب الصور له هي صورة جبل الجليد الذي  لا ترى منه إلا الجزء الطافي ، أما ما يحمل ما نلاحظ  فلا يرى لكنه هـو 
 الأساس . وفي مثل هذه الصورة سنتخيّل نظامنا الصحي مشكّلا كالآتي:

  كالتي تتجلّى لنا  في المباني الإدارية الموارد المادية والبشرية الطبقة السطحية وهي    - 
والمستشفيات والمستوصفات والعيادات بما فيها من أجهزة ومختصين  في خدمة أهداف عامة   تتحسّن بخبرة علمية وإدارية 

رى تساهم هي أيضا في حماية  الصحة مثل النظام تتراكم بمرور الوقت ... كلّ هذا  وفي إطار عمل مشترك مع أنظمة أخ
  التعليمي أو النظام الاقتصادي.

التي تنظم عمل القطاع وتحدّد لكلّ الأطراف حقوقها وواجباتها وتحدّ مـن الصـراع بـين  جملة القوانينالطبقة التحتية وهي   -
  الأهداف الخاصّة للأطراف المكونة للنظام وبينها والأهداف العامّة. 

  طبقة الأسس وهي جملة  القيم الفردية والجماعية التي تلعب دورا حيويا  في الحفاظ على استقرار النظام ودينامكيته.  -
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ولــو طبقنــا هــذا النمــوذج علــى بقيــة الأنظمــة الاجتماعيــة مثــل النظــام التعليمــي  لوجــدناها تخضــع لــنفس الهيكلــة إذ لا يوجــد  
المرئــي والمــادي علــى غيــر المرئــي والرمــزي مــن قــوانين وخاصــة مــن قــيم تشــكّل نظــام إلا وهــو طبقــات متراكمــة يســتند فيهــا 

  الدعامات التي ترتكز عليها كلّ العوامل المادية للنظام. 
                                                  *  

  لنطبق نموذجنا الآن على  النظام السياسي. سنكتشف أنه هو أيضا  مكوّن من أربعة أطراف:
وهــي  القلــة النافــذة التــي تــتحكم فــي أجهــزة التنفيــذ وتوجههــا لتحقيــق سياســات  أهــل النظــامأصــحاب  القــرار وينقســمون إلــى  -

الـــذين يـــأتمرون بـــأوامر أهـــل النظـــام لتنفيـــذ هـــذه السياســـات   وأهـــل الدولـــةمعينـــة فـــي خلـــق وتوزيـــع الثـــروة الماديـــة والمعنويـــة،  
  فتات السلطة لصالحهم الخاصّ. ويسعون إبان التنفيذ  للحصول على بعض

  الجماعات التي تساند  النظام في أساليب التصرّف و خياراته الكبرى لأنها تتماشى مع مصالحها. -
 الجماعات التي لا تساند النظام في أساليب التصرّف وخياراته الكبرى لأنها لا  تتماشى مع مصالحها. -

النظــام  والاســتيلاء علــى مقاليــد الدولــة لتغييــر السياســات وتغليــب مصــلحة الجماعــات النشــطة الســاعية إلــى تغييــر طبيعــة  -
  .طرف على آخر

هذه الهيكلية العامة تسمح بالقول أن أهل النظام في الاستبداد هـم المسـتبدّ وعصـابة الشـرّ والسـوء المحيطـة بـه، وأهـل الدولـة 
غلّ ووظيفتهـــا الأولـــى  الحفـــاظ علـــى وجـــود ومصـــالح أجهـــزة الأمـــن ودواليـــب الإدارة الخاضـــعة لهـــا ومـــن بينهـــا القضـــاء المســـت

المسـتبدّ وبطانتـه. أمّـا الجماعـات المسـاندة فهـي العصـابات التـي تشـارك فـي وليمـة الضـباع علمـا وأن هنـاك أقليـة اجتماعيــة،  
بدائيـة قد تكون طبقة أو جهة أو طائفة، تحقّق بعض المكاسب بـالعيش الراضـي علـى فتـات الوليمـة. تتـرك هـذه العصـابات ال

أمّـا الجماعـات التـي لا تسـاند  النظـام (بـالوقوف  في الشكل الاستبدادي القديم مكانها في الليبرالية للشـركات العالميـة الكبـرى.
موقفــا غاصــبا وســـلبيا أو بــالنزول إلــى الشـــارع) فهــي تتشـــكّل بالأســاس مــن الأغلبيـــة أي مــن الرعايــا  الـــذين يضــعهم النظـــام 

والقمع. وأخيرا فإن هذه الوضعية تفرز الطرف الرابع ويتخذ حسب العصور شكل  النبيّ أو الثائر السياسي بين كماشة الفقر 
  أو المصلح ومن يتبعهم  وهمّهم كلهم  تغيير الوضع بغزو القلوب بقيم جديدة وغزو السلطة بمن جندتهم هذه القيم. 

سـمه،  وأهـل الدولـة كـلّ القـائمين علـى  دواليـب الإدارة أمّا في الديمقراطيـة فـإن أهـل النظـام هـم مـن انتخـبهم الشـعب للحكـم با
التي أصبحت نظريا في خدمة الجميع ومنها القضاء المستقلّ. أمّا الجماعات المساندة فهي القطاعات المختلفة من المجتمع 

النظــام التــي تضــمن الدولــة مصــالحها وهــي تضــيق وتتســع حســب السياســات المتبعــة. أمــا الجماعــات المعارضــة فهــي بقايــا 
الاستبدادي القديم وبراعم النظام الاستبدادي الجديد. أما الطرف الرابع فجزء منه متكوّن من مثقفي الديمقراطية الذين يتابعون 
بعين القلق مشاكل النظام الـديمقراطي. لكـن  الجـزء الأكبـر يتشـكّل مـن أنصـار بـدائل أخـرى،  منهـا الاسـتبدادية الواضـحة أو 

حـــدود ونـــواقص النظــام الـــديمقراطي خاصـــة إذا توقفــت ديمقراطيتـــه علـــى الطقــوس التمثيليـــة وتجاهلـــت  المقنّعــة، و تـــنجم عــن
  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو الثقافية للأغلبية.

  تتضح من البداية كل الصعوبات الهيكلية في تخيّل نظام مثالي.
منهـا النظـام السياسـي لتحقيـق مصـالح فئويـة يسـتحيل   ثمة في البداية التناقض الجـوهري بـين مكونـات اجتماعيـة تسـتعمل كـل

  التوفيق بينها استحالة التوفيق بين مصالح الغزال والنمر.
ثمــة الصــراع الــدائم بــين الأفــراد لغــزو أجهــزة الــتحكّم لتحســين أدائهــا ظاهريــا باســم الصــالح العــامّ وعمليــا لتحويــل وجهتهــا نحــو 

  هل النظام استبدادي أو ديمقراطي.   الصالح الخاصّ ، وهذه قاعدة عامة لا يهمّ 
التناقض بين قيم الأطراف المختلفة (وإن ادعت بعضها  نفاقا وكذبا إجماعها على القيم الاستهلاكية مثل الحرية خاصّة ثمة 

ســي والعدالــة والســلم الــخ). وفــي هــذا المســتوى ســيرتطم علمــاء المســتقبل بحــدود البيولوجيــا والهندســة الجينيــة لخلــق  نظــام سيا
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عنـد مـن لا يتـوفرون عليهـا وتحسـينها عنـد مـن  فـي نـواة الخليـةيمكـن زرعهـا جينـات الأخـلاق الفاضـلة ، لأنه لا وجـود لمثالي
  توجد عندهم بنسبة قليلة. 

ها نحن أمام  وضع جدّ  محبط للعزائم. لكنه أيضا وضع مثير لأنـه يسـتفزّ فينـا الفكـر والخيـال. نحـن نعلـم أن الأنظمـة مثـل 
 تبنى من السطوح خلافا لما يعتقده الديمقراطيون المقلـّدون. نعلـم  إنّهـا تبنـى  علـى أنقـاض خـراب مـن المؤسسـات القصور لا

تسـتطيع   الغالبـة والقوانين والقيم القديمة  وقع جرفها. نعلم أنّ أي بناء نريد تشييده لا بدّ أن يغرس جذوره في طبقة مـن القـيم
نّ التحديات  الأساسية التي تنتظرنا فـي عمليـة  الدمقرطـة العربيـة ثقافيـة قبـل أن تكـون معنى هذا أ حمل  ''ثقل'' المؤسسات.

  تشريعية.
****                                                                   

 
 
 
 



 63 

 
 

  تشخيص الأمراض المطلوب علاجها. -9                           
  الديمقراطية. مآخذنا على  ''الوصفة''لنلخّص 

  . حدود إرادة الشعب -1
إن ''إرادة الشــعب '' كقاعــدة أساســية ومبــدأ مطلــق لإرســاء الشــرعية مفهــوم طــال وضــعه خــارج المحاســبة والحــال أنّــه بــأمسّ  

تي الحاجة إليه. قلما نكون  واعين عند ما نتحدّث عن هذه الإرادة بلغة التقديس، أنه موقف ضدّي من ايدولوجيا الاستبداد ال
ترتكز على تقديس إرادة الفرد. لكن الآليـات الفكريـة للخيـارين واحـدة. ألا نسـتبدل اسـتبداد الشـعب باسـتبداد الفـرد ؟ هـل كانـت 
لإرادة الشعب الألماني (وعلى وجه التحديد تواطؤه مع زعيمه هتلر طوال مرحلـة الانتصـارات) أي قيمـة  شـرعية لتبريـر غـزو 

ل بــالمنطق الصــهيوني لا لشــيء إلاّ لأنــه يعبّــر عــن إرادة الإســرائيليين ؟ بداهــة هنــاك حــدود هــل يمكــن اليــوم القبــو   جيرانــه؟
لإرادة الشعب أولها  المصالح المشروعة للشعوب الأخرى. لكن ألا توجـد داخـل الشـعب نفسـه  قضـايا يمكـن أن تتضـرّر مـن 

الموقــف مــن الأقليــات العرقيــة والدينيــة التــي يمكــن  إن أحســن مثــال علــى هــذا الخلـل  إرادة لا  تسـتمدّ شــرعيتها إلاّ مــن ذاتهــا.
ثمـة أيضـا  قضـية عقوبـة الإعـدام التـي لهذه الإرادة (وهي في أحسن الأحوال إرادة الأغلبية) أن تستعبدها بكلّ راحة ضمير. 

ولا فعاليتهـا فـي  تظهر كل الشعوب تعلقا بها عن جهل بفظاعتها وبوظيفتها التاريخية في قمع الأقليات السياسية والاجتماعية
محاربة الجريمة. لقد وقع إلغاء هذه العقوبـة فـي كـل البلـدان المتقدّمـة بـالرغم مـن رأي الأغلبيـة واتضـح دومـا أنـه كـان الخيـار 
الأسلم. معنى هذا إن إرادة الشعب، أو قل دوما إرادة الأغلبية،  ليست المرجع الأعلى وإنما ثمة مرجع أعلى منها يتمثّل في 

م التي تمنع شعبا من استعباد شعب آخر أو هذا الشعب من اضطهاد أقلياته أو انتهاك حقوق الإنسان. أمّا ضـرب جملة القي
وبــالأحرى مــع مصــالح  المحرّضــين  -هــذه القــيم أو تجاهلهــا باســم حــقّ الأغلبيــة فــي خلــق قيمهــا التــي تتماشــى مــع مصــالحها

  يكون بمثابة  إطلاق إعصار على بستان.فإن الأمر لا يعدو أن  -على اعتبار هذه المصالح قيما 
ألــيس مــن الغريــب  أن  أغلبيــة النــاخبين الأمــريكيين الــذين صــوتوا لجــورج بــوش  قــرّروا،  بــوعي أو دونــه،  جــزءا هامــا مــن 
مصـير الشــعب العراقـي والفلســطيني والأفغــاني وكـم مــن شــعوب أخـرى علــى قاعــدة تبنـيهم لموقــف الرجــل مـن المبــادئ الدينيــة 

لاستنســاخ وزواج الشــواذّ والمشــاكل الاقتصــادية . أمــا التســعة وأربعــون فــي المائــة مــن النــاخبين الــذين صــوتوا ضــدّه وقضــايا ا
ولفائـدة السـلام فــي العـراق فــإن آليـات الديمقراطيــة ألغـت بجــرّة قلـم أي تــأثير لـرأيهم ، ممــا يجعـل السياســة  الأمريكيـة تتواصــل 

   ر موجود.  كما لو كان قرابة نصف الشعب الأمريكي غي
   .التمثيلية حدود  – 2
ممارسة الشـعب لسـيادته والضـمان الرئيسـي لمصـالحه لكانـت الوسـيلة العادلـة الوحيـدة  تسـمية نـوّاب لو كانت التمثيلية شرط  

إنّهـــا  تقنيـــة بســـيطة يمارســـها المختصّـــون فـــي علـــم الإحصـــاء وتتمثـــل فـــي اختيـــار  الشـــعب ابتـــداء مـــن عيّنـــة ممثلـــة للجمهـــرة.
ي لجملة من الأشخاص داخل مجموعة الرجال ومجموعة النسـاء ومجموعـات الأعمـار والمهـن.  هكـذا سـنرى البرلمـان عشوائ

نســخة طبــق الأصــل للتركيبــة الحقيقيــة والدقيقــة للشــعب،  فيكــون نصــفه مــن النســاء والنصــف الآخــر مــن الرجــال  وســتين فــي 
من الأطفال والمراهقين والشباب. ومن مزايا هذه الطريقة العلميـة   المائة من النواب في مجالسنا  من الأميين مع نسبة كبيرة 

أن توفّر علينا مصـاريف الحمـلات الانتخابيـة، حيـث يمكـن الانطـلاق لتعيـين نـواب الشـعب  مـن ملفـات الحالـة المدنيـة مـثلا.  
ي البرلمـان.  لكـن النظـام الـذي بل يستطيع القيـام بالعمليـة حاسـوب محايـد يبعـث لمـن تـمّ اختيـاره باسـتدعاء لاحـتلال مقعـده فـ

يدّعي أن هاجسه هـو التمثيليـة، يتحايـل عليهـا، لتكـون لنـا برلمانـات تحصـى فيهـا النسـاء علـى الأصـابع ويغيـب فيهـا الشـباب 
أي تمثيليـة  تماما ويتزاحم على المقاعد ممثلي تيّارات سياسية استطاعت الفوز بالمقاعد لقدراتها على بيـع وعودهـا المعسـولة.

لا تعبّـر  إلا عـن سـيطرة  ،انتخابـات الاسـتعراض والديماغوجيـة والاسـتقالة الجماعيـة والمؤسسـات المنبثقـة عـن ''ادة الشعبلإر 
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لنتـــذكّر أن الشـــعب طيـــف مـــن المكونـــات ذات الـــرؤى  لفـــرض  توجهاتهـــا.تجنّـــدا الأحســـن تمـــويلا والأكثـــر  ،الأقليـــة المتحركـــة
 50،01موقــف عـامّ يعكـس الإرادة الجماعيـة ؟ مـا أغـرب أن نقبـل   أنهــا إرادة والمصـالح المتباينـة. فمـن أيـن لنـا اسـتخلاص 

  من القوائم الانتخابية أما الباقي فلا ناقة لهم ولا جمل. %
يعرفهــا   النظــام البرلمــاني المنتخــب علــى قاعــدة النســبية. إذا  و تمثيــل إرادة الأغلبيــة فشــل  حتّــى  تظهــر ثمــة ظــاهرة أخــرى

يومــا كبرميـــل البــارود وحرثتـــه القنابــل النوويـــة،  فــلا يجـــب أن ينســى المحلّلـــون دور النظــام السياســـي انفجــر الشــرق الأوســـط 
ــل أقليــات  مكّــنفــي الكارثــة. فهــذه الديمقراطيــة  ت المبنيــة علــى التمثيليــة النســبية الإســرائيلي وديمقراطيتــه  حزيّبــات دينيــة، تمثّ

تفــرض إرادتهــا  رغــم أنهــا  تتــوفّر علــى عــدد ضــئيل مــن المقاعــد فإنّهــا . و مــن دخــول البرلمــان تتنــافس علــى التطــرف والعدوانيــة
علـى مـرّ السـنين   بلعبة التحالفات على  حزبين كبيرين  أضعف من قدرة الحكم لوحـدهما. هكـذا انزلقـت  السياسـة الإسـرائيلية

. هكذا  لـم تعكـس أزمـة الشـرق الأوسـط يقوده تحكّم الأقلية في الأغلبية  ،  نحو مزيد من التطرّفللأقلية تحت الابتزاز الدائم
  فقط أزمة احتلال  وإنما عكست أيضا أزمة النظام داخل الكيان الصهيوني. 

   الاستحواذ على آليات الديمقراطية.  -3
هــو  ،ثــم الانقــلاب علــى الديمقراطيــة، إن النمــوذج الأشــهر لوصــول الشــخص إلــى أعلــى مراكــز القــرار بالانتخــاب الــديمقراطي

 اإعلان إنديرا غاندي في الهند في السبعينات حكمأيضا هناك  . لكن هتلر للسلطة التي حملت في ألمانيا  1933انتخابات 
الليبرالية التي تستطيع بالمال إفراغ النظـام الـديمقراطي مـن كـل مضـمون دون أن  ثمّة أيضا   لم ينته إلا باغتيالها. استبداديا

   يصرخ أحد إنه انقلاب لا يفصح عن هويته.
  التداول على الوصاية والإقصاء. -4

إذا كانت الدكتاتورية تلغي مناهضيها بالعنف والإرهاب وتفرض وصاية ثقيلة علـى كـلّ الأطـراف الملغـاة والمهمشـة سياسـيا ، 
فـــإن الديمقراطيـــة التمثيليـــة تمـــارس نفـــس اللعبـــة لكـــن بـــالطرق الســـلمية. فـــالأحزاب التـــي هزمـــت  لأنهـــا لـــم تتحصّـــل إلا علـــى 

دور لها غير الصراخ. أما المنتصرة فيمكنها تطبيق سياستها مدّعية أنها خيار الأغلبيـة ومـن ثمـة من الأصوات لا  49،9%
خيـار الشــعب . ثــم تعــاد اللعبــة وتوزيــع الأدوار فــي الانتخابــات المواليـة. هكــذا يبقــى المجتمــع يتــأرجح بــين حــلّ ونقيضــه، بــين 

وى الملغيــة لبعضــها الــبعض، فــلا يــؤدّي الإلغــاء والتــداول عليــه إلاّ لتكــوين  سياســة وأخــرى. هكــذا تصــبح السياســة صــراع القــ
  جيوب مقاومة تنغّص على كل حاكم حكمه وتعيق برامجه مشكلة إهدارا مريعا لطاقات المجتمع. 

-وإذا كانــت هنــاك فكــرة مركزيــة واحــدة يجــب أن تبقــى دومــا نصــب أعــين كــلّ مســئول نزيــه فهــي أنــه لا  يوجــد حــلّ حزبــي
دولوجي  للمشاكل الاجتماعية إلا من باب التدجيل. فلا حلّ إسلامي أو اشتراكي أو قومي أو ليبرالـي للبطالـة والتصـحّر و أي

شــحّ المــاء وعجــز صــناديق الضــمان الاجتمــاعي والجبايــة العادلــة وبــطء  القضــاء وثقــل البيروقراطيــة وإدمــاج المعــاقين ورفــع 
  افة.مستوى التعليم والخدمات الصحية وة الثق

إن صراع الأحزاب السياسية على '' الحلّ'' في المطلق الذي هو دوما نقيض الحل في المطلق للخيـار الحزبـي الآخـر،  هـو 
صراع  عميان الأسطورة الهندية على تعريف الفيل. فهذا يتحسسه من خرطومـه فيقـول الفيـل خرطـوم، وذاك مـن ذيلـه فيقـرّر 

لأنه مقتنع أن الفيل عظم أملـس  وقـد أمسـك بنابـه الأيسـر. هكـذا تـرى الإسـلامي بمنتهى الصدق أنه ذنب،  ويغضب الثالث 
يتحسّس المشاكل الاجتماعية من باب الهوية والثقافة، والليبرالي لا تعنيه غيـر وسـائل خلـق الثـروة الماديـة  لا'' يـري'' تكلفتهـا 

وة بصفة عادلة لا يهمّه أن تنضب أو من أيـن تـأتي . أمـا البشرية إنتاجا وتوزيعا. أمّا الاشتراكي فهمّه الأوحد توزيع هذه الثر 
القومي فجلّ همّه منحصر على الأولوية المطلقة للبعد القـومي والحـال أن البعـد العـالمي هـو أكثـر مـن أي وقـت مضـى جـزء  

الية إلا مــن مـن معادلــة متزايــدة  التعقيــد.ولو كانــت السياســات  تخضــع للمنطــق ولــيس للهــوى،  لمــا كــان التعامــل مــع أي إشــك
باب دراسة  الشـبكة السـببية المعقـّدة والأبعـاد المختلفـة للموضـوع والمسـتويات المتباينـة لـه، فـي إطـار رؤيـة شـاملة بـدل إنكـار 
التعقيد والالتجـاء إلـى التبسـيط السـحري.  هـذا لا يسـتقيم بـالطبع إلا فـي إطـار جلـوس كـل التيـارات إلـى نفـس المشـكل وتقليبـه 
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عتراف كل طرف بأحقية الطرف الآخر في رؤيته، ثم استخلاص أقلّ الحلول ضـررا وأكثرهـا اعتبـارا لكـل من كل الأوجه،  وا
ما أبعدنا عن كـلّ هـذا فـي نظـام يفـرض فيـه  جوانب المشكل ،  مع تحكيم دائم للقيم والمصلحة العليا والظروف الموضوعية.

  تغيير طبيعة القوة التي تفرض.الأقوى رؤيته كما كان الأمر في الاستبداد وكلّ ما في الأمر 
صحيح أنـه لا توجـدّ  حلـول تقنيـة  فـي المطلـق وإنمـا توجـد حلـول فعالـة بالنسـبة لخيـارات سياسـية معينـة. ثمـة سياسـة جبائيـة 
فعّالـة وذكيــة فـي خدمــة مصـالح الأثريــاء وأخـرى معاكســة  لا تقــلّ ذكـاء وفعاليــة فـي مصــلحة الفقـراء تتمثــّل فـي توزيــع العــبء 

على الأقليـة الثريـة دون دفعهـا إلـى تهريـب أموالهـا للخـارج ودفـع الأغلبيـة المتلكئـة أيـا كـان دخلهـا إلـى  تأديـة واجبهـا  الجبائي
  الجبائي. 

 يبقى أن شكل النظام الحالي يدفع حتى  بالأحزاب القريبة من نفس الخيار السياسي إلى عرقلة بعضها الـبعض وإظهـار قـدر
كبير من سوء النية في تقييم سياسة الخصم  وعرقلة مسعاه حتى ولو كان على صواب. إن هذه العيوب نتيجـة شـكل النظـام 
الذي يكافئ التنافس ولا يكافئ التكامل ، يحرّض على التفرقة ولا يسهّل توحيد الأدمغة لحلّ مشاكل لا تخضـع لتحليـل بسـيط 

  وعلاج أحادي.
  .لمسؤوليةالتداول السريع على ا :-5

إذا كان من أهم أمراض النظام الاستبدادي بطء تغيير المسئولين فإن الديمقراطية تعاني من العكس أي سـرعة التـداول علـى 
وتجدّد الـدماء فـي  ولو سألت أي ديمقراطي عن الظاهرة لاعتبرها جدّ صحية وأحسن ضمانة لمنع عودة الاستبدادالمسئولية. 

نوع من توافق المصـالح بـين إرادة الأرسـتقراطيات المخفيـة فـي الأمر. ستجد أنها بالأساس نتيجة  تأمل مليا في دوافع النظام.
عدد الطامعين في المناصب أكبر  إن مراكز بأسرع وقت. الفي تبوّأ  المنتخبين  وإرادة هؤلاء، ناخبين ومنتخبين ،تلهية الناس

، حتـى يـتمكّن الخاسـرون مـن تجربـة حظّهـم آجـال مـن فـازوا بهـاقصـر فـلا بـدّ إذن  مـن   ،بكثير مـن عـدد المناصـب المتـوفّرة
لا مجال للشكّ أن للأمر إيجابيات منها الفرز المتواصل للطاقات ومنع تكـوّن جيـوب أرسـتقراطية  كسـولة أو منعدمـة  .سريعا

  الكفاءة. لكن ماذا عن السلبيات ؟  
مـن طبيعـة الإنسـان أن ف صلاحات التي تفرضـها قصـر النيابـات.أي التواتر السريع للإ الهستيريا الإصلاحيةثمّة في البداية  

تتســــارع الإصــــلاحات وإصــــلاحات .هكذا يطمــــح لتــــرك بصــــماته علــــى الأشــــياء وان يــــؤرّخ لمــــروره الخــــاطف علــــى المســــؤولية
 فـــي أغلـــب الأحيـــان هـــي  .هيكليــة ات قلمـــا تعـــالج أزمـــهــا عمليـــات  لكن . الإصــلاحات وإصـــلاحات إصـــلاحات الإصـــلاحات

 ذلـك أو لا إرادة لهـا  علـى عـابرة علـى التعامـل العميـق مـع أسـبابه ،  عرضي لمـرض مسـتفحل خطيـر لا قـدرة لحكومـة علاج
هكــذا يــؤدّي التــداول الســريع إلــى تــوارث المشــاكل مــن  حكومــة إلــى أخــرى مــع تزايــد  .مــن مخــاطر انتخابيــة الأمــر  لمــا فــي

رض المستفحل الذي تقـلّ حظـوظ علاجـه بتقدّمـه وتـأخّر القـرار الحـازم لأنها كالم ،تعقيدها وخطورتها وتناقص إمكانيات حلّها
يسـاهم فـي نقـل  السياسـية  أن قصـر النيابـاتلظـاهرة أخطـر وهـي  قلمـا ينتبـه الملاحظـون . بخصوص التعامل معـه الصائب

قــوى ثابتــة فــي مكانهــا، والبيروقراطيــة. فكــلّ هــذه ال وأجهــزة المخــابرات  إلــى مؤسســات عــالم المــال والصــحافة ســلطة الفعليــة ال
ــــابع الســــريع للمســــؤولين السياســــيين.  ــــبطء مجــــال نفوذهــــا وراء الســــتار،  وجــــدّ مبســــوطة مــــن  التت ــــع ب ــــا لا تســــتطيع  توسّ حقّ

لكــن لهــا ألــف وســيلة لإفشــالها  أن تتصــدّى مباشــرة لسياســة قويــة لا تتطــابق مــع مصــالحها،، رســتقراطيات المخفيــة نفســهالأا
''أزمــة  الإصــلاح الجديــد  أن  زميــل  أذن بيروقراطــي رفيــع المســتوى فــي . يكفــي أن يســرّ التخريــببــالتراخي والســلبية وحتــى 

  في الرمال المتحرّكة.   ضيع الإصلاحيمارّة'' وأن على الجميع انتظار الحكومة المقبلة أو  التحوير الوزاري  المقبل لكي 
ل الـديمقراطيين وتسـتنزف طاقـاتهم فـي محاولـة تطويقهـا، لا أمام كل هذه النواقص والعيوب التي تشكل جـزءا كبيـرا مـن مشـاغ

بدّ من رؤيا شاملة لا تكتفي بإصلاحات شكلية وإنما تعود إلى الأسس ذاتها التي بنيـت عليهـا المؤسسـات الديمقراطيـة لعمليـة 
  إعادة تأسيس شاملة.

                                                            ****  
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   العوائق الثقافية -10                                        

  
يســتحيل بداهــة وجــود  الديمقراطيــة فــي غيــاب الــديمقراطيين  كمــا يســتحيل تصــوّر الــديمقراطيين بــدون جملــة مــن الســلوكيات 

  أساسا في علاقتهم بالشأن العامّ , 
وظيفـة اجتماعيــة  وليســت ال واضــعا نصـب عينيــه دومـا أنهــا بعـدل واعتــدالسـلطة مارســها  ''ديمقراطيالــنسـان ''الإإذا مــارس فـ

السـميع المطيـع. لهـا مورست عليه قانونا فهو  وإن صر لحقوقه و حرياته فإنه ينتمورست عليه تسلطا  . أمّا إذا غنيمة حرب
إذا وصـل إليهـا و ، سـكن وخنـع وجـبن ونـافق واستسـلم  السـلطة قهـرا وظلمـا    مورسـت عليـه''   فـإن سـتبداديالانسان أمّا ''الإ

النعامـة الـذي لا يعـادل قسـوته فـي السـلطة إلا جبنـه  –ذلـك الأسـد  دومـا  هو،و تسلطا وانتفاعا إلاّ  طغى وتجبّر، لا يمارسها 
ومن هـذا المنطلـق يمكننـا  قـراءة  طبيعـة علاقـة السـلطة المهيمنـة داخـل الأسـرة والمدرسـة والإدارة والمصـنع فـي  وهو خارجها

لنكتشف بسـهولة أن ''الإنسـان الاسـتبدادي'' هـو القاعـدة فـي كـل المسـتويات. فأينمـا ولّيـت الوجـه لا تـرى سـوى وطننا العربي  
نموذجا مصغّرا للمستبدّ القابع فوق عرش السلطة السياسية، ممّا يعني أن تصرفات هذا الأخير  ليست سوى تضخيم وتعزيز 

اعيــة. هــذا الموجــود هــو نــوع أو آخــر مــن التســلّط المرتكــز علــى وتصــعيد لمــا هــو موجــود فــي شــتى مســتويات القاعــدة الاجتم
تضــخم الأنــا والشخصــنة والإيمــان بوجــود درجــات فاصــلة بــين البشــر ممــا لا يســمح  باعتبــار  الآخــر نــدّا ومســئولا حتــى وإن 

ر  صـاحب اليـد العليـا ارتبطنا به بعلاقة قويـة مثـل الـزواج أو البنـوة، فمـا بالـك إذا كـان غريبـا عنـا وبعيـدا. يعطـي هـذا التصـوّ 
الحــق المطلــق فــي التصــرف فــي صــاحب اليــد الــدنيا لا رادع ســوى  مــا يظهــره الآخــر مــن مقاومــة. هــذه الســلطة الهرميــة لا 
تمارس إلا بشكل أو آخر من العنف ومن ثمة تولّد دوما تصرفات لا تخرج عـن  الخنـوع وملحقاتـه  ثـم التمـرّد ومشـتقاته. أمّـا 

. هكــذا يخلــف أن  التحــرّر داخــل هــذه العلاقــة لــيس فــي كســر الاســتبداد وإنمــا فــي  التــداول عليــه  فــي الأمــر فهــو أخطــر مــا 
الابــن أبــاه علــى رأس العائلــة أو المصــنع ليعيــد إنتــاج نفــس المواقــف والتصــرفات، هكــذا تخلــف البنــت أمهــا وحماتهــا فــي لعبــة 

  خصية   للتحكم في شؤون المدرسة الخ ....القسوة والخنوع. هكذا يخلف المعلّم السيد المدير في الطريقة الش
ومــن نافلــة القــول أن مثــل هــذه المواقــف والتصــرفات هــي  نتــاج تــاريخ  عميــق الجــذور أنــتج إيــديولوجيات التشــريع والتبريــر  

ألـف وسوّقها  عبر النظام  التعليمي وثقافة العامّة. نرى ذلك واضحا  في الأمثـال المشـجّع علـى تـداولها مثـل  ''رجـل كـألف و 
  كأفّ''  أو ''إنما العاجز من لا يستبدّ'' أو ''العصا لمن عصى'' أو'' ألف سلطان جائر خير من ليلة دون سلطان'' الخ ..

مــاذا الآن عــن  ''الإنســان الــديمقراطي'' ؟ إذا اعتبرنــا بعــض المؤشــرات الدالــة علــى وجــوده كالتعامــل مــع المنظــورين بــاحترام، 
مــة ومســـؤولية،  فإنـــه لـــن يصــعب علينـــا القـــول أن مثـــل هــذه العلاقـــة، علـــى رأس العائلـــة واعتبــارهم أصـــحاب حـــق ورأي وكرا

والمصنع والإدارة والمدرسة، شاذة تحصـى ولا يقـاس عليهـا. قـد نعتقـد أننـا سـنعثر علـى الكنـز النـادر فـي صـفوف المعارضـة، 
  خاصة الديمقراطية منها. 

ية نفسها تعجّ بأنصاف الديمقراطيين  وأخماسهم  وفـي بعـض الأحيـان سنكتشف أنّ الأحزاب والجمعيات الديمقراط ! يا للهول
بأناس ضلّوا طريقهم وجاءوا لهذه الأحزاب والمؤسسات ليخربوهـا بعقليـة لـم تتغيّـر إلا فـي مسـتوى الشـعارات، كـأن فصـلا تامّـا 

صـرفات. لا غرابـة فـي هـذا فعنـدنا وقع بين المسـتوى الـذهني الـذي يـردّد الأفكـار والمسـتوى البـاطني الـذي يحـرّك المواقـف والت
مصــنع يعمــل باســتمرار لخلــق المســتبدّ والمســتبدّ بــه . هــذا المصــنع هــو العائلــة والســاهر علــى الإنتــاج  والإنتاجيــة هــو الأب 
العربي. فكلّ أب ربّى ابنه على الخضوع المطلق له وابتزّه بقصـة رضـاه ''دنيـا وآخـرة'' يعـدّ المـواطن الـذليل الـذي سـيقف أمـام 

ل دكتاتور كما كان واقفا أمام أبيه. وهـذا الإنسـان الـذليل لـن يسـتطيع ''التحـرّر'' إلا لمـا يصـبح بـدوره أبـا  وصـاحب سـلطان ك
أي مستبدّا بعد أن شبع من وضع المستبدّ به. إنها حقـّا أكبـر عقبـة فـي وجـه تطـوّر مجتمـع لـم يفهـم الأب والمربـي والسياسـي 
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مــا مــن يحــرّر ابنــه وتلميــذه ومرؤوســه ليطيــر بجناحيــه. وهــو آنــذاك ســيرفرف فــي ســماء أن النــاجح مــنهم لــيس مــن يســتعبد وإن
  الحرية ليعود للعشّ عن طواعية وامتنان وليس في إطار العلاقة البغيضة التي تفرض بالقوة والنفاق وسوء الفهم المتواصل.    

الدمقرطـة فـي مجتمعاتنـا ونحـن بمثـل هـذه وفي هذه الحالة يتساءل البعض عن حسن نية، وغالبا عن سوء نيـة، عـن حظـوظ 
''الثقافــــة الاســــتبدادية ''.  ألــــيس وضــــع مؤسســــات سياســــية  ديمقراطيــــة فــــي أي مجتمــــع ، دون وجــــود  الــــدعامات الفكريـــــة 
والتصــرفات الأخلاقيــة لهــا، بمثابــة البنــاء  علــى  الرمــل ؟ مــن أيــن للعــرب والمســلمين  القــدرة علــى تشــغيل مؤسســات البنــى 

ــا  الفوقيــة كمــا يقــول الماركســيون وبنــاهم التحتيــة تنضــح بالاســتبداد؟ هــل مــن الممكــن أن تكــون نظــرة العنصــريين الغــربيين لن
  صحيحة وهم يقرّون بعدم قدرتنا على تشييد بناء لا نملك له أسسا؟ 

  قد يفاجأ البعض بإجابتي لأنها نعم. هم محقّون في التهمة ولكن..... 
                                               * 

ثمة فخّ لا يجب أن نقع فيه: محاولة تجاهل هـذه الإشـكالية أو التنقـيص مـن أهميتهـا أو الركـون إلـى سـبّ مـن يشـهرونها فـي 
حقّا نحن  نعلـم أحسـن العلـم  أنهـا تـدخل فـي إطـار نظـرة عنصـرية،  لكـن هـذا لا يبـرر أن نهـرب منهـا بـل بـالعكس،    وجوهنا

ين ولأعداء العـرب والمسـلمين : مـن فضـلكم دلّونـا علـى عيوبنـا ونواقصـنا  فعـين السـخط  هـي التـي يجب أن  نقول  للعنصري
تبدي المساوئ،  ونحـن بـأمس الحاجـة لعـين سـخطكم هـذه  حتـى نتبـين كـل نواقصـنا وسـترون أننـا سـنجيد اسـتعمال هـذا النقـد 

إن أحسـن مـا نفعلـه بعـد تسـجيل كـل مـا تفضـلت رنـا . ولو كان لا يبغي الإصلاح وإنما تخريب معنوياتنا وتسليمكم مقاليد أمو 
به عين السخط ، هو وضع كل المعلومات الهامة التي تحصّلنا عليها لتمحيصها وفرز الغث من السمين. أما الغث فكل ما 
 يعبـــق بـــالكره والتجنّـــي والجهـــل والغـــرور. أمّـــا الســـمين فكـــلّ مـــا يتعلّـــق  بالتشـــخيص الصـــحيح بمنـــاطق الضـــعف فـــي تفكيرنـــا

وتصرفاتنا . إنّ الهاجس الذي يجب أن يحركنا دوما هو كيـف نعطـي لخياراتنـا السياسـية  والاجتماعيـة  كـل الحظـوظ لتصـل 
فعاليــة  فــي جريهــا وراء أهــداف نبيلــة ....لأن مــا وصــلنا إليــه مــن عجــز مشــين هــو ثمــن لا الفعاليــةإلــى القــدر الأقصــى مــن 

من بين العديد من الأسباب، عن رفض النقد أيا كان مصدره  ومـن ثمـة تفويـت  فعالية الناجمة، مؤسساتنا ونظمنا ، هذه اللا
  فرص  الإصلاح فالتطوّر فالحياة الأرقى.

  لنتذكّر قول الشاعر 
  عداتي لهم عليّ فضل ومنّة               فلا أذهب اللّه عنّي الأعاديا

  معالياوهم نافسوني فاكتسبت ال      هم بحثوا في زلّتي فاجتنبتها      
ـــاء مؤسســـات  ـــة لبن ـــى الأرضـــية الثقافي ـــوفّر فعـــلا  عل ـــق يجـــب أن نعتـــرف للعنصـــريين ولأنفســـنا،  أننـــا لا نت ومـــن هـــذا المنطل
ــا قــد  يعنــي اســتحالة البنــاء أو ســرعة تهــاوي مــا  قــد نبنيــه يومــا. لكــن علــى خصــومنا  ديمقراطيــة ثابتــة وراســخة الجــذور، ممّ

يـر وأنّ علـيهم أن  ينتبهـوا للغصـن الـذي فـي عيـنهم قبـل أن يسـخروا مـن القشـة التـي الاعتراف بأن  الأمور أعقد من هـذا بكث
  في عيننا. 

إن المعجبين بأنفسهم من أصدقائنا  الغربيين أو من العرب الراكعين أمام  الثقافة الغربية،  ينسون بسرعة وضع الأمور في  
قــلّ. كــم مــنهم يتــذكّر (مــع مــا يعنيــه الأمــر مــن تواضــع ســياق تــاريخ يرجــع فــي جزئــه الموثــق  إلــى عشــرة آلاف ســنة علــى الأ

وتــأني فـــي الحكـــم علـــى دوام الحــال) أنّ عمـــر الديمقراطيـــة فـــي هــذه المجتمعـــات لا يزيـــد عـــن مئتــي ســـنة بالنســـبة لبريطانيـــا، 
ليـا وروسـيا قـدمت للعـالم وثلاثين سنة بالنسبة لاسبانيا والبرتغال، أن بلدانا عريقة في الثقافة الفنية والعلمية  مثـل ألمانيـا وإيطا

أبشع أنواع الدكتاتوريات، أن الشعب الفرنسي تأقلم بسرعة مذهلة مـع نظـام الماريشـال بيتـان فـي الحـرب العالميـة الثانيـة. أمـا 
رائـدة الحريـة والديمقراطيــة،  حسـب زعمهــا، الولايـات المتحــدة الأمريكيـة، فقـد يتضــح يومـا للمــؤرخين أنهـا بــدأت انحـدارها نحــو 

 م الاستبدادي في نهاية  القرن العشرين ليتسارع الأمر على امتداد القرن الواحد والعشرين منتهية إلى شـكل أو آخـر مـنالنظا
 .الذي تنبأ به الكاتب الكبير'' جورج أوروال'' Brother  Bigنظام 
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يـة يتميّـز بهـا العـرب والمسـلمون علاقـة التسـلّط  بـين الآدميـين،  لـيس خاصـية ثقاف ''الإنسان الاسـتبدادي'' بمـا هـي إنّ ظاهرة 
إن كلفنـــا أنفســـنا عنـــاء النظـــر للأمـــور والمحـــكّ زمـــن  وإنمـــا الحالـــة الغالبـــة علـــى مـــرّ التـــاريخ وفـــي كـــل المجتمعـــات البشـــرية،

لا أدلّ على ذلك من  دوام العلاقة وصلابتها واستعصائها على الكسر رغم تعدّد الثورات ممّا . لا زمن الصحافيينالمؤرّخين 
ي أنّ  هنــاك خصــائص  قــارّة   تتشــارك فيــه كــل المجتمعــات البشــرية، تتراجــع هنــا وتنتصــر هناك...دومــا بصــفة مؤقتــة. يعنــ

  لماذا؟
                                           * 

ئران في دهليـز إذا وضعت ستّة ف :مثيرة لا بدّ لكلّ منظّر للشأن السياسي أن يفكّر فيها مليا وهي كالآتي علمية  ثمة تجربة 
فــإن الوضــعية ســتفرز بســرعة  ،لغــذاءللحصــول علــى امــع  كميــة قليلــة مــن الجــبن خلــف حــواجز عــدّة  تفــرض الصــراع بيــنهم 

إلا  ومـن ''متمـرّد''لا يعمـل، فـي خـدمتهما ومـن ''عبـدين''، تنظيما اجتماعيا يتشـكّل مـن ''سـيّدين'' يسـتحوذان علـى جـلّ الغنيمـة
 يعـيش علـى الفتـات و الصـدقة. والآن خـذ  سـتّة ''سـادة'' تأخـذهم مـن عينـات  مختلفـة .  ''مستضـعف ''ومـن لحسابه الخاصّ 

هــا قــد  عــادت نفــس  !المفــروض أن يتقــاتلوا إلــى أن ينقرضــوا جميعــا حيــث لا يقبــل كــل ســيد إلا بالســيادة أو المــوت. خطــأ 
تنتظـر مـنهم وقـد عرفـوا كلّهـم ذلّ العبوديـة أن . ربمـا سـتّة مستضـعفينخذ الآن التركيبة أي  سيدان وعبدان ومتمرّد ومتسوّل. 

داخلهم كذلك سيدان وعبدان ومتمـرّد ومتسـوّل. ولقائـل أن يقـول وقـد ن بلورو سي هم ! يفرزوا '' مجتمعا أخويا''. خطأ من جديد
ول أن الفئـران هـم القبـ عليـه  مـن هـذا النقـد المزايـدة . إن أفضـل وسـيلة للـتخلّصاشتمّ مني سوء النية أن الآدميين ليسوا فئرانـا

الــذين يظهــرون خصــائص كنــا نعتقــدها  آدميــة بحتــة. مــن يســتطيع  إنكــار تــوزّع  الآدميــين فــي كــل مجتمــع إلــى ســادة وعبيــد 
ففي روسـيا وصـين  نهايـة  ؟ ومتمرّدين ومتسوّلين؟ من يستطيع إنكار سرعة رجوع  أي مجتمع قام بالثورة إلى النموذج القديم

 تجـدّد المنكـر الـذي حاربتـه  ،عادت كل الثورات إلى قواعـدها غيـر سـالمة: سا القرن الثامن عشرالقرن حدث ما حدث في فرن
 فــي كــل مــرّة أعيــد تشــكيل المجتمــع الهرمــي بســادته وعبيــده ومستضــعفيه ومتمرديــهف. حتــى ولــو حصــل شــيء مــن التحســين

  . ومتسوّليه

مـن قـيم  كـلّ   أنهـا تنبـع  ا القـول أنهـا لا تنطلـق مـن قـيم وإنمـالمـا اسـتطعن، لو حلّلنا تصرّفات  الفئران أو بشـر مـا بعـد الثـورة
العدوانيـة، الـدوس علـى مـا نسـميه العـدل والكرامـة الأنظمة الاجتماعية البدائية الحيوانية منها والآدميـة: القـوّة، الغلبـة، التسـلّط 
 لب المشكلة  في بيته الشهير:المتنبي عند وقف وكل هذه القيم الكبرى التي لا تكتسب أهميتها إلا إذا كانت تعنينا مباشرة..

   ظلمفلعلّة لا ي عفة  في شيم النفوس فإن تجد          ذا والظلم 
وفي لغة هذا  العصر وعلمه، يمكن  ترجمة  ''شيم النفوس'' إلى الطبيعة البشرية في مفهومها  البيولوجي، الوراثي، الغرائزي 

مونات. هذا الجزء من طبيعتنا هـو الـذي تلخصـه كـلّ الأديـان والأسـاطير فـي مفهـوم  الحيواني، الذي تتحكم فيه الجينات والهر 
الشيطان  هذا الكائن الذي نفضّل أن نحمّله كلّ نواقصنا وخطايانا وأن نرمي به خارج الذات حتى لا نضطرّ للاعتراف بأنـه 

طبيعية تنتمي إلى العائلة الكبرى للثـدييات  جزء منّا ثابت ومهيكل. لا يجب أن ننسى في آخر المطاف، أن الآدميين كائنات
مـــن الجينــات المحمولـــة علــى صـــبغيات  %98التــي تضـــم قــردة الشـــامبنزي والأورانــج والغـــوريلا. إنّ هــذه  الأجنـــاس تقاســمنا 

المطلقـة  خلايانا،   كما تقاسمنا التصرفات الأساسية ومنها الحياة العائلية والاجتماعية والتنظيم المبنـي علـى السـلطة الهرميـة
أنـه بـدائي بـالمعنى الأول للمصـطلح أي  قوتـه. هـو  النظام  الاستبدادي ومن هذه الأسس الغرائزية يستمد   وسيادة الأقوياء.

بل بداية الحياة الاجتماعية، التي  ترجع بنا  إلى مئات الآلاف من السنين.  لا غرابة أن تكون المواقـف   نظام بداية التاريخ
لقائــل أن يقــول أننــي نشــرت الغصــن الــذي أجلــس  .ادية بهــذا العمــق وهــذا الثبــات وخاصــة بهــذا الانتشــاروالتصــرفات الاســتبد

فوقه،  فللتدليل على أنه ليس للعرب والمسلمين  قابلية  أكثر من غيرهم للاستبداد، عممت هذه الخاصية علـى كـل البشـرية،  
نهــا نظــام غيــر طبيعــي و بالتــالي مؤهــل  للاختفــاء أينمــا وجــد فلمــاذا نحــاول غــرس الديمقراطيــة  إذن فــي وطننــا العربــي بمــا أ
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كحـدث طــارئ فــي مرحلــة قصــيرة مــن تــاريخ هــذه الأمــة أو تلـك  لنعــد إلــى بيــت المتنبــي متســائلين عــن مختلــف معانيــه. لمــاذا 
حاولـة اجتثاثـه؟ نشتمّ من الشاعر إدانتـه للظلـم وكيـف نفهـم محاولـة  الإنسـانية المتواصـلة فـي النضـال ضـدّه والاسـتماتة فـي م

ألــم يقــف المتنبــي عنــد ويــل للمصــلين؟ ألــم يصــف نصــف الكــأس الفــارغ والحــال أن هنــاك وصــفا لنصــف الكــأس المــلآن؟ هــل 
  نجانب الصواب لو عارضنا البيت الشهير ببيت لم يتغنّى به أحد من نوع:

 ذا زلّة فلعلّة لا يعدل.                  العدل في شيم النفوس فإن تجد  

مـن شــيم النفـوس لمــا اسـتطعنا أن نفهــم توقنـا لــه  وبحثنـا الــدائم عنـه ووضــعنا لكــل  أيضــاالبــديهي أنـه لــو لـم يكــن العـدل مـن  
المؤسســات الممكنــة لحمايتــه. ولــو كانــت طبيعتنــا متشــكلة مــن الظلــم وحــده لبقينــا علــى تصــرفات القــردة. ولــو كانــت طبيعتنــا 

قائية طبيعية دون أن يحتاج أحد للحلم بها أو للتنظير لها. الإشـكالية الكبـرى العدل وحده ، لتحققت المدينة الفاضلة بصفة تل
هــي ازدواجيــة طبيعتنــا التــي تجعلنــا نتــوق للعــدل ولا نتــورع عــن ممارســة الظلــم، ومــا أن نمــارس الظلــم حتــى تتحــرّك فــي ألــف 

  مستوى آليات الاحتجاج والتصحيح.

ف والتصـرفات البشـرية،  مـزيج مـن الشـيء ونقيضـه. هـل الخاصـية  خطـأ إنّ شيم النفوس في الواقع، وفي مستوى كل المواق
وتجنيــا علــى الســلطات العليــا التــي خلقــت بــل قــل ارتكبــت  هندســي فــي خلــق الآدمــي ؟ ربّمــا. لكــن هنــاك تفســير أقــلّ تشــاؤما،

  الإنسان. 

ضـعفا ولا يقبـل بعـاجز. أمّـا السـلاح إن القضية الأولى لكل الأجناس الحية ومنها الآدمية هو البقاء في خضمّ عـالم لا يـرحم 
الأوّل فــي معركــة الوجــود هــذه  فهــي القــوة  ولــو بترتباتهــا الســلبية مثــل التســلط والهرميــة لأنّ إيجابيــات التنظــيم تغطــي علــى 

جية لا هدف لهـا سـوى الانتصـار يستراتاسلبياته. من هذا المنظور يمكن القول أن ما نسميه الغريزة أو الطبيعة ليست سوى  
جية للبقـاء لا تقـلّ أهميـة يسـترات ا لكـن التوجـه المعـاكس الـذي نختصـره فـي مصـطلح الحضـارة  هـو أيضـافي صراع  البقـاء. 

 جية الغريزة.يسترات عن

فـي الجينـات التـي تصـوغ كـل كـائن حـيّ. لكنـه يختلـف عنـه فـي  %98قلنا أنّ الآدمي  كائن طبيعي يشارك الشمبنزي بنسبة 
أن يشكلها ويعيش داخلها وما تفرضـه مـن علاقـات متصـاعدة التعقيـد. فـالقردة لا تبنـي مـدنا مثـل  حجم الجماعات التي يمكن

لا تصــرّف مجتمعــات متعــدّدة الأعــراق والــديانات والأحــزاب السياســية. هــي لا تــدير مؤسســات إنتــاج الفكــر والمــادة  ورك،يــنيو 
بمـا يحققـه مـن  أن العـدلوهم يصارعون من أجل البقاء والقيم والجمال كما يضطرّ لذلك الآدميون. يكتشف الآدميون بسرعة 

وهـل هنـاك مـا  يهـدّد  يـوفر فرصـا  أكبـر للبقـاء الجمـاعي والفـردي  مـن الظلـم  تعاضد وتكافل أكبر بين أطـراف المجموعـة، 
ه أو علـى خلّص منـمنذ بداية التاريخ  الـتيحاول البشر   نأ؟ لا غرابة أكثر من  استعباد الإنسان للإنسان إلى اليوم  البشرية

ها هم يبنـون الحضـارة بمـا هـي جملـة مـن المواقـف والسـلوكيات التـي  تتعـارض مـع مـا تمليـه الغرائـز البدائيـة  .الأقل تحجيمه
لكــن ثقــل الماضــي وحضــور ذكــراه  بعــد أن  تبــيّن  لهــم أنهــا  بوليصــة إضــافية للتــأمين علــى الحيــاة  أهــمّ مــن شــريعة الغــاب.

د الواقـع، يجعـل الفصـل بـين الخيـارين صـعبا بـل يصـبح تجاورهمـا هـو القاعـدة ،وكـأن هنـاك داخـل الكثيفة في الحاضـر وتعقيـ
المجتمع اتفاق ضمني علـى أنـه مـن الأفضـل  علـى الأقـل لـبعض قطاعـات المجتمـع، أن توجـد اسـتراتيجيتان للبقـاء بـدل مـن 

دح فيــه مــن كــلام ممجــوج. لكــن  إن كــان أداء واحــدة. فــإن فرضــت الحاجــة الظلــم، هرعنــا للظلــم  لا نأبــه لمــا يتــردّد حــول القــ
  العدل أحسن في الحفاظ على مصالحنا  فإننا نصير للعدل جنودا بواسل. 

ومــن نافلــة القــول أن تجــاور الشــيء ونقيضــه داخــل الشــخص الواحــد والمجتمــع الواحــد والآدميــة الواحــدة، أمــر بــالغ الصــعوبة 
اع هــو المحــرّك الأساســي لتــاريخ البشــرية  خاصّــة إذا وضــعناه فــي حيــث ســنرى صــراعا متواصــلا بــين التــوجهين. هــذا الصــر 

إطــار ضــغط المحــيط المتواصــل علــى هــذه البشــرية. فمــرّة تنتصــر قــوى الطبيعــة لأن ظــروف المحــيط لا زالــت تفــرض تغليــب 
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م الحضـارة وهكـذا القوّة ولو بثمن الظلم. تارة أخرى يصبح الظلم الخطر الأكبر الذي يهدّد تماسك ووجـود المجتمـع فتتغلـب قـي
دواليك إلى اليوم. والقاعدة الغالبة هي أن التاريخ الإنسـاني لـم يحسـم بعـد أي كفـة سـترجح. قـد يصـبح الأمـر محسـوما،  لكـن 

أو علـى العكـس سـتنجح البشـرية فـي كـبح جمـاح  في مستقبل قريب،  حيث قد تفرض علينا تغيـرات المحـيط العـودة للهمجيـة 
نتصــر الحضــارة تفع دعــائم مجتمــع إنســاني ولــيس ''حيــواني إنســاني'' كمــا هــو الأمــر حاليــا،  غرائزهــا وتطويــع محيطهــا ووضــ

وعـن هـذه الازدواجيـة . صبح الحياة نعمة لا  نقمة على جنس بشري شاء حظه العاثر أن تتداخل فيه طبائع القـردة والآلهـةوت
يــر وتبريـر ودعــوة إلــى تفضـيل هــذا التوجــه بــدل ذاك  ولوجيات  الحاملـة لهــذا الخيــار أو ذاك  بمـا هــي تنظييتشـكّل تبــاين الايــد

داخــل كــل  فــرد وأمــة ''ثقافتــان'':  الأولــى ويمكــن تســميتها'' ثقافــة  الطبيعــة''، قاعــدتها الغريــزة، تنطــق  معنــى هــذا أنّــك ســتجد 
رار فيهـا الأسـرع باسمها  الإيديولوجيات الفاشية، لا تمارس  السلطة داخلها  إلا علـى شـكل أو آخـر مـن التعسـف،  خيـار القـ

  والأسهل والأخطر. 

لا ، قاعـدتها العقـل والقـيم، هي التي تنتج الأديان والأخلاق والديمقراطيـة.أمّا الثانية فهي ما يمكن تسميتها '' ثقافة الحضارة'' 
مّــة كمــا رأينــا،  والقاعــدة العا. الأصـعب والأطــول لكنــه الأضــمن فيهــا  القــرار خيــار  ، تمـارس الســلطة داخلهــا إلاّ ســلما وتوافقــا

تجاور التوجهـان واحـد علـى الـركح  والآخـر وراء الأسـتار.  هكـذا  تجـد دومـا تيـارا ثوريـا  داخـل أشـدّ المجتمعـات  محافظـة ، 
هكـذا تجـد أنّ  الثقافـة  أشده بينهمـا علـى امتـداد التـاريخ.  ،  والصراع على وتيارا  محافظا  داخل أكثر  المجتمعات  الثورية

ثقافة الأغلبية وإنما ثقافة الغالبين فرضت علـى الأغلبيـة  بـالقوة. هـذا مـا يجعـل  انتصـارها مؤقتـا ورهـن مـوازين الغالبة ليست 
القوى. هذا ما يجعل غرور المنتصرين دوما  مزيجا من السذاجة وقصر النظـر، مآلـه الصـحوة المؤلمـة علـى واقـع بشـري مـا 

  زال بعيدا عن نقطة توازنه. 
                                             *  

ــم يعــد مــن الإشــكال أن يتواجــد عنــدنا'' الإنســان  إن مــن شــأن هــذه القــراءة إعــادة طــرح الموضــوع الــذي يشــغلنا برمتــه حيــث ل
الاســـتبدادي'' بكثافـــة وأن يغيـــب ''الإنســـان الـــديمقراطي''، بمـــا أن هـــذا هـــو الأمـــر الغالـــب فـــي كـــل الشـــعوب . إنمـــا الموضـــوع  

ر شوكة ثقافة الاستبداد وجعل ''الإنسان الاستبدادي'' في مجتمعنا يوما ما  هو الأقلية والهدف  الحقيقي فـي جيات كسيستراتا
ظلّ الازدواجية الهيكلية لشيم النفوس، هو  إطالة عمر'' عصر الحضارة'' يوم ننجح في تدشـينه ووضـع القنابـل الموقوتـة فـي 

  تعود الآفات الطبيعية. وجه ''عصر الغرائز'' لأنه عائد لا محالة  كما 
إن هــذا التحليــل '' المتشــائل'' حســب التعبيــر الشــهير لأميــل حبيبــي، يجعلنــا نعــي بــأن فــي أعمــاق مجتمعنــا العربــي الإســلامي 
المتشبّع بقيم الاستبداد والغارق في ممارساتها إلى الأذنين،  قوى جبارة يمكن أن تـدفع ب''الإنسـان  الـديمقراطي '' إلـى مركـز 

مخزونا هائلا من الأفكار والقيم وحتى السلوكيات السرية هكذا ستجد عملية التأسيس في العائلة والمصنع والإدارة  . الصدارة
  .الرافضة للاستبداد وظلمه  والمستعدة للدفاع عن أي نظام بديل يرجع  الكرامة المسلوبة والاعتبار الذي صادره الاستبداد

لثقافـة كمعطـى ثابـت وموجـود بمعـزل عـن  التغيـرات التـي يشـهدها المحـيط. هـذه يرتكب العنصريون خطأ آخر هـو تصـورهم ل
لكنهـا بـدورها قـوى مسـتقلة عنهـا  مثـل المنـاخ الـذي لا  التغيرات هي كما أسلفنا ترجمة صادقة لصـراع القـوى داخـل المجتمـع،

التكنولوجيــا ومــا تحدثــه مــن  قبــل لأحــد الــتحكم فيــه حتــى ولــو ســاهم البشــر فــي بعــض آليــات تغيّــره. واصــدق مثــال علــى هــذا
تغييرات جذرية في مواقـف وتصـرفات البشـر. فمـا مـن أحـد توقـّع أو خطّـط الـتحكم فـي كـلّ ترتبـات ظهـور الكهربـاء والمطبعـة 

 جدال اليوم أن الدمقرطة العالميـة المتصـاعدة هـي إحـدى نتـائج ثـورة الاتصـالات والمعلومـات لا والطائرة والحاسوب وانترنت.
هــذا لا يعنــي أن الاســتبداد لا ولوجي الــذي هــو حجــر الزاويــة فــي النظــام الاســتبدادي. يمفعولهــا المونوبــول الايــدحيــث انتهــى ب

ينجح في  توظيف الثورة التكنولوجية لصالحه، كما يفعل باستعمال الكاميرا والحاسوب لإحكام المراقبة علـى النـاس حتـى فـي 
لوجية أضرّت بعمق في ركائز و مقومات الاستبداد الرمزية منها والاجتماعيـة أرقى الديمقراطيات. لكن تداعيات  الثورة التكنو 
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انظـر إلـى تعقيـد المجتمـع المعاصـر ومـا يتطلـب تسـييره مـن مهـارات موزعـة بشـكل كبيـر علـى مسـتويات مختلفـة.  والسياسـية 
تصـاد وأهـل الخبـرة الفنيـة. هـي لـم هكذا ترى السلطة اليوم تتوزع بصفة متصاعدة  بين أهل  الإعلام وأهل العلـم  وأهـل  الاق

تعد وقفا كما الأمر من  قبل على رجال السلطة السياسية ومواليها. كل هذه المهارات توازيها سلطة وكل سـلطة توازيهـا إرادة 
لا غرابــة أن تنتشــر قــيم الحريــة والمســاواة لأنهــا مطلــب وحاجــة كــلّ هــذه القــوى التــي لا يمكــن للمجتمعــات البشــرية  اعتبــار.

متصــاعدة التعقيــد تجاهــل دورهــا وتأثيرهــا. هــا قــد هــدمت ترتبــات الثــورة التكنولوجيــة ركنــا آخــر مــن النظــام الاســتبدادي وهــو ال
لقـد  "إنها الحالة الجديدة  التي وصفها عالم الاجتماع الأمريكي  الكبيـر ألفـين طـوفلر  عنـدما قـال :مركزية وأحادية السلطة. 

  . ''خلاقيةأمقراطية ضرورة تقنية وليس فقط ضرورة جعلت الثورة التكنولوجية من الدي
نحــن لســنا مطــالبين  بالاعتــذار أو التبريــر أو الإنكــار لمــا تنضــح بــه ثقافتنــا العربيــة الإســلامية مــن قــيم وأفكــار وفــي الختــام   

مجموعــة بشــرية وممارســات الاســتبداد. لكــن  الثابــت أننــا  تخلفنــا كثيــرا عــن دخــول المعركــة الأزليــة التــي تحتــدم داخــل كــل 
لتنتصر داخلها  قـيم الحضـارة علـى  قـيم الغريـزة. وهـذه معركـة أصـبحت اليـوم التكنولوجيـا الحديثـة نصـير هـامّ لنـا فيهـا (رغـم 

  محاولة الاستبداد تفويضها هو الآخر).
لســنوات والعقــود السـؤال الآن : مــا هـي  قــيم الحضــارة هـذه التــي يجــب زرعهـا عبــر التربيــة والقـدوة والمؤسســات وعلــى امتـداد ا

  لتكون الدعامة الحاملة لنظامنا السياسي المنشود ؟ 
                                    

****                                                              
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  ؟ لتأسيسلقيم أي   -11                                      
  

الاجتماعية في التشكّل على غرار الأنظمة الطبيعية،  لاكتشـفنا أن المـانع دومـا خلـل مـا فـي  لو فكّرنا في صعوبات الأنظمة
عمل  القيم. فلو كانت كل القيم المطلوبة موجـودة وفـي أنصـع وأقـوى مظاهرهـا،  لوجـد التناسـق والتنـاغم والانـدماج التـام بـين 

نـا فـي هـذه الأخيـرة لقلنـا أن فعاليتهـا  ناجمـة  عـن سـيادة'' المكونات وهي، كما ردّدنـا، خصـائص الأنظمـة الطبيعيـة. ولـو تأمل
القيم '' والتناسق بينها،  حيث تظهر الخلايا مثلا القدر الأقصى من الانضباط والاثرة والتفاني،  لا تطلب شـكرا أو جـزاء بـل 

خلايـا ''أخلاقهـا العامّـة ولا  تتوانى عن التضحية بحياتها إن طلب منها ذلك في خدمة مصلحة الجسم. ولحظـة تفقـد بعـض ال
يظهــر  الســرطان أو أي  مــرض آخــر. إنّ هــذا مــا يحــدث  '' لصــالح '' قيمهــا'' الخاصــة  مثــل الأنانيــة ،والبحــث عــن الخلــود،

  دوما في أنظمتنا الاجتماعية حيث تفقد تناسقها وفعاليتها لخلل ما في مستوى القيم التي تحرّك أطراف  النظام  السياسي. 
  د بالضبط بالقيم ؟لكن ما المقصو 

لنتفق على تعريف بسيط  قائلين  أنها  الحالات المثالية التي تتخذها مواقفنـا وتصـرفاتنا فـي تعاملنـا مـع أنفسـنا ومـع الآخـرين 
والعالم حتى يتمّ  القدر الأقصى من الانسجام والتناسق  بـين كـلّ الأطـراف. فالحـبّ مـثلا أروع حالـة يمكـن أن تـربط الإنسـان 

لإيمان أصفى  حالة لعلاقة العبـد بربّـه،  والتعاضـد أحسـن علاقـة تـربط أفـراد عائلـة أو مهنـة أو مجتمـع، واللاّعنـف  بالآخر وا
العلاقة المثالية بين الإنسان والطبيعة الخ ... تخلق كلّ هذه القـيم، إذا وجـدت وعلـى أوسـع نطـاق، مجتمعـا يقتـرب مـن عمـل 

  لفة تسييره. الأنظمة الطبيعية من حيث الفعالية وقلة تك
لننتبــه لأهــم ظــاهرة فــي القــيم  يتناســاها النــاس وهــم يتعــاملون معهــا تــارة كقواعــد جوفــاء يجــب اســتعمالها عنــدما تقتضــي ذلــك 
المصلحة وتركها عندما تتنـاقض معهـا، وتـارة أخـرى  كـأوامر ونـواهي يجـب تطبيقهـا بـبعض التعسّـف علـى الـذات لأنهـا ثقيلـة 

تها مــن امــرأة تشــتكي: كــل مــا أحــب فــي هــذه الحيــاة لا قــانوني أو لا أخلاقــي أو يزيــد فــي عليهــا. تحضــرني هنــا مقولــة ســمع
  الوزن. 

إن الصدق مثلا قيمة نطبقها بعقليـة الشـخص الـذي يقـوم ببطولـة ينتظـر منهـا الثنـاء والشـكر، أو بعقليـة السـاخر الـذي يسـتبله 
  ي يخفيها.من يطبقها باحثا عن الكذب الذي يتستّر عليه وعن  الخديعة  الت

لكن الصدق الذي تحثّ عليه مقولات وأمثلة لا تحصى،  هو أولا وقبل كل شيء  خلاصة تجربـة طويلـة للجماعـات والأفـراد  
  انتهت كلّها إلى نفس النتيجة أن ''حبل الكذب قصير''، في الكذب والخداع

هذا ما يؤكّد أن القيم هـي فـي الواقـع عصـارة . ''إذا كان الكذب ينجّي فالصدق أنجى وأنجى''أنه كما يقول المثل العامي   و 
المواقف والتصرفات التي تعـود بـالخير علـى الأفـراد والمجموعـات. يعنـي هـذا  أيضـا  بخصوص  والأشخاص تجربة الشعوب

أن من يتعاملون مع الأخلاق بازدراء كمن يتعاملون بتهـوّر مـع قـوانين السـير ونصـائح الصـحة العامـة. مـا أغـرب أن يـرفض 
الأداء لهـا غيـر  هـدفلا رء استعمال مخزون قرون من التجربة ليعيد الأخطاء الباهظة الثمن التي كانـت وراء سـنّ قواعـد الم

  الأفضل للأشخاص والجماعات.
على تجاهل أو التطبيق المتأفف  لتعليمات هي في آخر المطـاف الأداء الأصـحّ والأنجـع فـي لماذا يصرّ البشر السؤال إذن 

  ؟د وكخلايا تنظيم اجتماعيمصلحتهم كأفرا
لننطلق مـن  الفكـرة الأساسـية التـي تعرضـنا لهـا فـي تحليـل الأرضـية البيولوجيـة للاسـتبداد أي ازدواجيـة شـيم النفـوس. هـذا مـا 

جيتيه '' لصـــراع يســـتراتايفسّــر أنّ فضـــاء القـــيم الـــذي يبنيـــه الإنســان، محكـــوم دومـــا بالشـــدّ والجـــذب بــين  ''طبيعتيـــه''  أو قـــل ''
  د.  الوجو 

فهـذه الأخيـرة   أن ما نسميه القيم هي تعليمات الجزء المتحضّر من طبيعتنا  تواجهها ''قيم '' الجزء الغريزي مـن هـذه الطبيعـة.
تسنّ  بكل وضوح في الأذن اليسرى عكس ما تسرّ به الطبيعة المتحضّرة في الأذن اليمنى. هي تأمر: اقتل، اسرق، اكذب،  
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تقنيـــات البقـــاء والتواصـــل وأخـــذ نصـــيبنا مـــن الـــدنيا. تواجـــه القـــيم الغريزيـــة التـــي تشـــكّل فضـــاء  نـــاور،  اخـــدع،  إنهـــا أصـــلح  
الأخــلاق فــي النظــام الاســتبدادي مشــكلة أزليــة: ارتطامهــا بــالقيم الحضــارية التــي تــدّعي هــي الأخــرى  أنهــا التعليمــات الأكثــر 

فـراد.  معنـى هـذا أن قيمنـا الحضـارية التـي نريـد أن فعالية في الحفـاظ علـى الجـنس البشـري وتحقيـق مصـالح المجتمعـات والأ
نبنـي عليهــا نظامنــا السياسـي  المثــالي لــن تتحـرّك أبــدا   فــي فضـاء بكــر وإنّمــا  بالضـرورة فــي إطــار  صـراع أزلــي  مــع القــيم 

  الغريزية لا تنصر هنا إلا وتوعدتها الأحداث ولا تنهزم هناك إلا لجولة انتصار جديدة.
قـــيم نظامنـــا المنشـــود  هـــو مواجهـــة القـــيم الغريزيـــة والتعامـــل معهـــا بحكمـــة وذكـــاء  إلـــى الـــوعي بـــأن دور تـــدفعنا  نظـــرة كهـــذه 

كتلــك التــي تبــرز عنــد ظهــور كبــرى الكــوارث -واحتوائهــا وشــلّها أطــول وقــت ...خاصّــة الــوعي بــأن هنــاك ظــروف موضــوعية 
  رها بكلّ الوسائل ....الأخلاقية الممكنة.  ستلهب جذوة نارها ولا بدّ من منع ظهو  -التي تعرّض البقاء لخطر داهم 

لنتصوّر أننا نستطيع اختيار القيم التي سنبني عليها نظامنا السياسي  بنفس الكيفيـة التـي نـذهب بهـا إلـى السـوق لشـراء 
  ما نحتاجه من الأغذية اللذيذة النافعة.

. هكــذا يتجمّــع  البحــث عــن الأصــلح والأنفــع ق القــيم اعتباطيــا وإنمــا مــن منطلــ ون ختــار بنــي آدم لا  يإنّ لنتــذكّر هنــا   
لأنهـا سـمى القـيم أالحرّيـة كاختـاروا  جهابـذة مفكـري ''الحرياتيـة''  لكـن  المسحوقون حول العدل لأنّه مطلبهم الأساسـي. 

مـــن التجـــار والمقـــاولين والمستكشـــفين والمتمـــردين علـــى ســـيادة  نبالـــة الـــرداء  لمصـــالح طبقـــة اجتماعيـــةأحســـن غطـــاء  
ثمـة قاعـدة عامّـة فـي تشـكّل فضـاء الأخـلاق وهـي أنـه لا أخطـر علـى  ف في أوروبا القرن الثامن والتاسـع عشـر. والسي

المجتمــع مــن ســيادة قيمــة مطلقــة حتــى ولــو كانــت العدالــة أو الحرّيــة مثلمــا لا أخطــر علــى الجســم مــن العــودة يوميــا مــن 
  السوق بنفس البطاطا لا نأكل سواها طوال الحياة.

ة الأوطان والطوائف ون بكلّ قواهم  أوطانهم (أو عقيدتهم  أو طائفتهم) ولا شيء  آخر،هم أخطر الناس على بقيّ إن من يحبّ 
، لأن وطنيـتهم المفرطـة قـادتهم وقـادت ضـحاياهم وأحيانـا شـعبهم نفسـه إلـى يـدّعون المـوت فـي حبّـه ن والعقائد وحتّى علـى مـ

 دومـــا  المســـتعدّينو  وبـــول بـــوت  روبســـبيار  مثـــل لمجتمعـــات مـــن ''الأطهـــار''ألعـــن علـــى ا علّمنـــا التـــاريخ أنّـــه لالقـــد  .الهـــلاك
فهؤلاء القادة  ألأكثر تطرفا في البحـث عـن العـدل والسـلام والمسـاواة كلّفـوا  . للتضحية بالثلثين الفاسدين لإنقاذ الثلث الصالح

وأن الثلثـان  ، ن إنقاذه موبوء بالشـرّ هـو الآخـرات رهيبة من الدم والدموع لجهلهم بأن الثلث الصالح الذي يريدو ر شعوبهم فاتو 
  بتطرّفهم الأخلاقي المرضي.'' الفاسدان'' أقلّ فسادا منهم 

''وحــدة أخلاقيــة''  نــزن بــه أو نقــيس الفضــائل، لأتضــح  أن نجاعــة القــيم  فــي تأديــة  100ولــو كــان لنــا ميــزان أو مقيــاس مــن 
لكــي تنقلــب فجــأة   00010،يكفــي أن يتجــاوز المقيــاس هــذا الــرقم ب مــثلا. 80وظيفتهــا ترتفــع تــدريجيا مــن صــفر إلــى درجــة  

  .الشجاعة تهوّرا والصراحة قلّة أدب والكرم تبذيرا الخ
لنتصوّر الآن  أن حبّ الوطنيين لأوطانهم  كان جـزءا مـن منظومـة فيهـا حـبّ الإنسـانية وحـبّ الإنسـان وحـبّ الطبيعـة وحـبّ 

   .الحيوان
قـلّ عـددا وأقـلّ وحشـية علـى فـرض إمكانيـة قيامهـا أصـلا. إن  فضـاء القـيم عنـد الليبرالـي مثـل لو وجـد هـذا،  لكانـت حروبنـا أ

غابة لا يوجد فيهـا إلا صـنف واحـد مـن الأشـجار وهـذه بيئـة سـريعة العطـب، خلافـا لفضـاء فيـه التنـوع والتكامـل بـين أصـناف 
أن الحريــة ليســت القيمــة الوحيــدة فــي الليبراليــة قــد يعتــرض علينــا الــبعض بــ مختلفــة كمــا يعلــم المختصّــون فــي زراعــة الغابــات.

وإنما هي  أعلى درجات ما يسمّى سلّم القيم. هذا السلّم هو الذي يجب أن ترفضه المبدئية الديمقراطية لأنّ التجربة تثبت أن 
  وجود قيمة يتيمة  على رأس السلّم، يهمّش بقية القيم إن لم يلغها تماما من الفعل الاجتماعي.

كبــر عـدد ممكـن مــن  أن خلـق التــوازن فـي فضـاء القــيم، كمـا هـو الحــال فـي فضـاء الطبيعــة، لا يكـون إلا بتجـاور أ معنـى هـذا
كـل واحـدة  ، عدّل ببعضها البعض  وتكتسب من التناسق بينهـا أداء أرفـع فـي القيـام بوظيفتهـاتالقيم  تقوى ببعضها البعض وت

لـيس سـلّما وإنّمـا قـلادة تلعـب فيهـا كـلّ قيمـة دور السياسـي المنشـود ما يجب أن يهيكل النظـام . إن يجماعبشكل على حدة و 
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الثمينــة ، إن غابــت واحـــدة تركــت ثغــرة قبيحـــة قــبح الثغــرة التــي تتركهـــا لطمــة علــى صـــفّ أســنان ناصــعة البيـــاض. الجــوهرة 
نــت أهــمّ أســبابها تأليــه خلــق مجتمــع متــوازن لا يكــرّر موبقــات تاريخيــة كاهــي وحــدها الكفيلــة ب قــيمالكاملــة مــن المتمنظومــة فال

  .الحرية  أو العدالة أو الوطنية على حساب كل ما عداها
   ؟الثمينة من أين لنا  مثل هذه القلادة  

                                        *   
وقــت لنتصـوّر بعضـا مـن خصائصـها،  لا يهمنــا فـي هـذا الموضـع مــن الحـديث أن نغـالي فـي الطلــب والتمنّـي  وتـاركين إلـى 

لاحـــق إشـــكالية  التطبيـــق وحظـــوظ نجاحـــه. وحيـــث أن القـــيم كمـــا قلنـــا عصـــارة تجربـــة حياتيـــة  فلـــتكن  قيمنـــا خلاصـــة تجربـــة 
الحريـة والكرامـة لا بدّ أن تحتوي القلادة علـى القـيم الحضـارية الكبـرى  مثـل  الإنسانية جمعاء وليس تجربة شعب أو شخص.

  مة واحدة  ضرورية لبلورة إنسانيتنا. والعدالة وأن لا تتناسى ولو قي والمساواة
  لنمعن في الشطط مطالبين مثلا أن تأخذ القلادة شكل نصّ مؤسس: 
من المفهوم التقليدي للأخلاق كجهد خاص يتحمّل عبأه وينوء بثقله الشخص، لتصـبح علاقـة سياسـية  تـنظمّ  يخرج بالقيم  -

  حياة المجتمع.
فــلا أضــرّ بــالقيم مــن أســلوب  التلقــين والتهديــد الــذي يتعامــل منــذ بدايــة  و الوعيــد.الوعــد أيســنّ قيمــا لا نســعى  لزرعهــا  ب  -

نحـن نريـد مـن  الآدميين وكأنهم  أطفال لا  يتحركون إلاّ  تحـت ضـغط شـكل أو آخـر مـن الخـوف أو الطمـع. الحضارة  مع 
غيـــر الإنســـان البـــدائي الـــذي لا زال نســـان هـــذا العصـــر إ لأنّ   ين،ومســـئول ين وأســـوياء راشـــد قيمنـــا  أن تتوجّـــه إلـــى آدميـــين

  الاستبداد يتعامل معه بمنطق الترغيب والترهيب.
  ها قد اكتملت أهمّ  المواصفات التي نريدها لفضاء القيم الحامل لمؤسسات  الديمقراطية  وسياستها.

كـان موجـودا قبـل افتعالنـا  خاصـة وأنـه ولأننا في عالم القاعـدة فيـه ابتـذال الخـوارق  والمعجـزات، فلـن نسـتغرب وجـود الـنصّ، 
''.  أقول  ما يسمى  لا استنقاصـا أو اسـتهزاء،  وإنمـا لأننـي *البحث عنه. إنه  ما يسمّى ''الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

سأقترح على القارئ الكريم قراءة مغايرة له قد تضطرّنا إلى  مراجعة الكثير مـن الأفكـار المسـبقة والبـديهيات حولـه ومـن بينهـا 
  .العنوان

                                            *  
ـــه إنّ  'لنـــذكّر أنّ  الـــنصّ يبـــدأ  بديباجـــة تقـــول  ' الجمعيـــة العموميـــة تنـــادي بهـــذا الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان علـــى أنّ

  المستوى المشترك 
واضـعين علـى الـدوام هـذا الإعـلان (جتمـع الذي ينبغي أن تستهدفه كافـة الشـعوب والأمـم حتـّى يسـعى  كـلّ فـرد وهيئـة فـي الم

إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعلـيم والتربيـة واتخـاذ إجـراءات مطـردة ، قوميـة وعالميـة ) عينهمأنصب 
 ، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها ''.

لإشكالية الأولى التي يجب أن ندقّق فيها قبل تفحّص النصّ هو لمن يتوجّه النداء الذي يفتتح قائمـة حقـوق ليسـت سـوى قـيم  ا
بمـا هـي المشـرّع  -صيغت في قالب قانوني. ولقائل أن يقول أن الأمـر واضـح حيـث تتوجـه الجمعيـة العموميـة للأمـم المتحـدة

إلـى  '' كافـة الشـعوب والأمـم والأفـراد''.  إن الإشـكالية المزعجـة  فـي هـذا التعمـيم  إلى كل  البشرية عبـر توجههـا  -العالمي 
والتقريــع،  أو بالثنــاء والشــكر لجمهــور غفيــر،  فإنــك تتوجّــه للجميــع نظريــا وفــي الواقــع  لا تتوجّــه  ،أنّــك  إذا توجّهــت بــاللوم 

فريق  وثنائك لشـخص أو سـمّي بواضـح العبـارة مـن مؤدّبة. لكن خصّص شكرك ل لأحد. لذلك لن يثير كلامك سوى لامبالاة 
فعل تثبت أنه كان لكلامك وقع  لتعرّف  متلّقي على  رسالة قدّرها  تدين من الجماعات أو من الأشخاص،  وستواجه بردود 

  حقّ قدرها.
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. فلـو كانـت  محترمـة  ثمة شبه قانون أنه  إذا كثر اللغط في بلد أو زمن عن حقوق الإنسان   فاعلم أنها في حالة يرثى لهـا
لمــا احتــاج أحــد لتــدبيجها والــدعوة إليهــا. إن حقــوق الإنســان لــم توجــد إلا كــردّ فعــل علــى انتهاكاتهــا. معنــى هــذا أن العمليــة 
المركزية في وجود حقوق الإنسان هي الانتهاك وليس التمتّع الذي يبقى حالة مثالية ما زالت بعيدة المنال على الأقـل فـي مـا 

  البشرية. يخصّ أغلبية
  إن وجود الانتهاك  يفترض على الأقلّ  وجود إنسان ينتهك حقوق الإنسان وإنسان منتهك الحقوق من طرف إنسان آخر. 

ومن هذا المنظور يمكن القول أن النصّ يتوجّـه إلـى الإنسـان المنتهكـة حقوقـه لـيعلن تعاطفـه معـه والإقـرار لـه بجملـة الحقـوق 
أجلهــا. هـــو يتوجّـــه ثانيـــا  إلـــى الإنســـان الــذي ينتهـــك هـــذه الحقـــوق ليـــذكّره بعلويـــة قـــيم  التــي ســـحبت منـــه وتشـــريع نضـــاله مـــن

الحضارة على قيم الغريزة التي تبناها منبها إيـاه إلـى انتهـاء سـيطرة شـريعة الغـاب التـي مـا زالـت تصـرفاته مطبوعـة بهـا. لكنـه  
عبــر مؤسســات المجتمــع المتحضّــر، مطالبــا إيــاه   يتوجّـه أيضــا إلــى  طــرف ثالــث  ســمّاه الضــمير البشــري ويفتــرض أن يتبلــور

  بالعمل على ردّ هذه الحقوق إذا سحبت والدفاع عنها إذا هدّدت وتطويرها إذا تحققت.
هـم دومـا  إنّ  الحدّ الفاصل بين الظـالم والمظلـوم  لا يمـرّ بـين جـنس معـيّن  مـن البشـر، هـم دومـا الضـحايا، و جـنس  آخـر،

يمرّ داخل كلّ واحد منّا،  مما يجعلنا جلادو بعضنا البعض وضـحايا بعضـنا الـبعض ، دون أن  الجلاّدون. فالكلّ يعرف أنه
  ننسى أننا في كثير من الحالات  جلادو أنفسنا وضحايا أنفسنا. 

  هذا ما يحيلنا لفهم مختلف لمصطلح  الحقّ.
شـخص الحـق فـي حريـة الـرأي و التعبيــر " لكــل :لنأخـذ علـى سـبيل المثـال المـادة التاســعة  عشـر مـن الإعـلان والتـي  تقـول  

ويشمل هذا الحـق حريـة اعتنـاق الآراء دون أي تـدخل و اسـتقاء الأنبـاء و الأخبـار و تلقيهـا و أذاعهـا بأيـة وسـيلة كانـت دون 
 .تقيّد بالحدود الجغرافية "

لي أنا فلان  كالآتي: لنستبدل المصطلح الفضفاض "لكل شخص" بتعريف المتكلّم بحيث تكون صياغة المقطع الأول للجملة
 ابن علان ...الحق في حرية الرأي و التعبير الخ ..

بهذا التذكير ؟ لا يمكنني بطبيعة الحال أن أخاطـب إلاّ مـن  ...السؤال : من المقصود بهذه الجملة ؟ لمن أتوجّه بهذا التأكيد
لتمتــع بهــذا الحــقّ. بداهــة المــانع يســتطيع التعــرض لحقــي فــي حريــة الــرأي أو مــن يســتطيع إعــانتي بــأي صــفة كانــت علــى ا

. لا غرابـة فـي قـد يكـون أنـت المنتمـي إلـى هـذه السـلطة المسـتبدّة أو ذلـك التيّـار العقائـدي المنـافس شـخص والمانح هو دوما 
ولا يتعــرّض لهــا إلاّ  لبيهــاهــذا  لأنّ   الحــق لــيس مفهومــا طوباويــا معلّقــا فــي فضــاء الرمــوز وإنمــا حاجــة أساســية للإنســان لا ي

مـن يسـتطيع التعـرض لحقـك  أنـت فـي حريـة    .ما يجبر القانون علـى التـدخل لفـرض مـا لـم تقبلـه الإرادة الحـرّة ذا ه. الآخر
الرأي ... أنا بالطبع أو من هم على شاكلتي الحزبية أو العقائدية   بقوّة الحكـم إن  حكمنـا وبشراسـة التنـافس  إن  عارضـنا. 

مخرج لنا سوى أن أعترف (بما يترتب على ذلك مـن مواقـف وتصـرفات) بحقـّك فـي حريـة حتى نتمتع أنا وأنت بحق الرأي لا 
  الرأي (أي بحقّك في مخالفتي ونقدي) على أن تقرّ لي بنفس  الحقّ.

توضـح هـذه  ضـمان حقـّي فـي حريـة الـرأي.  اجبـكو  يشـمل  مثلمـا  ، إنّ  واجبي ضـمان حقـك فـي حريـة الـرأي ،بعبارة أخرى
كلّ  حقّ واجب شخص أو مؤسسة ما  وكل واجب حقّ شـخص  أن  تي لم تتجنّى على النصّ في شيء، القراءة البسيطة ال

يعنــي هــذا أن والتفريــق بــين الحــق والواجــب نــاجم إمــا عــن جهــل وإمــا عــن ســوء نيــة وغالبــا عــن اجتماعهمــا.  ، أو مؤسســة مــا
قرأنـاه فـي المـرآة هـو  الإعـلان العـالمي لواجبـات الإعلان العالمي هو  إعلان حقوق الإنسـان المظلـوم مـن قبـل الإنسـان وإذا 

  الإنسان الظالم للإنسان.
إن التفريــق بــين الحــق والواجــب هــو إحــدى حيــل الاســتبداد، يســتعملها ليفــرض عليــك دومــا مقايضــة تجعــل  حقوقــه أكبــر مــن 

سـوى الـدخان اللفظـي الـذي  واجباته وواجباتك لا تحصى ولا تعدّ بالمقارنـة مـع حقوقـك. وفـي آخـر المطـاف فـإن التفريـق لـيس
يخفــي شــكلا أو آخــر مــن الظلــم. علــى العكــس مــن هــذا فــإن المطابقــة بينهمــا لا تتــرك للاســتبداد منفــذا بمــا أن عــدد الواجبــات 
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يســاوي عــدد الحقــوق ســواء كنــت فــي الســلطة أو خارجهــا. لنتعمّــق فــي هــذه الفكــرة بتحليــل البنــد الواحــد والعشــرين مــن الــنصّ: 
 هإمـا مباشـرة وإمّـا بواسـطة ممثلـين يختـارون اختيـارا حـرّا ولـ هفي الاشتراك في إدارة الشـؤون العامـة لـبلاد ''لكل شخص الحقّ 

فـي تقلـد الوظـائف العامـة فـي الـبلاد ، وإن إرادة الشـعب هـي مصـدر سـلطة الحكومـة ويعبـر عـن هـذه  هنفس الحق الـذي لغيـر 
لســرّي وعلــى قـدم المســاواة بـين الجميــع أو حسـب أي إجــراء مماثــل الإرادة بانتخابـات حــرة نزيهـة تجــري علـى أســاس الاقتـراع ا

  .''يضمن حرية التصويت
ــه مــن إذا كــان مــن  حــقّ كــل شــخص  إذا كــان كــل حــقّ واجــب  وكــلّ واجــب حــقّ ، فــإن الــنصّ لا يقــول شــيئا آخــر غيــر أنّ

  فإن  من واجبه الاشتراك في العملية.الاشتراك في إدارة الشؤون العامّة لبلده 
فلـو أخـذنا الإعـلان كجملــة مـن الحقـوق فــي  ه النقطـة محوريـة فــي  بنـاء فضـاء قـيم النظــام الـديمقراطي  لسـبب بــديهي.إن هـذ

المطلــق لا تــرتبط آليــا بالواجبــات التــي تــتمخض عنهــا ، لرأينــا فيــه وصــفا لمجتمــع  مثــالي مــن  الرعايــا ....لكــن مــن الرعايــا 
الواجبات، فإننا سنصف الحالة المثالية لمجتمع مكوّن من المـواطنين -الحقوق السعداء. أمّا إذا أخذنا الإعلان بما هو إعلان

  ....لكن من المواطنين السعداء.  
رأينا أن المشرّع العالمي ألمح إلى ضرورة التعريف بهذا النصّ عبر وسائل التربية والتعليم لشدّة علمه أن القيم  تولـد  وتحـي  

ل والقلوب ...أنّه بقدر ما تتوسّع رقعة الحاملين لها،  بقـدر مـا تتجـذّر داخلهـم عميقـا،  وتتطور (ثم تهرم وتموت)  داخل العقو 
  بقدر ما تتحوّل إلى  طاقة رهيبة تصنع المعجزات.

مــن البــديهي  أن أحســن تربــة تبــذر فيهــا هــي عقــول الأجيــال المتلاطمــة التــي تصــنع مصــير البشــرية. لنتصــوّر كيــف ســنقدّم  
المؤسس إلى أطفال لا زالت عقولهم وقلوبهم غضّة طرية تستطيع أن تتشبّع ببذور الـورود والشـوك.  الوثيقة المؤسسة للفضاء

وإنمــا نســخة منقحــة منهــا،  لا   1948ديســمبر  10هــذا  المرجــع لــيس الوثيقــة الأصــلية  التــي اعتمــدها المشــرّع العــالمي يــوم 
  سمّ هذا   النصّ.....لنتنقص شيئا من الأصل وإنما تزيد من لمعان مجوهرات القلادة. 

****  
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        1948ديسمبر  10الصياغة الأخرى لإعلان -12                                  

 

حقوق دولـة  وعنـدما يتعلـق الأمـر بـالأو مؤسسـة عندما يتعلّق الأمر بالحقوق الفرديـة وممثـل  المتحدّث في الصياغة شخص 
ذلـك لأن المشـرّع العـالمي يسـتعمله فـي المـادّة   موقـف معنـوي أوردنا فعل الالتزام في كل موضع يتحدّد فيه  . كما الجماعية

. كمـا وضـعنا الفعـل الـذي يحـدّد الواجـب كلّمـا تعلـّق  العاشرة لما بما يزخر به من معاني منها  الانتباه والاعتبار  و الاحتـرام
  ن تعاد صياغة النص الذي يجب أن يكون قاعدة نظامنا السياسي المنشود كالتالي. الحق  بموقف عملي. إذ

 

  المادة الأولى

-الحق في أن أصنف من بين جميع الناس الذين  يولدون  أحرارا متساوين في الكرامة و''الحقوق (أنا فلان بن فلان) لي -
  روح الإخاء.واجبات'' ووهبوا عقلا وضميرا وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا ب

وهبوا عقـلا وضـميرا  وأنهم  واجبات ''-عليّ الالتزام  بأنّ جميع الناس يولدون  أحرارا متساوين   في الكرامة و''الحقوق   - 
   .وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء

  المادة الثانية  

بسبب العنصر واللون أو الجنس أو اللغة أو الـدين  لي حقّ التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة دون أي تمييز كالتمييز -
أو الــــرأي السياســــي أو أي رأي آخــــر أو الأصــــل الــــوطني أو الاجتمــــاعي أو الثــــروة أو الــــبلاد   أو دون تفرقــــة بــــين الرجــــال 

  والنساء.                                     
حريـات الـواردة  دون   أي تمييــز كـالتمييز بسـبب العنصــر علـيّ الالتـزام بحــقّ  كـل شـخص فــي  التمتـع بكافـة الحقــوق وال - 

واللــون أو الجــنس أو اللغــة  أو الــدين أو الــرأي السياســي أو أي رأي آخــر أو الأصــل الــوطني   أو الاجتمــاعي أو الثــروة أو 
   .البلاد و دون تفرقة بين الرجال والنساء

  المادة الثالثة

          .لي الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصي  -
  عليّ  الالتزام بحقّ  كل شخص في الحياة والحرية وسلامة شخصه. -

  المادة الرابعة

  ليس لأحد الحقّ في استرقاقي أو استعبادي.               -
  عليّ ألاّ  استرق أ و استعبد أي شخص.  -

  المادة الخامسة

أو المعاملات  القاسية  أو الحاطة بالكرامة                                                                             لي الحق في ألا أتعرّض من قبل أيّ شخص  للتعذيب  أو العقوبات -
  .أي شخص للتعذيب  أو العقوبات أو المعاملات  القاسية أو الوحشية  أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة لا أعرّض   -

  المادة السادسة

  وجدت في أن يعترف لي بشخصيتي  القانونية                    لي الحق أينما  -
                                                      شخصيته القانونيةب وجد  شخص أ ينما  أعترف لكل   - 

  المادة السابعة

 يخـلّ  ة متسـاوية ضـد أي تميـزلي الحق أن أكون سواسية مـع كـل النـاس أمـام القـانون و لـي ولهـم الحـق فـي التمتـع بحمايـ -
  بهذا الإعلان وضدّ أي تحريض على تمييز كهذا 
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علـيّ الالتـزام  بـأن كـل النـاس  سواسـية أمـام القـانون  ولهـم الحـق فـي التمتـع بحمايـة متسـاوية ضـد أي تميـز   يخـل بهــذا   -
  .الإعلان وضدّ أي تحريض على تمييز كهذا

  المادة الثامنة

ى المحاكم  الوطنية لإنصافي من أعمـال  فيهـا اعتـداء  علـى الحقـوق الأساسـية التـي يمنحهـا لـي لي الحق في الالتجاء إل -
  .القانون

علـيّ الالتـزام بحـقّ  كـل شــخص فـي الالتجـاء إلـى المحــاكم  الوطنيـة لإنصـافه   مـن أعمــال  فيهـا اعتـداء  علـى الحقــوق   -
  .الأساسية التي يمنحها له   القانون

  المادة التاسعة

  تعسفيا . ى نف أ حجز أو أن أ الحق في ألا يقبض عليّ أولي  -
   .تعسّفا نفيه  أو ه ز احتجاأو  على أي إنسان  قبضالّ  لا أشارك في   - 

  المادة العاشرة
لي الحق على قدم المساواة التامـة مـع الآخـرين فـي  أن تنظـر فـي قضـيتي أمـام محكمـة مسـتقلة نزيهـة نظـرا  عـادلا علنيـا  -

  قي والتزاماتي وأي تهمة  جنائية توجه إليّ للفصل في حقو 
 ا كل شخص وعلى قدم المساواة التامة في   أن تنظر في قضيته   أمام محكمة مستقلة نزيهة نظر   الدفاع عن حقّ عليّ  -

  عادلا علنيا للفصل في حقوقه   والتزاماته  وأي تهمة جنائية توجه إليه .
  المادة الحادية عشر

ــا فــي محاكمــة علنيــة تــؤمن لــي  فيهــا الضــمانات   لــي الحــق أن أعتبــر - ــا مــن كــل جريمــة إلــى أن تثبــت إدانتــي  قانوني بريئ
  الضرورية للدفاع عن نفسي  

كـــل شـــخص بريئـــا مـــن كـــل جريمـــة إلـــى أن   تثبـــت إدانتـــه   قانونيـــا فـــي محاكمـــة علنيـــة تـــؤمن لـــه    فيهـــا اعتبـــار  علـــيّ   -
  الضمانات  الضرورية للدفاع عن نفسه.

  ة الثانية عشرالماد

لي الحق في عدم تدخل الغير تعسفا في حياتي الخاصـة  وفـي شـؤون أسـرتي أو مسـكني أو مراسـلاتي أو لحمـلات تمـسّ  -
  من شرفي وسمعتي ، ولي الحق في حماية القانون  من مثل هذه التدخلات والحملات. 

حملات  تمـسّ مـن  شنّ  و مسكنه أو مراسلاته أوعدم التدخّل   تعسفا في حياة الغير الخاصة  وفي شؤون أسرته أ عليّ  -
  الاعتراف بحقه في حماية القانون   من مثل هذه التدخلات والحملات. كذلك  شرفه وسمعته و

  المادة الثالثة عشر

لي الحق في حرية التنقل واختيار محل إقامتي داخل حدود كل دولة  ويحق لي أن أغادر أية بلاد بما في ذلك بلدي كما  -
  ق لي العودة إليه .يح
في حرية التنقـل واختيـار محـل إقامتـه   داخـل حـدود كـل دولـة ومغـادرة  أيـة بحقه  كل شخصالسعي إلى أن يتمتع  عليّ  -

  بلاد بما في ذلك بلده   وحق  العودة إليه.
  المادة الرابعة عشر

ضـــطهاد ولا أتنفـــع بهـــذا الحـــق إن قـــدمت لـــي الحـــق فـــي اللجـــوء إلـــى بـــلاد أخـــرى أو محاولـــة الالتجـــاء إليهـــا  هربـــا مـــن الا -
  للمحاكمة من أجل قضايا  غير سياسية  أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

حقّ  كل شخص فـي اللجـوء إلـى بـلاد أخـرى أو محاولـة الالتجـاء إليهـا   هربـا مـن الاضـطهاد علـى ألا لدفاع عن عليّ ا  -
   .أجل قضايا  غير سياسية  أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئه ينتفع بهذا الحق إن قدّم لمحاكمة من 
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  المادة الخامسة عشر

  عليّ الالتزام بحقّ  كل شخص في التمتع بجنسية ما وعدم  حرمانه من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها. - 
  و إنكار حقي في تغييرها.لي الحق في التمتع بجنسية ما ولا يجوز حرماني من جنسيتي تعسفا أ -

  المادة السادسة عشر

علــيّ الالتــزام بحــقّ  كــل شــخص، رجــلا أو امــرأة متــى بلــغ  ســن الــزواج فــي تأســيس أســرة دون أي  قيــد بســبب الجــنس أو  -
لا وعــدم إبــرام  عقــد الــزواج إلاّ برضــا الطــرفين ورضــا كــاملا  الــدين وبحقــوق متســاوية عنــد الــزواج وأثنــاء قيامــه وعنــد انحلالــه

  .إكراه فيه اعتبارا لأنّ الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها الحق في التمتع بحماية المجتمع والدولة
لي الحق رجلا أو امرأة متى بلغت سن الـزواج فـي تأسـيس أسـرة دون أي قيـد بسـبب الجـنس أو الـدين ولـي حقـوق متسـاوية -

 يبـرم عقـد الـزواج إلاّ برضـا الطـرفين ورضـا كـاملا لا إكـراه فيـه والأسـرة هـي الوحـدة عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلالـه.ولا
   .الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها الحق في التمتع بحماية المجتمع والدولة 

  المادة السابعة عشر

  .من ملكه تعسفا في تجريدهلي في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره  ولا حق عليّ الالتزام بحقّ  كل شخص  -
  لي الحق في التملك بمفردي أو بالاشتراك مع غيري  ولا حق لأحد في تجريدي من ملكي تعسفا . -

  المادة الثامنة عشر

عليّ الالتزام بحقّ  كل شخص في حرية التفكير والضمير والدين ويشمل هذا الحـق حريـة تغييـر الـدين أو العقيـدة وحريـة   -
  الممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء كان بمفرده أو مع الجماعة وأمام ملأ أو على حدة.الإعراب عنهما بالتعليم و 

لي الحق في حرية التفكير والضمير والدين ويشمل هذا الحق حرية تغيير الدين أو العقيدة وحرية الإعراب عنهمـا بـالتعليم  -
  الجماعة وأمام ملأ أو على حدة.أو مع  يوالممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء كان بمفرد

  المادة التاسعة عشر

حرية الر أي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل وفي التماس  من  شخصألا أمنع أي  عليّ   - 
  الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت ودون تقيد بالحدود الجغرافية 

ي والتعبيــر ويشــمل هــذا الحــق حريــة اعتنــاق الآراء دون أي تــدخل وفــي التمــاس الأنبــاء والأفكــار لــي الحــق فــي حريــة الــرأ -
  وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت ودون تقيد بالحدود الجغرافية .

  المادة العشرون

الانضـمام إلـى في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية  وعدم  إرغامـه علـى عليّ الالتزام بحقّ  كل شخص  -
  جمعية ما.

  لي الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية  ولا يجوز إرغامي على الانضمام إلى جمعية ما . -
  المادة الحادية والعشرون

  يوأنّ لـ ، رّاإما مباشرة وإمّا بواسطة ممثلين يختارون اختيـارا حـي ، الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلادبعليّ الالتزام   -
ويعبـر  ، ن إرادة الشـعب هـي مصـدر سـلطة الحكومـةقـابلا  أ ، في تقلد الوظائف العامة في الـبلاد  ي نفس الحق الذي لغير 

عن هذه الإرادة بانتخابات حرة نزيهة تجري على أساس الاقتراع السرّي وعلـى قـدم المسـاواة بـين الجميـع أو حسـب أي إجـراء 
  .مماثل يضمن حرية التصويت

لي الحـق فـي الاشـتراك فـي إدارة الشـؤون العامـة لـبلادي إمـا مباشـرة وإمّـا بواسـطة ممثلـين يختـارون اختيـارا حـرّا ولـي نفـس  -
ن إرادة الشـعب هــي مصـدر ســلطة الحكومــة ويعبـر عــن هــذه قــابلا أ الحـق الــذي لغيـري فــي تقلــد الوظـائف العامــة فـي الــبلاد 
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أســاس الاقتـراع الســرّي وعلــى قـدم المســاواة بـين الجميــع أو حسـب أي إجــراء مماثــل الإرادة بانتخابـات حــرة نزيهـة تجــري علـى 
  .يضمن حرية التصويت

  المادة الثانية والعشرون

و فـي أن   فـي الضـمانة الاجتماعيـة ، بصـفته  عضـوا فـي المجتمـع ،  بحقـه  كـل شـخصالسعي إلـى أن يتمتـع  عليّّ◌   -
الحقــوق الاقتصــادية والاجتماعيــة  ،الــدولي وبمــا يتفـق ونظــم كــل دولــة ومواردهــاتحقـق لــه  بواســطة المجهــود القــومي والتعــاون 

  والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته  والنمو الحر لشخصيته.
لي الحق بصفتي عضوا في المجتمع في الضمانة الاجتماعية في أن تحقق لي بواسطة المجهود القومي والتعاون الـدولي  -

ومواردهـــا الحقــوق الاقتصـــادية والاجتماعيــة والتربويـــة التــي لا غنـــى عنهــا لكرامتـــي والنمــو الحـــر وبمــا يتفـــق ونظــم كـــل دولــة 
  لشخصيتي .

  المادة الثالثة والعشرون

في العمل وفي حريـة اختيـاره وفـي شـروط عادلـة ومرضـية و حـق الحمايـة  بحقه  كل شخصالسعي إلى أن يتمتع  عليّ  - 
او للعمل و الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرتي عيشة لائقة بكرامـة الإنسـان من البطالة وعدم التمييز في أجر متس

تضـاف إليــه عنــد اللــزوم وســائل أخــرى للحمايــة الاجتماعيــة ولــه  الحـق فــي أن ينشــئ  وينضــمّ إلــى النقابــات مــن أجــل حمايــة 
  مصلحته.

الحماية من البطالة وعدم التمييز في أجر لي الحق في العمل وفي حرية اختياره وفي شروط عادلة ومرضية كمالي حق   -
متساو للعمل ولي الحق في أجر عادل مرض يكفل لي ولأسرتي عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه عنـد اللـزوم وسـائل 

  أخرى للحماية الاجتماعية ولي الحق في أن أنشئ  وأنضمّ إلى النقابات من أجل حماية مصلحتي. 
  المادة الرابعة والعشرون

فـي الراحــة وفـي أوقـات الفـراغ ولا سـيما فـي تحديـد اجـر معقـول لســاعات  بحقـه  كـل شـخصالسـعي إلـى أن يتمتـع  علـيّ   -
  العمل وفي عطلات دورية باجر.

  لي الحق في الراحة وفي أوقات الفراغ ولا سيما في تحديد اجر معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية باجر .  -
  المادة الخامسة والعشرون

مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهيـة لـه ولأسـرته  في  بحقه  كل شخصالسعي إلى أن يتمتع  عليّ  -
ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبيـة وكـذلك الخـدمات الاجتماعيـة اللازمـة والحـق فـي تـأمين معيشـته  فـي 

يخوخة وغيـر ذلـك مـن فقـدان وسـائل العـيش نتيجـة لظـروف خارجـة عـن إرادتـه حالات البطالة والمرض والعجـز والترمـل والشـ
وللأمومة والطفولة الحق فـي المسـاعدة والرعايـة ولجميـع الأطفـال حـق التمتـع بـنفس الحمايـة الاجتماعيـة سـواء كانـت ولادتهـم 

  في إطار الزواج أو خارجه .
لرفاهيــة لــي ولأســرتي ويتضــمن ذلــك التغذيــة والملــبس لــي الحــق فــي مســتوى مــن المعيشــة كــاف للمحافظــة علــى الصــحة وا -

والمســكن والعنايــة الطبيــة وكــذلك الخــدمات الاجتماعيــة اللازمــة ولــي الحــق فــي تــأمين معيشــتي فــي حــالات البطالــة والمــرض 
ق والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك مـن فقـدان وسـائل العـيش نتيجـة لظـروف خارجـة عـن إرادتـه وللأمومـة والطفولـة الحـ

في المساعدة والرعاية ولجميع الأطفال حق التمتع بنفس الحماية الاجتماعية سواء كانت ولادتهم في إطار الـزواج أو خارجـه 
.  

  المادة السادسة والعشرون

فـي التعلـيم ويجـب أن يكـون التعلـيم فـي مراحلـه الابتدائيـة والأساسـية علـى  بحقـه  كل شخصالسعي إلى أن يتمتع  عليّ   -
لمجّان ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم الأقل با
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المسـاواة للجميـع وعلــى أسـاس الكفــاءة ويجـب أن تهــدف التربيـة إلــى إنمـاء شخصــية الإنسـان إنمــاء كـاملا وإلــى تعزيـز احتــرام 
تنميـة التفـاهم والتسـامح بـين الشـعوب والجماعـات العنصـرية والدينيـة وإلـى تعزيـز مجهـود حقوق الإنسان والحريات الأساسية و 

  الأمم المتحدة لحفظ السلام  وللآباء الحق الأول في تربية أولادهم .
ائي لي الحق في التعليم ويجب أن يكون التعليم في مراحله الابتدائيـة والأساسـية علـى الأقـل بالمجّـان ويكـون التعلـيم الابتـد -

إلزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قـدم المسـاواة للجميـع وعلـى أسـاس الكفـاءة 
ويجــب أن تهــدف التربيــة إلــى إنمــاء شخصــية الإنســان إنمــاء كــاملا وغلــى تعزيــز احتــرام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية 

الشعوب والجماعات العنصرية والدينية وإلى تعزيز مجهود الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلام  وللآبـاء وتنمية التفاهم والتسامح بين 
  الحق الأول في تربية أولادهم .

  المادة السابعة والعشرون

في الاشتراك اشتراكا حرّا في حياة المجتمع الثقافية وفي الاسـتمتاع بـالفنون  بحقه  كل شخصالسعي إلى أن يتمتع  عليّ  -
مساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه و الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبـة علـى إنتاجـه العلمـي وال

  أو الفنّي أو الأدبي.
لـــي الحـــق فـــي الاشـــتراك اشـــتراكا حـــرّا فـــي حيـــاة المجتمـــع الثقافيـــة وفـــي الاســـتمتاع بـــالفنون والمســـاهمة فـــي التقـــدم العلمـــي  -

  نتائجه  ولي الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجي العلمي أو الفنّي أو الأدبي. والاستفادة من
  المادة الثامنة والعشرون

فــي التمتــع بنظــام اجتمــاعي ودولــي تتحقــق بمقتضــاه الحقــوق والحريــات  بحقــه  كــل شــخصالســعي إلــى أن يتمتــع  علــيّ   -
  ققا تاما المنصوص عليها في هذا الإعلان تح

لي الحق في التمتـع بنظـام اجتمـاعي ودولـي تتحقـق بمقتضـاه الحقـوق والحريـات المنصـوص عليهـا فـي هـذا الإعـلان تحققـا -
  .تاما 

  المادة التاسعة والعشرون

  لي ولكل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيتي أن تنمو نموا حرا كاملا. -
حقـــوقي وحريـــاتي إلا لتلـــك القيـــود التـــي يقررهـــا القـــانون مســـتهدفا لأمنهـــا منهـــا ضـــمان  لا أخضـــع ولا أخضـــع فـــي ممارســـة-

الاعتراف بحقـوق الغيـر وحرياتـه واحترامهـا لتحقيـق المقتضـيات العادلـة للنظـام العـام والمصـلحة العامـة والأخـلاق فـي مجتمـع 
  أغراض الأمم المتحدة ومبادئها . ديمقراطي و لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تناقض مع

  المادة الثلاثون

ل لدولـة أو جماعـة كل شخص آخر الاعتراف بأنه '' ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخـوّ  على  عليّ مثل
  .أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه ''  

*                                                             

لنقلب النصّ   الآن نتساءل  هـل يفـي حقـا بـالغرض  أي  قـدرة تحمّـل هيكـل مؤسسـات  ديمقراطيـة فعّالـة وقـادرة علـى تحمّـل 
  كلّ الهزّات الناجمة عن غليان قيم الغريزة  في الأعماق المظلمة.

شبيه  بقانون طرقات تقـرأ فيـه : لـك الحـق  لفضائل الضرورية  لنظام سياسي سليم،إنّ   النصّ، على  جرده   الشامل لكلّ ا
في  المرور في الضوء الأخضر، عليك التوقف في الضوء الأحمر...لك الحق فـي المجـاوزة، عليـك فـي هـذه الحالـة  وضـع 

ة للســير لأن بنــود الــنصّ ترســم مســار  الإشــارة الضــوئية للتنبيــه  الــخ.  ثمّــة  أوجــه شــبه كثيــرة بــين الإعــلان والقــوانين المنظمــ
الطريـق وتضـع علامــات المنـع حتــى لا يخـتلط الحابــل بالنابـل وتصـطدم المصــالح بالمصـالح وتعــمّ فوضـى شــبيهة بتلـك التــي 

صحيح أنّ هـذا عـالم تـتقلّص مسـاحته يومـا  نعرفها أوقات الزحمة وتعطّل الأضواء وإصرار البعض على المرور قبل غيرهم.
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صبحنا فيـه الـبعض فـوق الـبعض. هـو بحاجـة إلـى قـانون واحـد يـنظم حركـة الطيـران و إلا تسـاقطت كحجـارة مـن و أ يعد يوم
سجّيل  طائرات لا  تتبع إلا  قانونا خاصا فوق سماء كل دولـة لا تـتكلم إلا لغتهـا. هـو بحاجـة أيضـا  إلـى قـانون وقـيم عامـة 

أن انخراطنا في قيم الإعلان هو مثل انخراطنا في قانون الملاحة تمكّن من تنظيم العلاقات بين  كلّ الحضارات. معنى هذا 
لكن حتى ولو سلّمنا بضرورة أن يكون النص بمثل هـذا التوجّـه،  فإنـه لا يغيـب عنّـا أن المسـتعمل للطريـق  الجوية الدولي . 

غـيظ  أو يتجـاوز السـيارة التـي العام يستطيع الانصياع لكلّ هذه التعليمات بالوقوف مثلا في الضوء الأحمـر وهـو يزفـر مـن ال
تسبقه بوضع الإشارة الضوئية وهو يصبّ لعناته على السائق الآخر لأنه أضاع له بعض الثواني. ومن نافلـة القـول أن مثـل 
هذا المستعمل لن يتورّع رغم فهمه لأهمية قانون الطريق مـن التعـدّي عليـه كلمـا سـنحت فرصـة تحقـق لـه مصـلحة صـغيرة لا 

الواجبات للإعلان  قيم إجرائية تسهّل على المجتمع تنظيم حركته لكنها –عقاب. معنى هذا أن قائمة الحقوق  ينجرّ عنها أي
  قابلة للخرق لغياب عنصر أساسي في كل القيم المؤسسة : العنصر الروحي.

وقنـا وواجباتنـا. هـي لنعد قراءة النص منقبين فيه عن المشـاعر التـي يجـب أن تسـند المواقـف والتصـرفات التـي نتـرجم بهـا حق 
)  فـلا ذكـر لكلمـات المحبـة وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخـاء (غائبة تماما باستثناء إشارة عابرة في البند الأول 

الرحمة والشفقة والأثرة والتضحية وحتى الإنسانية. بداهـة لا يعقـل أن يغفـل  المشـرّع العـالمي،  وهـو عصـارة أحسـن مـا يوجـد 
ة البشرية،  عن حقيقة ببساطة أنـه لا دوام ولا قـوّة  لقـيم إجرائيـة لا تتجـذّر فـي القـيم الروحيـة. كيـف يمكـن تفسـير من  الأدمغ

  غياب بمثل هذه الخطورة ؟  نحن في الواقع  أمام إحالة  وليس أمام  غياب  أو تغييب.
ة مختلفـة وأحيانـا علـى حافـة الحـرب، غيـر إن المشرّع العالمي،  بحكم تواجده في نقطة تلاقي حضارات وعقائـد ونظـم سياسـي

قادر وغير مؤهّل للاختيار بين قيم روحية تتلاقى في الأصل لكنها تختلف في طرق التعبير. وحيث أنها في الأسـاس واحـدة 
فإنــه يتصــرّف علــى قاعــدة إحالــة كــل حضــارة أو ثقافــة أو ديــن إلــى قيمــه  الروحيــة لتكــون الأرض الخصــبة التــي تغــرس فيهــا 

الإجرائية . معنى هذا أن المجتمع السليم الذي نصبو إليه  هو الذي تتجذر فيه  قيم  حقوق الإنسان فـي القـيم الروحيـة  القيم
للإسلام (أو للمسيحية أو البوذية الخ ) . إنّ القيم الإجرائية دون الروحية جسد بلا روح ،  والقيم الروحية دون الإجرائية روح 

  بلا جسد.
الإجرائيـــة بالمســـتوى الروحـــي المخفـــي  التـــي ســـنبني عليهـــا فضـــاء المهـــامّ والأهـــداف السياســـية لنظامنـــا هـــا هـــي إذن  القـــيم 

المنشود. بالطبع  نحن أشدّ الناس وعيا أن ترسيخها في العقول والقلوب هي قضية زمن الأجيال  وليس زمـن الأفـراد، أنـه لا 
الحيواني المظلم بقيمـه بـاق فينـا هـو الآخـر ابـد الـدهر.  لكننـا شيء يضمن نجاحها أو استمرارها إن تمكنت يوما، لأن الجزء 

نعلم أصدق العلم أيضا  أن هذه القيم هي الردّ الأسلم لمتطلبات بقاء الجنس البشري وتطوّر الحضـارة الإنسـانية وتقـدم الأمـة 
  صراع طويل. إنها مسألة وقت ومثابرة و  ... أننا نركب موجة عارمة من القوى العاملة على ترسيخها ....

هذه القناعة وحبّ رفع التحدّيات وتوق الإنسان إلى العلى، هي مصدر الطاقة التي ستجعلنا نواصل حلما نترجمه إلى أفعـال 
وأفعال تسـتمدّ قوتّهـا مـن قـوّة الأحـلام التـي يحلـم بهـا العقـل الجمـاعي عبـر المثقـف والسياسـي والمناضـل والفنّـان رجـل الشـارع 

  هر التي يتخذها أداة وقناعا.وكلّ الأشكال والمظا
                                           ***  
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  التخصيب لا الغزو  الثقافي .-13                                       

أرض بكر ثمة السؤال الملحّ دوما حول قابلية مثل هذا النصّ للاندماج في المنظومة القيمية المتقدمة عليه لأننا لا نزرع في 
وإنما في أرض حرثها التاريخ على امتداد خمسة عشر قرن وزرع فيها الشـوك والـورود. لا بـدّ أن يكـون واضـحا بالنسـبة لـدينا 
أن النصّ ليس جزءا من الغزو الثقافي الذي نتعرّض لها حسب منظري الاستبداد القومي أو الديني. بالعكس هو غنيمة فزنـا 

نبحث فيـه  عمّـا يمكـن أن يثرينـا. يجـب اعتبـاره بمثابـة  ميـاه نهـر حولناهـا  بقـوة العزيمـة لتصـب  بها لما خرجنا للعالم الواسع
في مجرى نهرنا الذي نضبت منه المياه وأصبح عاجزا عن سقي الصحاري التي صنعناها بأنفسنا. لكـن هـذه الفكـرة مـا زالـت 

  جدّ بعيدة عن الاستقرار بأمان في كلّ العقول والقلوب. 
بـــين  ،ميثـــاق الرابطـــة التونســـية للـــدفاع عـــن حقـــوق الإنســـان تـــدبيج  حـــولس معركـــة شرســـة  نشـــبت فـــي تـــون،   1986 ســـنة

الإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان والشـريعة  من أربعة مواد  بين  وجود اختلاف جذريحيث تبيّن   والإسلاميين الديمقراطيين
   ض معهاتناق أدنى  التي كان الإسلاميون يرفضون دخول الميثاق في

والمسـاواة التامـة بـين ) الحـدود(أي قضية  وحرمة الجسد) ومنه حق تغيير الديانة(المعتقد  تمحورت الاختلافات حول حقّ لقد 
المساواة بين الأطفال ولـدوا  أخيراو  و المساواة في الإرث)   ومن بينها حق المسلمة في أن تتزوج بغير المسلم( الرجل والمرأة

  وحقهم في التبنّي. من الزواج أو خارجه 
علــى لــيّ ذراع الإســلاميين وإجبــارهم علــى الاعتــراف ببنــود ديمقراطيين الــ جــزء كبيــر مــن  يومهــا  قامــت القيامــة. فقــد  أصــرّ  

مـــن الأمـــر الشـــرط الضـــروري  لقبـــولهم فـــي نـــادي الحقـــوقيين والمؤلفـــة قلـــوبهم  –ولا يزالـــون  –تتنـــافى مـــع معتقـــداتهم وجعلـــوا 
جــاه المعــاكس حــاول الإســلاميون قــدر جهــدهم إبطــال تبنــي هــذه البنــود لكــن عبثــا. وعلــى مــرّ الأســابيع  ديمقراطيــا. وفــي الات

فـي  لمشاكل الحقيقية للنساء والرجـاللبالقياس  صراع م والاتهامات دون أن تعي بمدى سخافة كل الائتراشقت الأطراف بالشت
قطع الأيدي والرؤوس بعد صلاة الجمعة. أمّا عدد التونسـيات بمطالبا . فلم يكن هناك من يتظاهر يوميا تونس في تلك الفترة

وفــي الواقـع كــان . ولـم يكـن هنــاك مـن يعــارض التبنـي ، يكـاد يــذكر كـان ولا يــزال لا المقـدمات علـى الــزواج بغيـر المســلمين ف
تـي كـان المجتمـع ضدّ  الانتهاكـات الخطيـرة ال متحدة  ولو على حساب تكوين جبهةلقوّته   كل طرف هدف المعركة إظهار 

مـن لـم تعـرف  لـه تـونس مثـيلا    بوليسي  عشيّة وقوع البلاد  في قبضة نظامو  في ظلّ نظام  بصدد الانهيار يتعرض إليها 
   .قبل

الأولى ترفض ، هكذا تطوّر الصراع الفكري السياسي من مقاومة الاستبداد إلى معركة ثانوية ومبذرة للطاقات بين أصوليتين 
  لدين على حدّ السواء. ليمقراطية والثانية ترفض الديمقراطية باسم الدين، كل هذا في خسارة تامة للديمقراطية و الدين باسم الد

أنّ   ،مـن التيـار الحـداثي المتمثـّل فـي الطبقـات الوسـطى خاصّـة امهمّـ اجـزءوقد استعمل الاستبداد بمهارة هـذا الخـلاف ليقنـع  
بعـض  الـديمقراطيين  لـذلك دخـل قـي هـو أن تركّـز علـى العـدوّ لا علـى الخصـم. الخطر الأصـولي هـو العـدوّ والترتيـب المنط

في حكومة الدكتاتور، معتبرين  إن النظام  حارس  للحداثة ولو ببعض الغلظة والتجاوزات التي يمكن تطويرها بالصبر لنـوع 
. فباسـم الـدفاع عـن 1991الجزائـريين سـنة  رأينا هذا التوجّه أيضـا فـي موقـف '' الـديمقراطيين ''. ما من الديمقراطية الممنوحة

وباســم الحفــاظ علــى مــا لــم ولــن يوجــد، تــمّ الانخــراط فــي لعبــة  تــمّ تأييــد الانقــلاب عليهــا والتنكّــر لقوانينهــا. ،ديمقراطيــة نظريّــة
طفلهـا كـي سياسية قذرة  قادتها نخب فاسدة ومتوحشة كلّفت الجزائر ما كلّفت. كان الموقف خطـأ  لأنـه كـان بـذكاء أم تخنـق 

لا يصــاب بالزكــام. كــان  خطيئــة لأنّــه ضــرب مصــداقية الديمقراطيــة فــي الصــميم. وكانــت النتيجــة المعروفــة لهــذه السياســـة 
العصماء  تعمّق الاستبداد وتفاقم الخطر الأصولي  وضياع شرف هؤلاء الديمقراطيين وفقـدان الديمقراطيـة جـزءا  مـن هيبتهـا 

  أمام الرأي العامّ.
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  ولوجية أخرى هي  اللائكية.ييدإموه أن موقفهم لم يكن مدفوعا بتشبعهم بالديمقراطية بقدر ما كان متشبّعا بإن ما لم يفه
  لإلحاد،  لذلك لا بدّ  من توضيح مصطلحات مستقلّةثمة دوما خلط متواصل بين العلمانية واللائكية وا

 لائكيـة خاصـية تاريخيـة ثقافيـة سياسـية   فرنسـية ترتكـزليس بينها ترابط آلي. فالإلحـاد موقـف  فلسـفي ينفـي وجـود  االله،  وال
علـــى رفـــض أي دور سياســـي للـــدين وتفصـــل العلاقـــة بـــين الكنـــائس  و الدولـــة  أمّـــا العلمانيـــة  فموقـــف فكـــري لا علاقـــة لـــه 

العربيـة  بالإلحاد  أو اللائكية وإنما  يؤمن بقدرة العقـل علـى فهـم ظـواهر العـالم وخيـار سياسـي يـدعو إلـى تمكـين المجتمعـات
المعاصــرة  مــن العــيش تحــت  قــوانين وضــعية ترتكــز علــى مبــادئ حقــوق الإنســان  والنظــام  الــديمقراطي وإن اختلفــت عــن 

القــوانين التــي ســنّت فــي القــرن  الأول للهجــرة تحــت اســم الشــريعة لتســيير شــؤون مجتمعــات زراعيــة  وبدويــة لا علاقــة لهــا  
  بمجتمعات هذا العصر.

لائيكية بل جعلـوا منهمـا جسـما واحـدا والحـال أن لنفسهم في أحضان الدكتاتورية خلطوا بين الديمقراطية واالمهمّ أن من رموا أ
هذه الأخيرة تجربة تاريخية ثقافية فرنسـية محـض  وليسـت حتـّى غربيـة. هـي نتـاج ظـروف  محلّيـة  فـي فرنسـا جعلـت الـزواج 

  لاثة يتميّز بها تاريخ هذا البلد.  بينها وبين الديمقراطية  شرعيا وحتى ناجحا لتضافر شروط ث
  كان الدين ممثلا بالأساس في كنيسة كاثوليكية تحالفت على امتداد التاريخ  مع الإقطاع والملكية،-1

مما جعل منها إلى عشيّة الثورة  آخر الإقطاعيات التي لم يقع تصفيتها. كما كانت  بتعصبها وحربها  ضدّ  التنوير (كما 
  اليلي  وجيوردانو برونو وغيرهم)  ركيزة أساسية من ركائز الاستبداد.غالتفتيش و اضطهاد  ظهر ذلك  في محاكم

كان القضاء على سلطانها المدخل الوحيد لتحقيق  إحدى أهمّ قيم الثورة الفرنسية وهي المساواة. فالسـبيل الوحيـد لتحقيقهـا -2
نية أو اليهوديــة (واليــوم للإســلام)، يمــرّ إجباريــا بتحييــد العنصــر فــي شــعب تنتمــي فيــه الأغلبيــة  للكاثوليكيــة والأقليــة للبروتســتي

  الديني وبناء  المواطنة  على قانون وضعي وتضمنه دولة منفصلة عن أيّ دين.
كانـت الكنيســة الكاثوليكيـة جســما سـهل التحديــد بمـا هــي هيكـل فيــه تنظـيم وســلطة مركزيـة  وأمــلاك. هـذا الجســم الواضــح  -3

الكاثوليــك، هــو الــذي جعــل  ممكنــا  إبــرام المعاهــدات معــه ومنهــا عقــد الطــلاق مــع طــرف محــدّد المعــالم  المعــالم والممثــل لكــل
 واضح الحدود هو الآخر أي الدولة.

لكن هذه العوامل مفقودة تماما بل ومعكوسة في واقعنا. فالإسـلام كـان غطـاء الاسـتبداد ولكنّـه كـان ولا يـزال أيضـا رايـة الثـورة 
وجـــد فـــي حضـــارتنا جســـم واضـــح المعـــالم شـــبيه بالكنيســـة الكاثوليكيـــة يمكـــن الانفصـــال عنـــه. فالإســـلام،  ضـــدّه. كمـــا أنـــه لا ي

مثل ضباب الغابة عند طلوع الفجر.هو في كل مكان ولا من مركز  له، لـذلك تسـتحيل عمليـة طـلاق  علـى  وخاصة السنّي،
الــذي كــان ولا يــزال،  الضــامن الكبيــر للمســاواة بــين   الطريقــة الفرنســية. وأخيــرا ولــيس آخــرا فــإن الإســلام،  ولــيس الدولــة، هــو

أضــف إلــى الأشــخاص والأعــراق والجهــات، حتــى وإن  كانــت   المســاواة بــين الجنســين دون المســتوى المطلــوب والضــروري. 
عـادة ما الحكمة إذن  في نقل تجارب ليسـت تجاربنـا وفرضـها علينـا لإ. العنصر الأساسي في تكوين الهوية الوطنية هذا أنّه 

 ؟  نتاج مسخ مشوّه ليس من تاريخنا

قد يحتجّ عليّ البعض بالقول أن المواطنـة هـي أيضـا مثـل اللائكيـة فكـرة مسـتوردة مـن نفـس التـاريخ الفرنسـي  بـل ومـن أبعـد  
منــه.  فلمــاذا نقبــل هــذه ونــرفض تلــك ؟ لا أســهل مــن دحــض هــذا الاعتــراض فالمواطنــة حجــر الزاويــة فــي الإعــلان العــالمي 

ئكية لاأضف إلى هذا أنها ليست مثل ال الإنسان وهو إعلان صاغته كل الخصوصيات الحضارية منها خصوصيتنا. لحقوق
  الفرنسية وسيلة لتحقيق أهداف نختلف عليها وإنما هدف لا اختلاف حوله لأنه مطمح البشر في كلّ زمان ومكان.

خيـة علـى وضـعية مختلفـة وحتـى متناقضـة أدّى  إلـى ظهـور المهمّ أنّ الخلط بين واقعين متبـاينين  ومحاولـة فـرض رؤيـة تاري
الديمقراطيين  الذين يرقصون فرحا لإلغاء أول انتخابات نزيهة في تاريخ بلادهم أو يخدمون أنظمة هذا  النمط  الغريب من  

   الفساد والتعذيب.
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مشـاكل مـع الإسـلاميين فلـيكن ذلـك تحـت  لهـم  أنـه إذا كـان المتشدّدين،  بعد الرثاء لعمق اغتـرابهم،للاّئكيين  لا بدّ أن نقول 
فعلـيهم  ، ئكيـين لاّ ئكيـة ولـيس باسـم الديمقراطيـة كمـا يفعلـون. وإن كـان للإسـلاميين مشـاكل مـع اللاّ ال تبتلهم في محـراب  راية

مـع أي ديـن  والديمقراطيـة كقاعـدة لعبـة سياسـية لـيس لهـا مشـكل ايـدولوجيا فرنسـية اعتنقهـا جملـة مـن المسـتغربين التفريق بين 
  .طالما لم يشكّل غطاءا  للاستبداد

الديمقراطيــة بمــا هــي منظومــة فكريــة لقائــل أن يقــول أن مثــل هــذا الكــلام يلغــي الصــعوبة الأساســية وهــي تنظــيم العلاقــة بــين 
هــا وأخلاقيــة وليســت فقــط آليــات سياســية، مــع ديــن لــيس مجــرّد طقــوس وإنمــا منظومــة فكريــة أخلاقيــة تريــد أن يكــون لهــا آليات

  السياسية. 
كائنـان موضـوعيان لهمـا حـدود  يمقراطيـة إننا ضحايا تمويه خبيث عندما نقبـل بتسـمية الأشـياء كمـا تقـدّم لنـا وكـأن الـدين والد

إنّ الإسلام هو المسـلمون علـى مـرّ العصـور  .واضحة وخصائص قارّة و يتخاصمان مثل   ديكان  غيوران كلّ على فضائه
فلـو حلّلنـا مـن هـذا . نفس الشيء عـن الدولـة. والديمقراطية هي الديمقراطيون بمختلف مدارسهم وعلى اختلاف مللهم ونحلهم 

ألف موظّف أعلاهم رتبة رئيس الدولة وأقلها  380المنظور ما هي الدولة لاكتشفنا أنها البيروقراطية المتشكّلة في تونس من 
  عون البلدية المكلّف بتنظيف الشوارع. 

تبخّـر المسـلمون ومـا معنـى مسـيحية لا يعتنقهـا أحـد ؟ هـؤلاء البشـر لهـم وضـع ودور  مـن منظـور علـم أيّ وجود للإسلام لـو 
  الاجتماع والتاريخ والفلسفة الخ، أمّا بالنسبة للسياسة فالمسلمون: 

وممارســة جملــة مــن الطقــوس يحكمــون علــى أي نظــام  تقليــديون يقتصــر الــدين عنــدهم علــى الإيمــان بجملــة مــن المعتقــدات -
  دى احترامه لعقيدتهم وتلبية مطالبهم الاجتماعية.بم
  متصوفون هاجروا من الدنيا ومشاكلها ولا علاقة لهم بالصراع السياسي بتاتا. -
  مفكّرون وباحثون وأئمة مهمتهم المحافظة على الأسس ونقلها إلى الأجيال المتلاحقة. -
  تمع وفق رؤية عقائدية.مسيّسون يريدون توظيف جهاز الدولة للتعامل مع مشاكل المج -

فالمشـكل الوحيـد القابـل  للـدرس  من المجحـف إذن  الحـديث عـن إشـكال  بـين الـدين فـي المطلـق  والديمقراطيـة فـي المطلـق. 
هــو علاقــة الــديمقراطيين بالإســلاميين فــي زمــان مــا ومكــان مــا، وعلــى وجــه التحديــد علاقــة فصــائل مختلفــة مــن الــديمقراطيين 

. إنّ الصـراع  الفعلـي  هـو  بـين  أشـخاص وتيـارات سياسـية تتنـازع  علـى السـلطة السياسـية سـلاميينبفصـائل مختلفـة مـن الإ
والمعنوية بالسعي للسيطرة على أهمّ  جهازي  داخل المجتمع  لممارسـة هـاتين السـلطتين أي جهـاز الدولـة وجهـاز الـدين. إنّ 

  من الحرب وليس جزءا من الحقيقة. ادّعاء الأطراف المتنازعة  تمثيل الدين أو الديمقراطية  جزء 
كـان حـول أربعـة بنـود مـن  النظـري  أن  الخـلاف لقد نسي مثلا الديمقراطيون والإسـلاميون فـي خلافهـم حـول ميثـاق الرابطـة 

، منها كـلّ  التـي تتعلـّق بآليـات النظـام الـديمقراطي مـن بندا ستّة وعشرين في حاصل   بين النظريتين  ثلاثين،  بينما الاتفاق
حريـة رأي واجتمـاع وتــنظّم واسـتقلال القضــاء وهـي المطالــب الحقيقيـة للمجتمـع. هــذا الاتفـاق، ســتة وعشـرون مــرّة،  هـو الــذي 
يجب أن يغلّب وليس الاختلاف أربع مـرّات  بخصـوص  مواضـيع كانـت إمّـا  مجمّـدة وإمّـا ستسـقط بمفعـول الـزمن  أو سـتجد 

  لها حلاّ ما. 
ربعـــة بنـــود بـــدل الاتفـــاق حـــول ســـتة وعشـــرين  أو العكـــس، موقـــف سياســـي تتخـــذه أطـــراف إن تغليـــب  خيـــار التنـــازع حـــول أ

                                           متصارعة حسب موازين القوى ولا علاقة له بأمر صادر من الإسلام ككلّ أو الديمقراطية ككلّ.
يفصـــل بـــين العبـــادة والسياســـة (لنتـــرجم أن الإســـلاميين وحتـــى لا بـــدّ أن  يـــذكّرنا أحـــد هنـــا  بالحجّـــة المألوفـــة أن الإســـلام لا 

المســلمين لا يفصــلون بــين العبــادة والسياســة). ومــن منظــور الديمقراطيــة فإنــه لا أحــد يطــالبهم  بعــدم ممارســة السياســة أو ألا 
ياســة  ولــيس باســم تكــون مــواقفهم السياســية متطابقــة مــع عقيــدتهم. كــلّ المطلــوب مــنهم  أن يكــون نشــاطهم السياســي باســم الس
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ديـن يشـاركهم فيـه المتصـوفون والتقليـديون والمفكـرون واللامبـالون  وأن يـتمّ فـي السـاحة التـي تـوفّر نفـس الفـرص للجميـع،  لا 
  داخل الكتاتيب أو المدارس أو المساجد .

لامــي التــي تحــاول إن توظيــف حــزب دينــي للمســاجد كمنبــر لمواقفــه هو''مونوبــول '' غيــر شــرعي بخطــورة ''المونوبــول'' الإع
 الليبرالية المتوحشة فرضه عبر تملّكها كبرى وسائل الاتصال. هو  عنصر غشّ في لعبة لا تحتمل الغشّ. 

هـذه العلاقـة هـي التـي تسـتطيع .الثابت  أن الاستبداد يولّد علاقة مرضـية بـين طـرفين  يسـعى كـل واحـد للسـيطرة علـى الآخـر
مفهـــوم أو ممكن،وإنمـــا بســنّ قواعـــد تعامـــل ســليمة  بـــين الأطـــراف السياســـية ذات  الديمقراطيــة حلّهـــا  لا بـــإعلان طــلاق غيـــر

  المرجعية الدينية وذات المرجعية العلمية  قوامها الاستقلال وليس الاستغلال، التنافس الشريف وليس الصراع المدمّر.
ل  أن دور الدولــة الديمقراطيــة  هــو علــى الأطــراف السياســية ذات المرجعيــة الإســلامية أن تقبــ وفــي إطــار العقــد الــديمقراطي،

حمايــة حــقّ المعتقــد لكــلّ الســكّان، لــيس فقــط للمســلمين أو للإســلاميين، أنهــا الضــامن لحقــوقهم الثقافيــة والسياســية والمســاواة 
ام إنّ مسـؤولية النظـ التامة، أنه لا سـبيل لقبـول أي  ممارسـة تتخـذ مـن الـدين حجّـة للتعـرّض للحقـوق  والحريـات الديمقراطيـة.

الــديمقراطي تتمثــل  فــي ضــمان الحريــات للجميــع دون وصــاية أو إقصــاء وحمايــة عقيــدة الأغلبيــة، مثــل كــلّ العقائــد مــن أيّ 
استنقاص ووتخصيص نصـيب مـن المـال العـامّ للمسـاجد دون توظيـف الأئمـة بـالمعنى المـادّي والسياسـي. أن مثـل هـذا العقـد 

والذي يجعل من  الدولة رهينة  لطائفة والدين رهينة لطائفة أخرى، معيدا بهـذا    ينهي الخلل الكبير الذي رعاه الاستبداد دوما
  الدين والدولة أخيرا  للجميع.

الديمقراطيـــة لا تريـــد نفســـها بـــديلا لمعتقـــدات هـــذا أو ذاك ولا كـــون  مـــن الإســـلام مـــن الـــديمقراطيين  يجـــب أن ينطلـــق موقـــف
لصيغ التـي تمكّـن كـل المكونـات المتباينـة للمجتمـع  مـن العـيش بسـلام  تبحث عن  ا. هي تتعارض مع مبادئ الدين وأهدافه 

  .لى قيام الساعةإ في ظلّ اختلاف باق
لنذكّر مجدّدا  أن طرافة  الديمقراطية  ليست في قيم تتقاطع مع قيم الكثير من المدارس الفكرية والسياسية وإنما في القواعد 

محايدة أيدولوجيا إذ  تستطيع أن تتحمّل أي مشروع شريطة ألا يكون استبداديا  التي تضعها للعبة السياسية . معنى هذا أنها
. لذلك نرى باطراد أذكى العقائديين يتوجهون للديمقراطية يسعون لتوظيفها في البداية ثم يقبلون بشروطها وينخرطون بطول 

الديمقراطي لا يمرّ  بين ديمقراطي متبتل  المدة في صيرورتها . هذا ما يجعل  اليوم  الخط الفاصل بين الديمقراطي وغير
ديمقراطي معتدل   -في محراب الديمقراطية الإجرائية وبين ايدولوجي متعصب . هو يمرّ   أكثر فأكثر  بين  ديمقراطي

ولائيكي متعصب ، بين ديمقراطي إسلامي وإسلامي غير ديمقراطي ، بين اتحادي ديمقراطي ووحدوي استبدادي ، بين 
  قراطي وبين تلميذ الرفيق يوسف  ستالين. شيوعي ديم

المواجهة إذن هي اليوم  بين ديمقراطيين يحملون مشاريع ايدولوجية مختلفة وقابلون بقواعد اللعبة لتمرير مشاريعهم 
   وعقائديون لا يعترفون أصلا بها .  

اب الـدعوة إلـى '' ابارتايـد'' سياســي ومـن هـذا المنظـور لا أبعـد عــن الديمقراطيـة ومنطقهـا مـن  موقـف الاستئصــاليين أو أصـح
لكن بعزلهم وعدم التعامـل معهـم وكـأنهم مصـابون بالجـذام ) فرضوهخاصة وقد  (يتم بموجبه قبول حق الإسلاميين في الوجود

الحضاري بين أعداء حقيقيين الصراع  يكون . فأي ديمقراطية هذه التي يريدون والحال أن مبدأها الأساسي هو أن سياسي ال
المزيّفة التي يريد الاستبداد تسويقها بعد أن  ديمقراطيةال. إنها  هرب الطرف الذي نريد جرّه للحرب السلمية  إلى السلاحو إلاّ 

وإنما  ، تقع لا بين فريقين متنازعين على الكأس، شبيهة بمباراة كرة قدم استعصى عليه الوقوف في وجه المدّ الجارف لكنها 
  ).ق المسبق على اقتسام ثمن الكأس واستبعاد فريق أجنبي من اللعب بعد الاتفا(بين نفس الفريق 

بـل ثمــة   الإسـلاميين كتلــة واحـدة لا تشـقّ ولـيس فيهـا تيـارات أو تناقضـات.يـدّعي غـلاة الاّئكيـة  عـن جهـل أو سـوء نيـة أن   
إسـلامي  وكـلّ إسـلامي تـديّن مبـأن كـل مسـلم  )والكثيـر مـنهم لهـم مـاض ثقيـل فـي معـاداة الديمقراطيـة(من يؤمن داخل التيار 
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إرهابي. وهذا كلام له من الوجاهة ما لقول أحدهم في الستينات من القرن الماضي أن كل روسـي شـيوعي وكـل شـيوعي مـن 
   الخمير الحمر.

بـــالغ التعقيـــد يمتـــدّ حســـب المجتمعـــات طيـــف علـــى العكـــس مـــن هـــذا، تبـــرز القـــراءة السياســـية للظـــاهرة أن الإســـلام السياســـي 
التاريخية من أقصى التشدّد والتخلّف إلـى أقصـى المرونـة والتفـتّح مـرورا بـالكثير مـن الحـالات الوسـطية المتداخلـة.  والظروف

هذا ما يسمح ب''تسويق '' الديمقراطية إلى وسـط الطيـف الإسـلامي الـذي لا يرفضـها مبـدئيا. وفـي هـذا الوسـط يمكـن أن يقـع 
الخـــوف مـــن وصـــول لكـــن  حـــلّ الوحيـــد أمـــام تواصـــل أو تجـــدّد آفـــة الاســـتبداد.التلاقـــي بـــين الديمقراطيـــة والإســـلام لتشـــكيل ال

لغاء الآليات التي أوصلتهم للسلطة كما فعل هتلـر  خطـر حقيقـي.  لكـن التعامـل معـه إ الإسلاميين غير الديمقراطيين للحكم و 
 النظــام الحــالي''وليس عمــق شــعار ''أي شــيء ولا كــان نتيجــة  لا يكــون بالأســلوب الجزائــري. إن ســبب انتصــار جبهــة الإنقــاذ

تشبع الشعب الجزائري بالأطروحات الإسلامية. وثمة شكّ كبير في انتصار الإسلاميين السودانيين  اليـوم فـي انتخابـات حـرّة 
وانتصـارهم  فيهـا. مـا 1991وقد أصبحوا  هم حملة مشعل الاستبداد.  لنتصوّر أنـه سـمح للإسـلاميين بـالحكم بعـد  انتخابـات 

ه كانــت ســتوجد قــوى مجتمعيــة هائلــة،  ومنهــا الجــيش،  لمنــع  أيّ انــزلاق يقــود إلــى إلغــاء الحريــات التــي أوصــلت مــن شــكّ أنــ
الإسلاميين للحكم. وحتـى ولـو حصـل هـذا،  فـإن الجزائـر كانـت سـتجرّب مثـل السـودان اليـوم،  فتـرة مـن الاسـتبداد الإسـلامي 

تنضج التجربة الديمقراطية، بينما دفعت البلاد مـائتي ألـف قتيـل للمراوحـة تنهي إلى الأبد فكرة ''الإسلام السياسي هو الحلّ'' و 
رات صـعبة  يجـب أن تبقـى المبـادئ اوأمـام خيـ في نفس المكان وحتى للغرق في مستنقع لا نعرف إلى اليوم  عمقـه وحـدوده.

بـة فمـن يكـون الحـرّاس؟ إن تـرك هي التي ترسم الطريق  أيّا كانت الظروف. فإن لـم يكـن الـديمقراطيون هـم حـرّاس قواعـد اللع
قواعــد الديمقراطيــة تقــوم بــدرها فــي كــل الظــروف هــو الرهــان الــرابح الوحيــد أخلاقيــا وسياســيا بالنســبة للــديمقراطيين. فــإن فشــل 

أعقد من  تطبيـق   بالبساطة التي تصوروها، أنه  لهم وللجميع أن الإصلاح ليس تبيّن  ، الإسلاميون في إدارة شؤون الحكم
فهـذا  اللعبـة الديمقراطيـة  فـي آليـاتانخرطـوا و  وا وإن نجحـ. جاهزة طبقت كم من مـرة فلـم تـزد طـين  التخلـف إلا بلـّة وصفات

تهـا بقـدر مـا تتوسّـع دائر ، لأنـه عت بهـذا قاعـدتها وأدمجـت شـرائح جديـدةنصر يحسب بالأساس للديمقراطية التي تكون قـد وسّـ
 .بقدر ما تقوى وتتجذّر

ليسـت نعجـة تسـلم عنقهـا لمـن يريـد أن يـذبحها لكـن لا يجـب  . هـي جب الديمقراطية أن تدافع عن نفسـهاواخارج هذا العقد ، 
إن معالجــة كــلّ تهديــد  يــأتي مــن جماعــات عنيفــة لا يجــب أن يخــرج   أن تكـون الــذئب الــذي يحــارب الــذئاب بأســاليب الــذئاب.

لموجعـة التـي يمكـن أن تتلقاهـا الديمقراطيـة. فهـذا الموقـف عن قيم الديمقراطية وقواعدها أيا كانت خطورة التهديـد والضـربات ا
الـذي مسـالم  النبـاتي ال فيـلالأخلاقي هو في آخر المطاف الموقف السياسي الأسلم وعلى الديمقراطيـة أن تبقـى دومـا ذلـك  ال

ار أصـولي  معـادي تتصـدّى لكـل تيـ معنى هذا أنّ علـى الديمقراطيـة أن  .من القوّة ما يكفي لفرض سيطرته على الكواسرله 
إنه من الضروري جدّا أن يتموقع العامل الديمقراطي،  الذي نحاول  لا بصفته تيارا دينيا وإنما بصفته تيارا استبداديا.  وعنيف

بحيـث لا يكـون فـي صـراع  مـع العروبـة والإسـلام،  و إلاّ  زرعه في محرّك متعدّد الأبعاد، نأمل أن  يدفع الأمـة إلـى الأمـام،
  قراطية ستكون جزءا من مشكل جديد لا جزءا من حلّ المشكل القديم.  فإن الديم

  
***                                                               

  
  أهداف التأسيس-14                                                    

  من الناس، تأكّد أنهم غير جائعين '' ''قبل أن تطلب الفضائل                                    
  دستويفسكي                                                               
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ـــة مـــن   ـــى اســـتعمال جمل ـــة مـــع  شـــبه إجمـــاع عل ـــة لتباينـــت الأجوب ـــة الأساســـية للديمقراطي ـــو ســـألت أي شـــخص عـــن الوظيف ل
والأهـداف التــي  الآليــات إنــه الخلـط الكلاســيكي بـين . ونزيهـة  الـخ الاصـطلاحات مثـل ســيادة الشـعب، تمثيــل، انتخابـات حــرّة

    تخدمها.
) مثالا معبّرا  عن هذا الخلط.  لو سألت الناّس عـن مرامـي المدرسـة فـإن 1يعطينا عالم الاجتماع الأمريكي ''ألفين طوفلر ''(

  حتى يندمج في المجتمع الخ...  الردّ سيكون  التربية والتعليم من أجل خلق إنسان متشبّع بالقيم والمعلومات
يقول طوفلر أن كل هذا صـحيح لكـن هنـاك الأهـمّ أي المرمـى الحقيقـي للتربيـة والتعلـيم.  نحـن لا نفهـم المدرسـة  حسـب رأيـه 
إن لم نضعها في سياقها التاريخي وبالأساس ظهورها في غرب القرن التاسع عشـر كإحـدى تـداعيات أهـمّ حـدث وقـع آنـذاك: 

. ولأنــه مــن للانـدماج فــي المصـانععية. لقـد كانــت  الوظيفـة الأولــى للمدرســة فـي الواقــع  إعـداد أطفــال الفلاحــين الثـورة الصــنا
الضــروري لانــدماجهم النــاجح فــي المصــنع تعلــم العمــل الجمــاعي والتعــرّف علــى ســلّم الســلطة والتنــافس علــى مرضــاتها،  فقــد 

قسـام وفـرق عمـل هـم التلاميـذ.  هكـذا كلـف التعلـيم بمـدّ آلـة الإنتـاج تهيكلت المدرسة على غرار المصنع بمدير عامّ ومـدراء أ
بمـــا تحتاجـــه مـــن عمّـــال مهـــرة مـــن مختلـــف المســـتويات العلميـــة وخاصّـــة  بأنـــاس اســـتوعبوا مـــا يتطلبـــه العمـــل الصـــناعي مـــن 

حـدّدة ومجـزّأة.  انضـباط مثـل  الحضـور فـي سـاعة محـدّدة  وتقسـيم  الوقـت إلـى وحـدات مضـبوطة يـتمّ أثناءهـا تأديـة أعمـال م
إن   الشبه الكبير بين المدرسة والمصنع (وبينه وبين المستشـفى العصـري)  لـيس وليـد الصـدفة. فالمدرسـة   أيضـا مؤسسـة، 
تقودها سلطة هرمية ،تتعامل مع مادّة خام اسمها  التلاميذ تـدخل مـن بـاب و تخـرج  مـن بـاب آخـر بعـد إعـادة تشـكيلها وفـق 

مّ معينة.  معنى هذا أن تعليم القراءة والكتابة وقـيم الـدين والدولـة، لـم يكـن الهـدف وإنمـا الأداة أمّـا  مواصفات معينة لتأدية مها
الوظيفة الأولـى  فكانـت ولا تـزال تربيـة الناشـئة علـى خدمـة  نظـام اقتصـادي معـيّن  وإعـداد الكفـاءات لتشـغيل وسـائل الإنتـاج 

  فيه على أحسن وجه.
للديمقراطيــة  التــي تغطّــي عليهــا آليــات فــي خــدمتها؟ هنــا أيضــا لا بــدّ مــن منهجيــة تعــود إلــى   الســؤال مــا هــي المهمّــة المخفيــة

التــاريخ وتســأله عــن النوايــا العميقــة  لمــن فتحــوا الطريــق والمنــافع التــي أرادوا جنيهــا مــن ظــاهرة  أصــبحنا نختزلهــا فــي بعــض 
  أدواتها الثانوية. 

    لم بدل الحربالس                                       

لاكتشــفنا تزامنهــا مــع تــزامن ظهــور فكــرة المواطنــة بــل قــل  القــرن الخــامس قبــل المــيلاد  لــو عــدنا لظهــور الديمقراطيــة فــي أثينــا
قاعـدة المسـاواة فـي بناءها على هذا المفهوم. هذه المواطنة هـي ثمـرة  اتفـاق بـين أقليـات نافـذة علـى مبـدأ التعامـل بينهـا علـى 

يـتمّ نتيجـة   لـم ، سـاواة هـذهوصول الأطراف المتعاقدة لفكرة الم. لكن الشأن العامّ في كل الميادين التي تهمّ  تالحقوق والواجبا
أو بعــد دعــوة فاضــلة مــن قبــل نبــيّ مــا فــرض ســيادة الأخــلاق علــى ســباع مفترســة شــدّت لبعضــها  نــور قذفــه االله فــي الصــدور

بمـا يتطلبـه الأمـر  أنهكـت قـوى الجميـعقليـة والتـداول عليهـا بـالقوّة، لقـد حصـل الاتفـاق لأن المحافظـة علـى سـيادة الأالبعض. 
هـذه الحـرب الأزليـة التـي لا يوجـد فيهـا إلا رابـح مؤقـت ومهـدّد دائـم،  أقنعـت  الجميـع   بـأن  من حرب لا تضـع أوزارهـا أبـدا.

أضـف  .نـة ولـيس الاسـتفراد بهـاتوزيع المواط تضمن تعامل جديدة  وضع قواعد المأزق الدموي هو الحلّ الوحيد للخروج من 
إلى هذا أن مجتمعا متضامنا كهذا يـوفّر طاقاتـه ولا يهـدرها فـي حـروب عقيمـة، ممّـا يعطيـه تفوقـا كبيـرا علـى مجتمعـات أكثـر 

  بدائية،  الصراع فيها على قدم وساق داخلها ومع المجتمعات الأخرى.
...علــى وجــه التحديــد  وعــي الجمــاعي لــم تختــف وإنمــا أخفيــتلكــن الحــرب بتأثيرهــا الهائــل وجــذورها العميقــة فــي الــوعي واللا

تـأملوا بانتبـاه  آليـات الديمقراطيـة وستكتشـفون .  انتقلت إلى مستوى آخر يحقق '' مكاسبها'' ويوفّر علـى الجميـع ثمنهـا البـاهظ
أليســت  سـاحة المعركـة ؟ . أليسـت الأحـزاب بمثابـة الجيـوش التــي تتواجـه فـي حـربكبيـرة بـين آلياتهـا  وآليــات الالشـبه الأوجـه 

حرية الرأي والتعبير بمثابة التراشق  براجمـات الصـواريخ اللفظيـة  التـي تخـدش  وتجـرح وتـؤلم دون أن تقتـل ؟ هـا قـد أتـى مـا 
لكـن  الانتصـار سـيعود إلـى مـن  .يسمى الاستحقاق  الانتخابي. إنها المعركة الحاسمة التي  سينتصر فيهـا جـيش علـى آخـر
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الجنــود إلــى ســاحة المعركــة. وحــال انتهــاء عمليــة العــدّ  يــتمّ إعــلان اســم المنتصــر فينســحب  الجــيش  أحضــر أكبــر عــدد مــن
لا شــكّ أن المســتبدّين  العـودة إلــى البيــت  والــرأس فــوق المنكبــين. ، وخاصــة  قائــده ،لكــن بوســع جنــوده، المهـزوم مــن الســلطة

القائد الديمقراطي الذي  يستطيع الخـروج بسـلام مـن ورطـة  به، يشعرون أحيانا بالحسد تجاه  الذين يعيشون بالرعب ويموتون
وفي هذا المسـتوى مـن التحليـل يمكـن  .على المسؤولية التداول لا يستطيعون قبوله: لهذا الامتياز الهائل ثمن. إلاّ أن السلطة

 هـي الأخـرى ف . ضة والشطرنجالقول أن الديمقراطية  تنتمي إلى عائلة واحدة من الاختراعات الاجتماعية البشرية  تضمّ الريا
  حروب لكن في فضاء رمزي تفرغ فيه شحنات العنف الغريزي و لا يسيل فيها  سوى الحبر واللعاب و العرق.

علـى الآدمـي الآخـر دون أن تعـرّض حياتـك  ةسـتراتيجيالاهكذا يمكنـك  أن تثبـت  علـى رقعـة الشـطرنج تفوّقـك فـي التكتيـك و  
اق  أن'' ينتصـر'' علـى إيـران  بـثلاث أهـداف لصـفر فـي مبـاراة ''تصـفية الأمـم ''  وأن تنـزل وحياته  للخطر. هكذا يمكـن للعـر 

  الجمــاهير لتحتفــل بالنصــر المبــين رافعــة الأعــلام متغنيّــة بأبطالهــا وبتفــوّق بلــدها،  دون أن تنــوح ثكلــى وأن يبكــي يتــيم  أبــاه.
لأنها تمخضت عنها ولولاها لما وجدت. هـي ضـرّتها لأنهـا  هي بنتها بنت الحرب وضرّتها. ديمقراطية هي  أنّ الهذا  يعني 

   البديل  المنافس الذي انتقل بالصراع من الفضاء الحسّي إلى الفضاء الرمزي.
لخـروج شـاهرين سـيوفهم علـى هم لدفعيـ مـا أهـمّ لنحاول الآن تصوّر الأسباب التي قادت دوما البشر إلى الحرب الحسّية. إنّ 

ــــه إذا تجــــاوزت   الإذلال أو مــــن  التجويــــع. أو آخــــر مــــن شــــكل ، النــــاس  الفــــوارق والقاعــــدة  التــــي أثبتهــــا  التــــاريخ دومــــا أنّ
إذا  تعــرّض جــزء كبيــر مــن المجتمــع لحيــف اجتمــاعي متواصــل وعميــق  وانســدّت أمامــه  الاجتماعيــة كــل حــدود الاحتمــال و 

 إلاّ داخــل كبــديل للحــرب الحســية غيــر ممكنــة  معنــى هــذا أن الحــرب الرمزيــة ،   فإنــه لا بــديل عــن الحــرب الحسّــية .الآفــاق
يقبـل الطـرف الغالـب بالتنـازل عـن  وفـي هـذا المسـتوى  خيـرات الجهـد الجمـاعي .الاعتبار و  طيف  توزيعالجزء الوسطي من 

،والطرف المغلوب بالصبر والمطالبـة السـلمية المتواصـلة لتحسـين ظروفـه، وتحسين ظروف عيش الأغلبية  جزء من امتيازاته
ظلـم  غيـاب الاعتبـار و الخـطّ الأحمـر ل إذا اقتربـت الأغلبيـة مـن ى أمل أن يتوّج صبره بما يضمن له  العيش الكـريم . لكـن عل

دير الظهــر لهـــا تســ اأن الحــرب الرمزيـــة لا تضــمن لــه لا الكرامــة ولا الخبـــز، فإنهــواقتنعــت  كــافرا  افقـــر يولـّـد لــم يعــد محــتملا 
   في البئر.لامتشاق سلاح وضع جانبا ولم يلق به 

                                              

  من الاستغلال إلى الاستقلال                                        

من يقدّر فداحة الخطأ الذي يرتكبه البعض عند  الحديث عن هذا المناضل أو ذاك حيث يقولون : فلان مناضـل  مـن أجـل  
إن الديمقراطيــة ليســت شــيئا آخــر غيــر  ، كــأن الديمقراطيــة شــيء يضــاف إلــى حقــوق الإنســان. حقــوق الإنســانو  الديمقراطيــة

(حريــة  20(حريــة الــرأي ) والبنــد 19(حريــة المعتقــد) والبنــد  18الإنســان . هــي البنــد  واجبــات -الجــزء السياســي مــن حقــوق
  كوين الجمعيات السلمية). ( حرية ت 21المشاركة في الحياة العامة عبر انتخابات حرة ونزيهة  ) والبند 

الواجبــات -بمعــزل عــن الحقــوقالسياســية  الواجبــات –هــذه الحقــوق واجبــات  الإنســان لا يجــوز فصــل  –وفـي منظومــة حقــوق 
الفرديـة مـن جهـة (مثـل الحيـاة والكرامـة والحرمـة الجسـدية  الواجبـات -الحقـوقالأخرى التي تشـكّل فـي مجموعهـا الإعـلان أي 

  ). الشغل والصحة والتعليم والراحة والمستوى المعيشي اللائق(الاقتصادية والاجتماعية جبات الوا-الخ)  و الحقوق 
الإنســــان بمــــا فيهــــا   واجبــــات-حقــــوق الإنســــان وإنمــــا  حقــــوق ولــــيس الديمقراطيــــة   لوصــــف  مناضــــلنا  التعبيــــر الــــدقيق إن 

فضــح الفهــم الليبرالــي للديمقراطيــة الــذي يضــع علــى لمــاذا هــذا التركيــز علــى نقطــة تبــدو شــكلية ؟ لأن التعبيــر  ي الديمقراطيــة.
الواجبـات الاقتصـادية والاجتماعيـة ولا يـرى الصـلة الوثيقـة بينهـا. إن أكبـر مظهـر -جنب  الحريـات وعلـى جنـب آخـر الحقـوق

نهم عبيـدا للعبودية وغياب الحريـة هـو الاسـتغلال المـادّي الـذي يرمـي بـالملايين فـي بـراثين  الحاجـة الماديـة القـاهرة ويجعـل مـ
بسلاسـل غيــر منظــورة.  لهــذا  ســنّت فلســفة المشــرّع العــالمي قاعــدة ذهبيــة أنــه لا مفاضــلة ولا أولويــة  ولا ترتيــب بــين مختلــف 

مبـدأ  الواجبات. فلا حرية ولا كرامة بـدون صـحة وتعلـيم وعمـل. ولا صـحة وتعلـيم وعمـل بـدون الحريـة والكرامـة. إنّ -الحقوق
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مــن  ا جــزء ليســت  أن الديمقراطيــةهــي  و ساســيةأتعتمــده حاليــا الأمــم المتحــدة ينطلــق مــن فكــرة  قيــاس التنميــة الشــاملة الــذي
الواجبــات السياســية حتــى ''لا تتعطّــل مســيرة -، أن مــا يقدمــه الاســتبداد مــن تبريــر لمصــادرة الحقــوقوإنمــا التنميــة ذاتهــاالتنميــة 

المســتحقات الاقتصــادية والاجتماعيــة للأغلبيــة المســحوقة   التقــدّم الاقتصــادي'' خــزعبلات والخــزعبلات المعاكســة هــي مصــادرة
وإلهائها بطقوس لا تهمّ  إلا من ضمنوا الشروط المادية الدنيا للعيش الكريم. بداهة لا تتحقّق  المهمّة الأولى للديمقراطية فـي  

دد ممكن من أعضاء المجتمع من تمكين أكبر ع على الأمد البعيد إلاّ  عبر وقف الحرب الحسية واستبدالها بالحرب الرمزية
هـــذا مـــا انتبـــه إليـــه المشـــرّع العـــالمي ولـــم ينتبـــه لـــه الكثيـــر ممـــن انخرطـــوا فـــي فلســـفته مســـتحقاتهم  الاقتصـــادية والاجتماعيـــة. 

وهــم  يتصــرفون وكــأن الديمقراطيــة عدالــة فــي  توزيــع الســلطة  لا علاقــة لهــا  بالعدالــة فــي توزيــع  الخبــز والصــحة  ومشــروعه
   والعلم.

لا يغتــرّ أحــد بوضــع  بلــد كالهنــد ، فتحــت الغشــاء الرقيــق للديمقراطيــة التمثيليــة،  تتوسّــع دائــرة التمــرّد والقمــع الوحشــي خاصّــة 
لكـنّ تواصـله بتعمّـق الفقـر والظلـم أمـر جـدّ  .لصغار الفلاّحين والمنبوذين،  ولا أحد يعلم كيف سـينهار مثـل هـذا النظـام ومتـى

  .مشكوك فيه
لطرف الآخر من الطيف أي الوضع الأمريكي. فما دامت الليبرالية تستطيع تـوفير الحـدّ الأدنـى مـن العـيش كذلك الأمر في ا

اللائق للأمريكيين باستغلال خيرات العالم، فإنها ستستطيع الحفـاظ علـى وضـع شـاذّ . لكـن يـوم تصـل الفـوارق الطبقيـة الخـطّ 
ا لتمــرّد الشــعوب المســتغلّة، فــإن الديمقراطيــة التمثيليــة ســتترك نظــر  الأحمــر ويســتحيل مواصــلة تــأمين مســتوى العــيش الحــالي،

أنّ الوظيفـة  . لا بـدّ أن نسـتبطن إذن هـذه القاعـدة مكانها تدريجيا لشكل أو آخر من الاستبداد بـدأت تتضّـح معالمـه مـن الآن
ة وان وجـود هــذه الأخيــرة هــو الاقتصــادية الاجتماعيــ الواجبـات-الأولـى لا تــؤدّى إلا إذا عاضــدت الحريـات السياســية  الحقــوق

إن  تمكين الأغلبية من حرياتهـا السياسـية وحقوقهـا الضامن الأوحد لتواصل اللعبة الديمقراطية بما فيها من طقوس وحريات. 
الاقتصــادية والاجتماعيــة  لا يكفــل فقــط  دوام الحــرب الرمزيــة  وإنمــا هــو ينمــي فــي ظــل الســلم التــي تســمح بهــا تحقيــق آخــر 

  لتي تكتمل باكتمالها : المواطنة.أهدافها  وا
                                              *** 
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  .تسقط   الوطنية، عاشت  المواطنية -15
                                             

علـى قـدم  تسيير الشأن العاميضمنها العرف و القانون يحقّ بموجبها  لأعضاء المجتمع حالة  يمكن تعريف  المواطنة بأنها 
يمكن لكل حضارة أن ترصد في تاريخها تكّون نفس لكن هذه الفكرة كما رأينا إغريقية المصدر،   المساواة وفي كنف الحرية.

. إنمـا الاخـتلاف فـي مثـل حاجاتـه الفيزيولوجيـة الظاهرة تحـت أسـماء مختلفـة، فحاجـات الإنسـان الاجتماعيـة والسياسـية واحـدة
ــا فــي القــرن الخــامس ولــيس مــن '' الجماعــة '' فــي المجتمــع  طــرق التعبيــر والتعامــل مــع الظــاهرة القــارّة. وإن انطلقنــا مــن أثين

منهــا فــي الأمــازيغي أو الافريقــي، فــلأنّ الرافــد اليونــاني هــو الــذي صــنع البحيــرة ولــيس الجــداول الأخــرى التــي ضــاعت الكثيــر 
أنه لا مكان للشوفينية في التعامل مـع   تجـارب هـي فـي آخـر المطـاف تجـارب الإنسـانية علـى ذاتهـا.  هنا  الصحراء. لنذكّر

  ولو لم تأخذ الشعوب من بعضها البعض بحجة الوفاء لتقاليدها  لتوقفت الكتابة  عند أبجدية  الفينيقيين. 
ينـا أنّهـا  عرفـت عبـر العصـور توسّـعا يشـبه ذلـك الـذي نشـاهده عنـدما نرمـي بحجـر ولو تتبعنا الآن تاريخ فكـرة المواطنـة   لرأ

على صفحة الماء، فنرى توسّع الدوائر المنطلقـة مـن نقطـة الارتطـام. نعلـم أنهـا بـدأت، أثينـا القـرن الخـامس قبـل المـيلاد، فـي 
.  مـن البـديهي أن وضـعا ل أي أغلبية المجتمعشكل أرستقراطية مدنية لأنها  كانت  تستثني النساء والعبيد والأجانب والأطفا

جانبا ويمكن تسميتهم برعايـا الاسـتبداد الـديمقراطي. هكـذا سيشـهد التـاريخ صـراعا، اتخـذ  كهذا غير مقبول من قبل المتروكين
ي  أســماء مختلفــة حســب البلــد والــزمن،  لكنــه معبــر  عــن نفــس الحاجــة ونفــس التطلّــع  عنــد الأغلبيــة أي  تحقيــق وضــعية تعنــ

تمتعهـا هـي الأخـرى بالحريـة والكرامـة.  ثمــة المواطنـة الرومانيـة لكنهـا بقيـت هــي الأخـرى محصـورة فـي أرسـتقراطيات موسّــعة 
    وتستثني الكثيرين.

، فقـد  اتسـعت آنـذاك  الثـورة الفرنسـية فـي القـرن الثـامن عشـر فهـوم إلاّ عنـد  انـدلاع فـي تـاريخ الم هـامّ لن يحدث المنعطف ال
لتشــمل عــددا كبيــرا مــن أعضــاء المجتمــع. لكــنّ المهــمّ لــيس التطــور   ونانيــة والرومانيــة الضــيقة بشــكل هــامّ ومفــاجئالــدائرة الي

العددي للمنخرطين في ''الأرستقراطية الجماعية''، وإنما بداية تحديد معالم جديدة للمواطنة كانت مجهولة في الشـكل اليونـاني 
  والروماني. 

فـي سـياق الخصـائص الأربعـة للثـورة  ها لا قدرة لنا على فهم اختراع المواطنة طالما لم نضـع ) أنه1روجرز بروباكر (عتبر ي
الفرنسية أي كونها  ثورة بورجوازية ( تعلّقها بالملكية) و ديمقراطية (تمردّها  على الاستبداد الملكي) ووطنية  (تصدّيها للغزاة 

وفـق تنظـيم هرمـي صـارم  سمركزية (الإدارة المباشرة من بـاري-وقراطية القادمين من وراء الحدود لإعادة النظام الملكي) وبير 
  )ويعرف بالجاكوبينية لا يعترف بأيّ استقلال ذاتي للمقاطعات

بمــا هــو المعاصــر إن هــذه الخصــائص التاريخيــة والثقافيــة للثــورة الفرنســية هــي  التــي حــدّدت لنــا وللعــالم خصــائص المــواطن  
  شخص:

 .قويّة تحكمها دولةآهلة بسكّان و قطعة من الجغرافيا ينتمي إلى وطن أي إلى  -

 .يخضع لحكم مركزي يسجّل ويحصي ويحمي كل  التابعين  له -

  . المشاركة في تسيير الشأن العام التي تمكّنه من الحقوق السياسية منها المساواة والحرية  يتمتّع  بجملة من    -
هذه النقطـة  بـارزة فـي إعـلان حقـوق الإنسـان . حصول علية بوسائل شريفةحقّ الملكية على ذاته وعلى ما استطاع الله   -

  .والمواطن حيث تنص المادّة السابعة عشر على أن حقّ الامتلاك من الحقوق ''المقدّسة''
اس حقـوق لفرنسـا، أنـه لـم يكـن للنـ لاكانت قبل الثورة تحدّد بالانتماء لهذه المقاطعة أو تلـك  الهوية  لا بدّ من التذكير هنا أن

 الفـــرد  ولأن هـــذه الثـــورة أعطـــت مصـــادرة الإرث.خاصـــة أنـــه كـــان للإقطـــاع  حـــق فـــي التصـــرّف فـــي أرزاق النـــاس و  ،سياســـية
على أن نظام الملكي، قادرة،عندما تدافع الروس والإنجليز والنمساويون لإعادة الوحق الملكية فإنها كانت  الحريات والاعتبار
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حمــل الســلاح وهــو لا يوجّــه إلاّ أن يتــردّد فــي ه أيهــا المــواطن''. مــن أيــن لــ ى الســلاح تستصــرخه فــي نشــيدها الرســمي  ''إلــ
هكـذا بلـورت الثـورة مـن رعايـا الإقطـاع مـواطنين سـيقع تصـدير معـدنهم الجديـد لصدور من يريدون مـن السـيد أن يعـود عبـدا؟ 

   خاصّة تلك التي ارتبطت ولا تزال بالثقافة الفرنسية.، إلى كلّ أصقاع الأرض 
كمـا لا يمكــن  المهـمّ فـي هـذه القـراءة الانتبـاه لكـون المواطنـة لا تتبلـور إلا عبـر جملـة مـن الشـروط  المترابطـة الوثيقـة الصـلة.

تصــوّر المــواطن الفرنســي بــدون فرنســا والدولــة المركزيــة، لا يمكــن  تصــوّر فرنســا المتطــوّرة والمشــعّة  كمــا هــي اليــوم   بــدون 
جدليــة بــين المــواطن والــوطن  أعمــق مــن التــي تصــوّرها لنــا دعايــة الاســتبداد  والتــي تجعــل مــن المــواطنين. ثمّــة إذن علاقــة 

 . بين الحاكم والمحكوم الوطن قطعة أرض ثابتة ومن الوطنية  وفاء معفى من كل شرط أو تعاقد

عت حـدود المواطنـة الأثينيـة . حقـّا  هـي وسّـلم تكن إلا تقدّما هامّا علـى  درب  طويـلالثورة الفرنسية على عظمتها  يبقى أنّ 
بكيفيــة لــم يســبق لهــا مثيــل.  لكنهــا وقفــت عنــد حــدود التمييــز الجنســي والعرقــي. فصــنّاع الثــورة مثــل نــابليون هــم الــذين أعــادوا 

وهـم الـذين رفضـوا المواطنـة لنصـف المجتمـع.  قـلّ مـن يتـذكّر أن فرنسـا  لـم تعتــرف  ، العبوديـة التـي اختفـت لحظـة انـدلاعها
  سنة من انطلاق فكرة المواطنة.  2500ء في التصويت إلا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية أي قرابة  بحق النسا

فـلأوّل مـرّة . 1948الإنسـان سـنة  واجبـات -إن المرحلة الثالثة من تاريخ المفهوم  هي التي  دشّـنها الإعـلان العـالمي لحقـوق
حـــقّ  كـــلّ  شـــخص '' دون أي تمييـــز ) 21ة ( وخاصـــة الفصـــل الحريـــات السياســـي، عبـــر أصـــبحت المواطنـــةفـــي التـــاريخ ، 

كـــالتمييز بســـبب العنصـــر واللـــون أو الجـــنس أو اللغـــة أو الـــدين أو الـــرأي السياســـي أو أي رأي آخـــر أو الأصـــل الـــوطني أو 
ي وعلـى مثـل هـذا إن مثل هذا الاعتراف  السياسي والقانونالاجتماعي أو الثروة أو البلاد  ودون تفرقة بين الرجال والنساء '' 

الاعتــراف بــالحق شــتّان بــين المواطنــة. هــو  خطــوة أولــى  لا بــدّ منهــا.  لكــن  فكــرة  المســتوى،  قفــزة نوعيــة هائلــة فــي تطــوّر
  .                       وممارسته الفعلية

*                                                                 

نســتطيع أن  مــن الأقليــة الأرســتقراطية  الأثينيــة  إلــى كــلّ البشــرية، اطــراد الكــم ا  أفقيــا  تمثــّل فــي كمــا رصــدنا  للمفهــوم تطــوّر 
   في النوع.نرصد للمفهوم تطوّرا عموديا 

ومـن  المشاركة فـي أخـذ قـرار الشـأن العـامّ  وتقييمـه وتنفيـذه.لنختزل دسامة أو زخم أو عمق المواطنة  في مؤشّر مركزي هو 
. ومـن البـديهي كـذلك أنّ  اسـتفراد الـبعض بـالقرار، المشاركة الصـفر فـي هـذا المسـتوى تعنـي المواطنـة الصـفر نافلة القول أن

  .ومن ثمة بالاعتبار وبالثروة، هو الذي يخلق من جهة الرعايا وأشباه المواطنين  ومن جهة أخرى المواطنين الحقيقيين
علاقــة الماســك بــالقرار بمنظوريــه فــي الجمعيــات بســنينا طويلــة   مــت تــي اهتعــالم الاجتمــاع ''هــانس'' اللــيكن  الــدليل دراســات 

ولـو ( منها قواعد عامّة لخّصها في سـلّم  شـهير عـرف باسـمه . لقد استخرج الصغيرة أو في الحكومات المحلية مثل البلديات
  . )أنه لم يبلغ شهرة  سلّم ''ريشتر'' في قياس حدّة  الزلازل

  ة للسلطة لا تخرج عن واحدة  من ستّ حالات رتّبها كالآتي:وحسب '' هانس''  فإن أي ممارس
 الدرجة الأولى:  يتصرّف صاحب القرار فرديا ولا يولي أدنى اهتمام  إلى منظوريه.

 الدرجة الثانية : يعلم منظوريه بقراره دون أن يطلب رأيهم.

 الدرجة الثالثة: يستشيرهم  دون أن يأخذ برأيهم.

 هم ويأخذ برأيهم.يستشير  الدرجة الرابعة :

 الدرجة الخامسة: يشركهم في حلّ المشاكل.

  .الدرجة السادسة: يضع بين يديهم  سلطة اتخاذ القرار الذي يهمّهم
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لنلاحظ عرضا أن ممارسة السلطة بتعقيدها وثرائها وتناقضاتها  لا تخضـع بالضـرورة لفصـل  تـام بـين هـذه الـدرجات السـتّ. 
لأن الاستشــارة والأخــذ بــالرأي فــي مقنّعــة بدّ و يأخــذ بــرأي مــن استشــار. ثمّــة حــالات خــداع فثمــة حــالات يستشــير فيهــا  المســت

 موضوع ثانوي تغطّي على قرارات هامة بقيت  من صلاحيات صاحب السلطة.

بـل  ص وتعريـف كـل  نظـام اسـتبدادي، فالمسـتبدّ  لا يخضـع إلاّ لإرادتـه سلّم  ملخّـالالدرجة الأولى  والثانية من بداهة تشكّل 
أن إرادتــه هــي منبــع كــل فعــل وكــل ســلطة. هــو لا يستشــير وإن استشــار فقــد يقبــل أو يتغنّــى بمقولــة علــي '' شــاورهم وخــالف 

  عنهم''.

  ثمة ضرورة  تقنية  للمشاركة تتجاوز المطلب الأخلاقي.
مــن سياســة الصــحة  مــا الــذي يجعــل مــثلا  المنظمــة العالميــة للصــحة تطالــب بــأن تكــون  المشــاركة الجماعيــة ركنــا أساســيا

للجميــع والحــال أن الصــحة كانــت إلــى ســنين خلــت تعتبــر مــن مشــمولات الدولــة والمختصــين ؟ والــردّ لأنّ مثــل هــذه المشــاركة 
إن عـالم تفشّـى فيـه التعلـيم والقـانون اليـوم فـي كـل المجـالات،  القاعدية هي اليوم العنصر الهامّ في تفعيل أي نظـام صـحّي. 

الية  من مراكز قـرار هرميـة وإنّمـا مـن مراكـز قـرار متعـدّدة ومسـتقلة  تسـتطيع الـردّ بسـرعة علـى متغيّـرات والتعقيد لا يسيّر بفع
  ن.و المحيط في إطار تنسيق مرن. هذا أمر لا يقدر عليه الرعايا إنما المواطن

إضـافة اكل المجتمـع  ك  للارتقاء إلى درجة أعلى  تحـت ضـغط لا فعاليتـه لحـلّ مشـالنظام السياسي على التحرّ   إذن يجبر 
تتحقّـــق أبســـط أشـــكال النظـــام و حاجـــة الشـــرب والأكـــل أ تصـــدّيه لحاجـــة الاعتبـــار، وهـــي لا تقـــلّ قـــوّة عـــن الحاجـــة الجنســـية ل

الــديمقراطي  عنــدما ترتقــي علاقــة الحــاكم بــالمحكوم إلــى الدرجــة الثالثــة مــن الســلّم أي عنــدما يــتعلّم الماســك بالســلطة استشــارة 
  . الدورية خابات أو أي شكل آخر من أشكال الاستشارةمنظوريه عبر الانت

عنــدما يأخــذ الحــاكم بالاستشــارة ولا . يحــدث هــذا وفــي  أكمــل أشــكال الديمقراطيــة التمثيليــة ترتقــي العلاقــة إلــى الدرجــة الرابعــة
  في سويسرا وريا د يكتفي بطقوسها (مثلا عندما يطبّق الوعود التي حملته لسدّة الحكم أو ينظّم الاستفتاء مثلما يحدث

أقصــى مــا يمكــن أن  تحققــه  المرحلــة التمثيليــة مــن الديمقراطيــة فــالقرار فــي نهايــة المطــاف بيــد الحــاكم  بــين دورتــين  هــذا 
خرجت المظاهرات الصاخبة في العـالم أجمـع للتنديـد بهـذه  ،2003لنذكّر هنا،أنه إبان  غزو العراق في فبراير  استشاريتين .

هـــذه المظـــاهرات فـــي أمريكـــا وبريطانيـــا وأســـبانيا وإيطاليـــا. وفـــي هـــذه البلـــدان الثلاثـــة  الأخيـــرة أكّـــدت الحـــرب . حصـــلت أهـــمّ 
اســتطلاعات الــرأي رفــض  الشــعوب  للتــدخّل العســكري. ومــع ذلــك ضــربت الحكومــات، التــي يقــال أنهــا تمثــل إرادة شــعوبها،  

  ا في السلام.بعرض الحائط  هذه الإرادة،  ودخلت الحرب باسم شعوب تصرخ برغبته
هل معنى هذا أن علينا التخلي عن  الأداة الانتخابية، أينما تحقـق النظـام الـديمقراطي؟ طبعـا لا، فالدولـة مؤسسـة اجتماعيـة  

صادرتها العصابات في النظام الاستبدادي والأرستقراطيات المخفية في الديمقراطية التمثيلية ولا بدّ للمواطنين من اسـتعادتها.  
تتــرجم لهــا للســلم و  لا تتحقّــق المواطنــة الكاملــة إلا فــي الدرجــة الخامســة والسادســة أن ننظــر إلــى مــا أبعــد حيــث  لكــن  علينــا

   تتجاوز التمثيلية. عقليات ومؤسسات 
الـذي سـنّ قبـل الجميـع أن التمثيـل ، قد  يعترض علينا هنا قارئ ما  بأن هذا بالضبط ما تردده النظرية الثالثة لمعمـر القـذافي

وأنّ مــن تحــزّب خــان وأن أحســن نمــوذج للمشــاركة هــو'' المــؤتمرات الشــعبية''. ســنذكّر معارضــنا الكــريم أنّــه إذا كانــت  تــدجيل
الانتخابات على الطريقة التونسية هي كاريكاتور  الديمقراطية،  فـإن المـؤتمرات الليبيـة  هـي  كاريكـاتور المشـاركة الشـعبية . 

إضـفاء غشـاء الشـرعية علـى تسـلّط وبقية أقطـار الـوطن أي  في تونس تخابات المزيفةتلعب  نفس الدور الذي تلعبه الان فهي
الأجهــزة الأمنيــة بمراقبــة الفولكــور الانتخــابي هنــا  أو فولكلــور هــو ســطوة القاســم المشــترك فــي النظــامين . إنّ الــزعيم الأوحــد

ل هذا.... التدجيل. هي لا توجد إلا بعد انهيار هذه  لا دخل بالطبع  للمشاركة التلقائية والحرّة  بمث .المؤتمرات الشعبية هناك
الأجهــزة  واختفـــاء الـــزعيم الأوحــد وانطـــلاق القـــوى المعطلــة فـــي ألـــف اتجــاه لا تحـــدده  ســـوى حاجــات الأفـــراد وقـــدرات الخلـــق 

  والإبداع فيهم ومتطلبات الظرف والمكان.  
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ه ســلّم ''هــانس'' . لنتخيّلــه  موضــوعا علــى ذبابتــه  لا علــى لنتمثــّل الديمقراطيــة علــى شــكل هــرم  قاعدتــه عــدد المــواطنين وعلــوّ 
قاعدته. وفي مستوى هذه الذبابة  تتبلور أهمّ خاصية للاستبداد وهـو أنّـه لا وجـود إلاّ لمـواطن واحـد هـو الـزعيم المفـدّى الـذي 

قـدر مـا تتعمـق الديمقراطيـة يمكن حتى أن يتسمّى الوطن باسمه. وبقـدر مـا نرتفـع علـى سـلّم ''هـانس وتتسّـع رقعـة المـواطنين ب
والمواطنة. هي  تتبلور في أحسن حالاتها على  مستوى السطح ( قاعدة الهرم المقلـوب)  حيـث كـلّ النـاس مواطنـون  وكلّهـم 

ولـو  من الدرجة السادسة في السلّم. أمّا ما بـين القمـة  والقاعـدة فتوجـد المسـاحة التـي يقطعهـا كـل مجتمـع نحـو الديمقراطيـة. 
ن في هدف عمليتي التوسيع الأفقي والتصـعيد العمـودي لاكتشـفنا أنـه بالأسـاس توظيـف الطاقـات المعطّلـة والمهمّشـة دققنا الآ

التي يزخر بها المجتمع. إن إجرام النظام الاستبدادي الحقيقي هو في إهـدار طاقـات بشـرية  لا تتبلـور إلا بـالتكريم والاعتبـار 
بدّ وعصـابته ولا يـتم الاعتـراف بهـا إلا لمـن دار فـي الفلـك . إن النظـام الاسـتبدادي والحرية  وكلها أشياء مقصورة علـى المسـت

بمثابة أداة مهمتها إطفاء أضواء المدينة حتى لا يشعّ إلا الضوء الباهت للعصابة الحاكمة. أما النظام الـديمقراطي فهـو مولـّد 
والتدريب لكي تتلألأ الأنوار مـن كـلّ جهـة وتـتقلّص تـدريجيا كهرباء جبّار مهمّته الأولى شحن كلّ البطاريات بالاعتبار والثقة 

مسـاحات الظــلام داخـل المدينــة الغارقـة فــي النـور. معنــى هــذا أيضـا أن النظــام الـديمقراطي النــاجح مـن يتعامــل مـع كــل فــرد، 
حتـى تتبلـور   -لـخ  ومنهـا تـدارك الفشـل  الأول والثـاني والثالـث ا –مهما كان،  كطاقة لا بدّ مـن  تـوفير كـل الظـروف لهـا  

  كأحسن ما يكون التبلور في ألف ميدان وميدان.
                                                     ***  
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  . من الرعايا إلى  المواطنين -16                                    

 

ا مــن هــذه الرؤيــا. سنكتشــف أن كــل . لنحــاول الآن التعــرّف علــى الوضــعية الحقيقيــة للنــاس داخــل النظــام الاســتبدادي انطلاقــ
  واحد منا ينتمي ضرورة إلى إحدى ثلاث مجموعات:

الممنوعـــون مـــن المواطنـــة الفعليــــة  وهـــم أغلبيـــة النــــاس  المحرومـــون مـــن الحقــــوق الاقتصـــادية والاجتماعيـــة و السياســــية  -
  المنصوص عليها في الإعلان.  

  نظام وأعوانهم من أهل الدولة. المتصدون   للمواطنة الفعلية  وهم بالأساس أهل ال -
  المطالبون بالمواطنة الفعلية وهم الأقلية  الواعية المسيّسة  ويجوز تسميتهم بالمواطنين تحت التأسيس. -

وفي آخر المطاف فإنه لا وجود للمواطنة  أصلا في هذا النظـام، فأهـل النظـام والدولـة  أنفسـهم عبيـد المسـتبدّ والمسـتبدّ لـيس 
  ل لأنه لا وجود لمواطن ثاني وثالث الخ.المواطن الأوّ 

لنتوقف عند بعض خصائص''المواطنين في طور التأسيس'' لأنهم حملة مشروع النظـام الـديمقراطي ومنطلقـه. هـم مـن يحتـدّ  
عنــدهم الــوعي بخطــورة انتهاكــات حقــوقهم  وينتقلــون مــن الــوعي بــالمنكر إلــى إرادة وضــع حــدّ لــه.  يتطــور المواطنــون تحــت 

كميــا عنــدما يسـتطيعون توســيع دائــرتهم تـدريجيا بــزرع بــذور التمــرّد عنـد الرعايــا. هــم  يتطـورون نوعيــا عنــدما يصــبح  التأسـيس
عنـدما تأسـس  المجلـس الـوطني  199 8شعارهم ''حقوقنـا نمارسـها ولا نطالـب بهـا''.  وقـد تبلـور هـذا الشـعار فـي تـونس سـنة 

ع السلطات له.  وقد تواصل العمل بهذا الموقف عبـر تأسـيس العديـد مـن للحريات وقرّر متابعة  أعماله بصفة علنية رغم من
ـــات الاســـتبدادي  وخـــروج هـــؤلاء   ـــالرغم مـــن قـــانون الجمعي ـــة، منهـــا حـــزب المـــؤتمر مـــن أجـــل الجمهوريـــة، ب المنظمـــات المدني

اطعــة انتخابـــات المــواطنين تحــت التأســيس للشــارع، ورفــض بعضــهم  المثــول أمــام القضــاء المســتغلّ، والــدعوة الصــريحة لمق
التهــريج الــرخيص والتزييــف المضــحك  الــذي كــان الاســتبداد يمــوّه بــه علــى الشــعب ليعطــي شــكلا انتخابيــا ديمقراطيــا  للبيعــة 

  القديمة.
يبقى المواطنون تحت التأسيس أقلية داخل النظام الاستبدادي ...وحتى داخل النظام الديمقراطي عند اسـتتبابه إذا نجحـوا فـي 

كم وتسلّم مقاليد الأمور. ولأن هذه هي الوضعية التي تنتظرنا إذا نجحنا في كل بداية نظام الديمقراطي، فلا بدّ قلب نظام الح
  من التوقف عندها مطوّلا. 

بداهة لا يؤدي انتصاب مثل هذا النظام،  بما هو قوانين ومؤسسـات موضـوعة فـوق الفـراغ، إلـى تغيّـر جـذري. ففـي  ظلـّه لا 
ا فيصــبحوا  مــواطنين بــين عشــية وضــحاها. هــو ســيوفّر حقّــا الإطــار التشــريعي الضــامن قانونــا للحقــوق تنقلــب وضــعية الرعايــ

إنّ المواطنة ليست  . هولا يخلق المواطنة وإنما يكفّ عن منعهاوالحريات، لكن هذا  الإطار شرط ضروري ولكنه غير كاف. 
 وتنفيـذه وتقييمـه  فـي أخـذ القـرارسـاهمة فعليـة ومتواصـلة فقـط اكتسـاب حقـوق  شـكلية وممارسـتها بصـفة عـابرة وظرفيـة وإنمـا م

نائـــب البلديـــة والبرلمـــان فـــي  جمعيتـــه،   عضـــو الجمعيـــة فـــي، التلميـــذ فـــي مدرســـته ، مصـــنعه العامـــل فـــي:  كـــلّ فـــي مســـتواه
  ، الوزير في حكومته.....  الخ .مؤسسته

  يكلا كالآتي:لنحلّل طبيعة المجتمع  المتحرّر لتوّه من الاستبداد. هو ما زال مه
شــريحة واســعة جــدّا  مــن النــاّس تعــاني مــن الخصاصــة والحرمــان والجهــل والتضــليل ولا تســتطيع رفــع أنفهــا عــن المشــاكل  -

اليوميــة للحيــاة. إن مطالبتهـــا بالمشــاركة فـــي الشــأن العـــام مــن موقـــع الإدراك والجــدارة،  بمثابـــة مطالبــة الكســـيح بــالتفوق فـــي 
  رياضة الغولف. 
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ة مــن النــاس اكتســبت مســتوى معيشــي وتعليمــي كــاف للمشــاركة الفعالــة  فــي الحيــاة العامّــة ولكنهــا غيــر معنيــة شــريحة هامّــ -
بمثــل هــذه المشــاركة لطــول تشــبعها بقــيم وعــادات الاســتبداد أو لســيطرة النظــرة الفرديــة أو لســبب شخصــي مــا مثــل المـــرض 

  والعزلة.
 -ومــن التحــق بهــم  وتنقســم إلــى   تيــار يضــطلع بكامــل حقوقــه شــريحة متواضــعة  هــي  قــدماء المــواطنين تحــت التأســيس  -

  واجباته وآخر بدأ تهيكله كأرستقراطية جديدة ،إما داخل هياكل الدولة الديمقراطية وإما في دنيا الأعمال.
لك  دون أن ومن نافلة القول أن هذه التركيبة لا تختلف داخل الديمقراطيات العريقة إلا في نسب المنتمين لهذه الشريحة أو ت

أو  ،أو غيـر المبـالين ،يؤدي التطور الديمقراطي لا إلى اختفاء العاجزين عـن رفـع الأنـف عـن مشـاكل البقـاء علـى قيـد الحيـاة
   الساعين إلى إعادة شكل أو آخر من الأرستقراطية.

هـو أكبـر تكـاثر عـددهم    لا لشـيء إلاّ لأنّ  كيف يمكن الانتقال في أسرع وقت مـن جملكيـة الرعايـا إلـى جمهوريـة المـواطنين
 درع لحماية النظام الديمقراطي  من أخطار الداخل والخارج؟

 اكبــر عــدد مــن  ''خلــق''توســيع قاعــدة الديمقراطيــة  بمــا هــي شــرط بقائهــا وســبب وجودهــا ؟ كيــف ســيتمّ   مــن ســيقوم بعمليــة   
  ؟علما وأنه لا يمكن أن يشمل كلّ أفراد المجتمع مهما حاولنا المواطنين 

لـيس  فـردا أو مجموعـة تبشـيرية وإنّمـا تضـافر الإرادة السياسـية والظـروف الموضـوعية التـي ترفـع  ''الخالق''أنّ  البديهي ن م 
  في مجتمع ما نسبة المتحرّرين من الجوع والجهل والتضليل. 

لمــواطنين فــي أســرع لنعــدّد السياســات الضــرورية التــي يجــب علــى النظــام الــديمقراطي انتهاجهــا  لخلــق اكبــر عــدد ممكــن مــن ا
وقــت حفاظــا علــى وجــوده قبــل كــلّ أي اعتبــار آخــر، علمــا وأنهــا سياســات صــعبة معقّــدة ولا تــأتي أكلهــا إلا بعــد ســنين وعقــود 

  طويلة، تبقى إبّانها  الدولة الديمقراطية  مهدّدة.
يــة دون قيــود أو شــروط إنــه مــن الضــروري  وضــع الإطــار التشــريعي العــامّ  لضــمان ممارســة كــل الحريــات الفرديــة والجماع

  باستثناء تلك التي تتعارض مع ممارسة هذه الحريات. 
المحــور ، جعــل تطــوير الحقــوق الاقتصــادية والاجتماعيــة  لتحريــر أكبــر عــدد ممكــن مــن عبوديــة الحاجــة الماسّــةكمــا يجــب 

  الأساسي لسياسته مما يعني القطع الجذري مع فلسفة الليبرالية وبرامجها.
مرهــف عنــد النــاس  بخصــوص مــن  وجــود حــسّ بمــن قناعــة . يجــب أن ننطلــق دومــا ذكيّ لســلاح  الإعــلامالــســتعمال  ثمّــة الا

يمكـن المـواطنين تحـت منازلـة الإمبراطوريـات الإعلاميـة  بـإعلام  راق نزيـه وتعـددي  . هكذا نسـتطيع يحترمهم ومن يستبلههم
رضــون لهــا دومــا بتســليط الأضــواء علــى مــا يقــع  فــي  مــن أدوات النقــد والتحليــل لفهــم عمليــات التضــليل التــي يتع التأســيس 

  .....والإعلام نفسهكواليس المال والسياسة والمخابرات 
ن تلعبــه وســائل الاتصــال أالهائــل الــذي يمكــن  لننبّــه هنــا، علمــا وأن أمتنــا مــا زالــت غيــر معنيــة كثيــرا بــالأمر،  إلــى الــدور  

هذه الوسـائل  سـتلعب دورا متعاظمـا   القرار الجماعي. ومما لا شكّ فيه أنلأخذ  سريع الحديثة في تبادل الخبرات والتشاور ال
الطـرق الكثيـرة التـي يجـب خلـق الشـبكات مـن بـين  التمثيـل.إنقد يغيّر بصفة جذرية من الطقوس الديمقراطية وربما حتى مـن 

يــة للمراقبــة والســيطرة قــادرة علــى أن فالتكنولوجيــا التــي تســتعملها الأرســتقراطيات المخفواســتغلالها أحســن اســتغلال ها استكشــاف
  . تفتح لنا أبواب الحرية بنفس الفعالية

ــا لغســل الأدمغــة وحشــوها بقــيم الماســك المؤقــت  ــيم  علــى أن نتــذكّر أن  المدرســة ليســت مكان ثمّــة بــالطبع دور التربيــة والتعل
م الإجرائيـة لحقـوق الإنسـان والقـيم الروحيـة للسلطة. هي المكان الذي يجب أن يعكس وفاقا قيميا بين الحداثة الممثلة في القـي

للدين. لا يجب أن نغالي أيضا  في مردود هذا التعليم إذا كان جزيرة معزولة، فالقيم التي تدرس في المعاهد  لا مستقبل لها 
ونس إن لم تجد صداها وإن لم تكـن هـي أيضـا صـدى مـا يحـدث فـي المجتمـع. إن هـذا القـانون هـو مـا جرّبـه الاسـتبداد فـي تـ

فلـم يلبـث التلاميـذ اكتشـاف الخديعـة  لها، في مجتمع كان ينوء بثقل الانتهاكات العديدة ''حقوق الإنسان''عندما فرض تدريس 
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لتصـــبح  مثـــل هـــذه الـــدروس مســـخرة فـــي الأســـلوب ومـــن حيـــث النتيجـــة ضـــمادة علـــى جـــرح فـــي ســـاق مـــن خشـــب كمـــا يقـــول 
الإنسان في المدرسة يجب أن تتماشى مع  ممارسـة الحريـات خارجهـا  واجبات -الفرنسيون. معنى هذا أن تربيتنا على حقوق

ومشاركة العائلة وأجهزة الإعلام  والشخصيات الاعتبارية في خلق مناخ عامّ يسهّل على الطفل التشبع بـالقيم وتعـديل مواقفـه 
وس التربيــة المدنيــة المملــة فــي ها. تبقــى المشــاكل العمليــة ومنهــا أن مثــل هــذه التربيــة لا علاقــة لهــا بــدر ئوتصــرفاته علــى ضــو 

أقسـام مكتظّــة يسـخر فيهــا التلاميـذ مــن أسـتاذ فقيــر مرهــق مكلـّف بمــدح النظـام الــديمقراطي. إنهـا تربيــة ترتكـز علــى المشــاركة 
وتحريـك مشـاعر التلميـذ وهــو   يكتشـف   ظـاهرة التعـذيب عبــر شـهادة المعـذبين الموثقـة فــي شـرائط سـمعية وبصـرية وظــاهرة 

  شّ الإعلامي والتمييز ضدّ النساء أو الأقليات عبر ملفّات الساعة التي تعرضها شاشات التلفزيون.الفساد والغ
لا بــدّ أيضــا  للتربيــة علــى  المواطنــة أن تكــون مســؤولية مشــتركة بــين مــوادّ مختلفــة مثــل التــاريخ والأدب والتربيــة الدينيــة وأن 

مــة إمكانيــات أخــرى لتنميــة حــسّ المواطنــة وهــو فــتح مراكــز الشــأن تتواصــل بتعقيــد متصــاعد حتــى مســتوى التعلــيم  العــالي. وث
العام على اختلاف مستوياتها مثل الجمعيات والبلديات و البرلمان و الوزارات و حتى رئاسة الجمهورية أمام التلاميذ والطلبـة 

   ...كمراكز تربّص وتدريب على المواطنة.
ـــة المؤسســـات يمكـــن تعريـــف هـــذا الأخيـــر أنـــه .مـــدنيالمجتمـــع اليبقـــى أن أهـــمّ  مدرســـة علـــى الإطـــلاق هـــي  السياســـية  جمل

اليــوم فــي  المواطنــة الحقيقيــةف لا تخضــع للدولــة ولــو كانــت الدولــة الديمقراطيــة.مواطنــون و التــي يفرزهــا تلقائيــا ال والاجتماعيــة 
تتولـّد مـن حركيـة  جامحـة   لا تتبلور إلا عبر نسيج هائل ومتوسّع من جمعيات مدنيـة مسـتقلة  ،حتى في أعرق الديمقراطيات

ـــات  ـــال أن القـــرن الواحـــد والعشـــرين ســـيكون قـــرن المافي ـــتحكّم فـــي مســـارها. صـــدق مـــن ق ـــالتعرّض إليهـــا أو ال لا قبـــل لأحـــد ب
  .والجمعيات غير الحكومية والشركات

ة موسـوليني الشـهيرة'' إن هذا المجتمع المدني الذي يحرسه وينميه المواطنون  هو الشرّ المطلق بالنسبة لاستبداد شـعاره مقولـ
الدولة هي المجتمع ولا يوجد شيء خارجها''. لكنه لـيس بالضـرورة الخيـر المطلـق فـي ظـلّ الديمقراطيـة التمثيليـة التـي تخشـى 
استيلائه على  صلاحياتها أو تضييق الخناق عليها بالمراقبـة اللصـيقة والمحاسـبة الدقيقـة. أمّـا فـي الديمقراطيـة المتقدّمـة فهـو 

 يتنافس مع الدولة وإنما يكمّلها خاصة في مستوى المهمّة الرئيسية لخلق المواطنين. لا ننسى كـذلك أن مؤسسـاته عنصر  لا
إنّــــه الفضــــاء الــــذي تنتقــــل فيــــه الممارســــة  هــــي المدرســــة الأولــــى للتكــــوين المســــتمرّ والمجــــاني لإطــــارات الدولــــة الديمقراطيــــة.

يــرا ولــيس آخــرا، هــو جــزء هــامّ فــي التنميــة الاجتماعيــة والاقتصــادية ومــن الديمقراطيــة علــى ســلّم  هــانس إلــى أرفــع درجــة. أخ
مصلحة الدولة أن تتعامل معه كما تتعامل الدولة الليبرالية مع الشركات أي بالتفويت لصالحه في كلّ مـا  يسـتطيع القيـام بـه 

سـبيل المثـال مـرتبط بمعاهـدات  من خدمات،  خاصـة علـى المسـتوى المحلـّي. إن النظـام الـديمقراطي فـي جنـوب إفريقيـا علـى
شـراكة مــع آلاف الجمعيــات النشــطة فــي مجــال أطفــال الشــوارع والمعـاقين والنســاء ضــحايا العنــف المنزلــي وإعــادة اعمــار هــذا 
الحــيّ القصــديرى أو ذاك. وفــي مثــل هــذا المســتوى وهــذا النــوع مـــن  المشــاكل  يتضــح مــا للنســيج  المــدني مــن تفــوق علـــى 

ثقيلة الحركة أيا كان النظام السياسي.  لا بدّ إذن أن تشجّع الدولة الديمقراطية تكوين أغنى نسيج ممكـن بيروقراطية  مكلفة و 
وبكلّ وسائل الدعم القانوني مثل الاعتراف الآلي بمجرّد تلقي  الإعلام الكتابي  والإعفاء من الرسوم على مقرات الجمعيات. 

الجدّية في كـل مراكـز القـرار وتشـجيع موظفيهـا علـى العمـل المـدني واعتبـار لا ننسى أهمية الدعم الأدبي كتشريك الجمعيات 
العمل التطوّعي في المنظمات شرف يرفع في كل الحالات يجب  خلق جوّ جديد يعتبر  مثل هذا العمل من عناصر الترقية.

الناشــئة  فرصــة إلاّ وثمّنــت  . كمــا يجــب ألا تتــرك الدولــة الديمقراطيــة ممارســه عمــن لا يرفعــون أنــوفهم عــن مشــاغلهم الخاصــة
  فيها هذا الجهد عبر ما تملكه من وسائل التشريف.

تطــرح هنــا  قضــية الــدعم المــادّي. فــالمجتمع المــدني بحاجــة إلــى التمويــل ولــيس فقــط للتشــجيع القــانوني والمعنــوي. لكــن هــذا 
يته. فـإن كانـت الدولـة هـي الممـول، قـد الأخير أيا كان مصدره، قادر على قتل الاستقلالية والتطوّع وهمـا مصـدر قوتـه وشـرع

تنقلــب علاقــات الشــراكة إلــى علاقــة التوظيــف.  بمــرور الوقــت تظهــر تبعيــة لا تخفــى عواقبهــا. أمّــا إذا  تــرك التمويــل للقطــاع 
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الخــاصّ ، فــالخطر أعظــم حيــث تســتطيع الأرســتقراطيات المخفيــة الــتحكم عــن بعــد فــي أكثــر مــن شــخص هــامّ وهيئــة واعــدة 
  ر.وبرنامج مثي

إن الإشكالية الحالية في النسيج الجمعياتي العالمي وخاصة في بلدان الجنوب،  هو تنافسه على تمويل نادر ومؤهـل شـيئا   
فشـــيئا للـــتحكم فيـــه بصـــفة غيـــر مباشـــرة. إن التمويـــل لـــيس هبـــة مجانيـــة مـــن قبـــل هيئـــات هلاميـــة لا مطـــامح سياســـية لهـــا ولا 

مثـل البرلمـان الأوروبـي أو مؤسسـة فـورد. هـذا مـا يجبـر الدولـة الديمقراطيـة علـى  أولويات. هي  متابعة مشاريع هـذه الهيئـات
التعامل بكثير من الحنكة مع معادلة صعبة. فيجب أن تمنع كل تمويـل مشـبوه دون السـقوط فـي البارانويـا،  ويجـب أن تمـوّل  

لمــدني ويجــب أن تراقــب ''ســوقا'' مــا البــرامج الجديــة عبــر صــندوق مســتقل تشــرف عليــه هيئــة مشــتركة مــن الســلطة والمجتمــع ا
  زالت في بدايتها ومع ذلك بدأت تعجّ  بالمتمعّشين وأحيانا باللصوص والمحتالين. 

                                                       ***  
 
 
 
  



 99 

 

  .التأسيس عقل  -17                                          

  
ئ وأهداف وإنما هي وسائل عملية  لتحقيق هذه المبادئ والوصول إلى هـذه الأهـداف. هـذه الوسـائل  ليست السياسة فقط مباد

تجــدها عنــد كــل فاعــل سياســي ويمكــن تســميتها بالعقــل   عقليــة وطــرق تحليــل وخيــاراتهــي مواقــف وســلوكيات مبنيــة علــى 
فيــه وهــو فــي اعتقــادي طيــف  لكــن الغالــب اليــوم  العــودة بالتــدقيق إلــى العقــل السياســي العربــي الســائد السياســي. لا  بــدّ مــن 

وإن نتوقــف عنــدهما بالتحليــل فلســبب بــديهي : لا  النقطتــين القصــوتين: العقــل السياســي الجبــان والعقــل السياســي المتــوحّش.
  مجال لبلورة المشروع الديمقراطي قبل التخلّص من  هذين العقلين بما هما نتاج للاستبداد وإن تباينا شكلا ومضمونا.

  العقل السياسي الجبان
إنه جملة الآليات الفكرية التي تنـتج  مواقـف وسـلوكيات  تصـرّف التفاعـل السـلبي مـع الاسـتبداد أي الخضـوع لـه وفـي أحسـن 

  الأحوال محاولة التأثير عليه من الداخل علّ  النمر ينقلب حملا وديعا. 
سـمح بهـا النظـام الاسـتبدادي ليعطـي عـن نفسـه صـورة الحداثـة يتمثّل  هذا  العقل أحسن ما يتمثّل فـي ''المعارضـات'' التـي  ي

 بل الديمقراطية ومن أهم خصائصه ومظاهره ما يلي: 

يقـول  هــذا المبـدأ العظـيم بأولويـة الهياكــل علـى وظيفتهـا  ويسـنّ  أنــه إذا فرغـت منظمـة (مثـل اتحــاد  : خيـراأالهيكـل   أولا  -
(مثـــل أغلـــب المنظمـــات المهنيـــة وحتـــى المجتمعيـــة) مـــن كـــل  وظيفـــة  الشـــغل) أو حـــزب (مثـــل الحـــزب المحكـــوم) أو منظمـــة

.  هكذا تجد في كل بلدان العالم البضاعة الفارغ   لأنه في آخر المطاف  هو الوعاء فلا بدّ من المحافظة على   ، سياسية
المكسـب ب مـا يسـمى  تبـةخاصّـة إذا ارتفـع إلـى مر الوعـاء  إلا في تونس،  حيث لا يجوز التخلي عن أكثر من منظمة نقابية،

  الوطني.
لكــي تفهــم هــذا المبــدأ الأساســي،  لا بــدّ مــن القيــام بتجربــة علميــة ســهلة ومعبّــرة. خــذ رطــلا مــن  رونيــة'':معكالمرونــة '' ال  - 

يـة غليّه ثلاث ساعات في الماء (إذا أردت أن تغتنم فرصة التجربة العلمية لتتغدّى، فعشرون دقيقـة كاف مقرونة ''السباجيتي''.
كما يعرف حتى أردأ طبّاخ). حاول بعدها  أن  تجعل   ''السـباقيتي''  تنتصـب واقفـة،  ولـو بإسـنادها علـى أي شـيء صـلب. 
ستكتشف استحالة الأمر لما اعتراها  من ليونة مفرطة وميوعة تامّة،  تجعلها عجينة لا تنتصب واقفة  وإنما تتمـدّد  وتنـبطح 

بعمق أهمّ خصائص هذا الفكر العجيب الـذي يمكـن أن تشـبّهه بكـائن يريـد الانتصـاب   وتلتصق بكل ما يحملها. ها قد فهمت
ليس له عمود فقـري. وبالمقيـاس الـذي فرضـه العقـل المـريض للمرونـة،  أصـبحت المواقـف المعتدلـة والمتمسـكة بالحـد الأدنـى 

قـول أصـبحت تـدخل فـي بـاب التشـدّد وسـطية ، أطبيعـي من المبـادئ والحقـوق والكرامـة  والتـي يمكـن أن تصـنّف فـي أي بلـد 
 والتنطّع والتطرّف والتهوّر.

والأحلام والإرادية والمغامراتية   : إنه تحليل للواقع يدّعي الواقعية أي التجرّد والموضوعية والبعد عن الأوهامالواقعية السلبية -
  العوامـل المحبطـة للعـزائم ولا يركّـز إلا علـى الخ.  لكنه  عقل لا يرى إلا موازين القوى المختلـة لصـالح العـدوّ و لا يبـرز إلا

مـا يـدعو إلـى التريـث والتفـادي و عـدم المواجهـة  والتضـحية ''العبثيـة''.  هكـذا تصـبح الواقعيـة تبريـر أسـباب القعـود والرضـوخ  
  وتلك وظيفتها منذ البداية.

طالــب ثــم طالــب ل المــريض جعــل الشــعار  '' التركــة البورقيبيــة مبــدأ '' خــذ وطالــب'' . لكــن العقــ ففــي تــونس مــثلا خلفــت لنــا 
طالب أصحاب هذه المنهجيـة . واصل الطلب حتى وإن لم  تأخذ شيئا ، المهمّ أن تستميت في  الطلب رغم الداء والأعداء ''

بـنفس  ،بانتخابات حرّة ونزيهة . ''سّبقوا الخير'' فلم يحصدوا إلا الخازوق . لكنهم قرروا المطالبة 1989 تونس سنة  مثلا في
روا المشــاركة فــي العمليــة الواضــحة الغــشّ المفضــوحة . لإثبــات تمسّــكهم بالســذاجة  كخيــار وكمهــرب ،قــرّ  1994الشــيء فــي 

التزييـــف ،  متعللـــين بـــأنهم علـــى الأقـــل ســـيأخذون التمـــرين علـــى الانتخابـــات والحضـــور فـــي الجهـــات وبنـــاء القواعـــد وفضـــح 
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ين ولا مقاعــد غيــر التــي وهبــت ولا تــزال  لأهــل الطاعــة، وضــاعت أصــوات الخروقــات. لا أخــذوا خلايــا فــي الجهــات ولا تمــر 
أن يمعنـوا فـي الطلـب تأكيـدا  علـى حقّهـم غيـر  1999الاحتجاج في بيانات عصماء لم  يحفل بها أحد. لكـنهم  قـرروا سـنة  

شــيئا وزاد وضــعهم ووضــع القابــل للتصــرّف  فــي اســتعمال الاســتحقاقات الانتخابيــة لتبليــغ صــوتهم للشــعب. بــالطبع لــم يأخــذوا 
للتزييــف ومصــادرة  2004هــا هــم يرشــحون ويترشّــحون  لــدورة  الــبلاد ســوءا. فهــل اتعظــوا أو راجعــوا أنفســهم  ؟ كــلاّ ثــم كــلاّ.

العــزم أكثــر مــن أي وقــت مضــى علــى  ومقــرّون  ســيادة  الشــعب وإذلال المــواطن والســخرية مــن الديمقراطيــة. إنهــم مصــرّون
لكـن مــا العمـل وقــد بصـوت أقــوى. الله درّهـم. كــل هـذا والعصـابات تســخر مـنهم  وكــذلك الشـعب.  ترديـد  نفـس المطالــب لكـن 

أصبح الهدف ليس تغيير الأوضاع وإنما  توهّم الفعل وتوهّم الأهميـة وحتـى تـوهّم الوجـود،  لأن شـعارهم أصـبح : أنـا أطالـب 
إنه ميدان المحاماة في القضايا السياسية. وحتى لا وثمة مستوى آخر يصول فيه هذا العقل الغريب ويجول.  . إذا أنا موجود

يكــون هنــاك أدنــى  ســوء الفهــم، أقــول أننــي آخــر مــن يطعــن  فــي نزاهــة وإخــلاص وتفــاني وشــجاعة مئــات المحــامين الــذين 
لتعامــل مــع وقــف الظلــم ا أي جمــود منهجـي فــيتطوّعـوا بكــل نبــل للــدفاع عــن المظلــومين. لكننـي أوّل مــن طعــن ولا يــزال فــي 

وهــم  أوّل مــن مظــالم. كــم رأيــت،  ومــنهم أخلــص الأصــدقاء،  يــدخلون لقاعــة الجلســة،  ينثــرون الــدرر علــى رؤوس البقــر'' وال
. ومـع ذلـك لـم يخرجـوا ولـو مـرّة واحـدة علـى ( بالغينّ)  والقاضي فاسد والحكم جـاهز يعلم أن القوانين ظالمة والقضاء مستغل

كـل هـذا الوقـت،   ر الملاحظـين الأجانـب''  وإنمـا انخرطـوا فيـه  ممـا سـمح بتواصـلهسيناريو'' المحاكمة العادلة والعلنيـة بحضـو 
بــل شــرّعوا لــه  بــدون وعــي. كــم ســمعت علــى امتــداد عشــرين ســنة مــن حضــور المحاكمــات السياســية،  مــن  يطالــب الممثــل 

'  نتوجــه إلــى القضــاء بمــا هــو المكلــف بقــراءة الأحكــام التــي قررهــا البــوليس،  بتطبيــق العــدل، يغازلــه بجمــل مــن نــوع' البــائس،
ــم هــل يجــب أن انفجــر بالضــحك أم بالبكــاء. كــم حاولــت  حــامي  الحريــة بموجــب الدســتور'' الــخ. وفــي كــل مــرّة كنــت لا أعل

الـدفاع عـن اسـتقلال القضـاء إن كـان  ، أن كـل العمليـة تمثيليـة مـن ألفهـا إلـى يائهـا، أناإقناعهم أن كلامهم في النافخات زمر 
مــن  اجــزء ؤصــل نهــج العمليــة القضــائية فــي الــوعي الجمــاعي فمهمــة المحــامي ليســت صــيرورته مــع الوقــتيــتم بممارســات ت

إضـفاء الطـابع القـانوني علـى المظلمـة بالقـانون، أن الحـلّ الوحيـد   ليسـتومهمـتهم  المسرحية التـي تؤصـل قضـاء التعليمـات،
المســرحية برمتهــا، أن يقولــوا  للمخـــرج  إلــى إدانــة الانتقــال مــن شــجب المحكمـــة الــذي اســتنفذ دورهلوقــف هــذه الموبقــات هــو 

يحـتج بفرصـة  لا تفـوّت   ثمة من . تكرار مهزلي لمسرحية عرضت فصولها وعريت سماتهاالخبيث:  لن نكون كومبارس في 
لفضـح الظلـم، فـي قاعــة تضـم مائـة شــخص نصـفهم مـن البـوليس ونصــفهم الآخـر  مـن مناضــلي حقـوق الإنسـان، والحــال أن 

مســـرحية ركيكـــة   فــي تحولـــوا مــع الـــروتين إلــى تقاســـم الأدوار بمـــا فــيهم البـــوليس والنظــارة والملاحظـــين الأجانــب،   الجميــع،
إن عدم إبداع وابتكار وسائل جديدة لتراكم بنيـان فكـرة إقامـة العـدل  فـي القضـاء والسياسـة فـي بلـد اغتالـت سـلطته قاسية...  

  ع الذي يتقن مع الزمن عملية تطويع وتدجين وسائل النضال المتكلسة. العدالة يسقط الضحية مع الوقت في شبكة القام
هكذا أصبح الجزء الأكبر من هؤلاء الناس،  من فرط المطالبة، يمثلون ''طلبة'' بالمعنى العامي للكلمة، أي متسولين ركيكين  

يم متاع االله حقي فـي الترشـح ...يـا كـريم في سوق السياسة. يا كريم متاع االله ... شوية حرية ونزاهة في  الانتخابات.. يا كر 
متــاع االله عفــو تشــريعي عــام .... يــا كــريم متــاع االله شــوية ديمقراطيــة علــى رحمــة الوالــدين  .....يــا مــلاذ العــدل،  يــا حــامي 

  الدستور،  يا قاضي القضاة ، براءة موكلي االله يخلّي لك وليداتك. 
: كـل فكـرة لسـت صـاحبها  فاسـدة، كـلّ ايـدولوجيا لا اعتنقهـا أفسـد، كـل  : مـن ثوابـت العقـل المـريضالأنا فوق كل اعتبار -

مبــادرة لســت صــاحبها تحــارب، كــل مشــروع  لســت منطلقــه يجهــض، كــل  عمــل لا أتحكــمّ فيــه  خطــر داهــم، كــلّ دائــرة لســت 
  مركزها  لا دارت ولا ارتكزت. و''إذا متّ ظمآنا فلا نزل القطر''.   

فهـم قاعـدة القواعـد  فـي السياسـة وفـي الحيـاة: لكـي تكبـر اصـغر، لكـي تجـد نفسـك ضـيّعها، المضحك في هـذا العقـل أنـه لـم ي
  بقدر ما تضحّي  وتعطي وتتنازل للمصلحة الجماعية، بقدر ما يزداد  قدرك ونفوذك.   
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ح هـو لا يفهـم أن المصـال إن هذا العقل المريض عاجز عن تحقيق المصلحة الخاصة  عجـزه عـن تحقيـق المصـلحة العامـة.
لا تتحقق بالأنانية وإنما بنقيضها، أن   النـاس لا يحترمـون ولا يتـذكّرون ولا يكرّمـون  ،الشرعية كالاعتبار والتكريم  والمشاركة

  إلا من وضع الأنا بصدق  في خدمة ال'' نحن''. 
سـية دون أن يكـون لهـا طمـوح :المستقلّ في البلدان ''الطبيعية'' شخصية اعتبارية  تعبّر عن أراء سياالإفتاء من فوق الربوة -

للسلطة.  كان هذا شأن   سارتر وكبار المثقفـين فـي الغـرب،  ويمكـن القـول أن هـذا وضـع كبـار الشخصـيات الاعتباريـة فـي 
بلادنا التي تحتاج الساحة السياسية لحكمتهم وتحكيمهم إن اقتضى الأمـر. لكـن المسـتقلّ القاعـدي فـي بلانـا غيـر هـذا تمامـا. 

الشـخص لا يخجـل مـن مـوازاة نفسـه  -. هـذا الحـزبحـزب مكـوّن مـن شـخص واحـدمّ معنـى الكلمـة لكنـه تبأهو حزب سياسي 
مع الأحزاب  بل ويدّعي تفوقه الأخلاقي عليها موزّعا  بكلّ صفاقة اللوم والنقـد  والـدروس للجميـع.  هـذا بخصـوص الإفتـاء. 

 . هــو ط إلــى مســتوى  مشــاكل التنظــيم الــذي يــدّعي احتقــارهالســقو  عــن  أمــا بخصــوص الربــوة  فالرجــل، أو المــرأة،  يربــأ بنفســه
يسلّم له بحريته العزيزة  أو يتنازل له عن اسـتقلاله الفكـري الثمـين. هـو ينظـر لكـلّ هـذا مـن برجـه العـاجي حيـث لغير مستعدّ 

ة  تبعـات التـنظم  ولا خطر. وهذا بيت القصيد. انظر إلى ما خلـف الموقـف. سـتجد أولا  رفـض مواجهـ لا قلق ولا إزعاج ....
فــي نظــام دكتــاتوري يعاقــب بشــدّة علــى الأمــر.  أضــف رفــض اتخــاذ مكــان فــي خارطــة الصــراع مــن بــاب ''ربــط الخيــوط'' مــع 

أضف رفض تحمّل  مصاعب العمل المشترك وما يتطلبه الأمر من  صبر وذكاء وتفاعـل وأعصـاب حديديـة وقـدرة  .الجميع
ثمن البـاهظ الــذي يـرفض  المسـتقلّ دفعـه  والحـال أنــه  ضـريبة  الفعـل فـي التــاريخ علـى بـذل الجهـد وتحمّـل الأوجــاع. إنـه  الـ

الــذي لا تقــدر عليــه إلا التنظيمــات. وبخصــوص الطهوريــة،  هــل لنــا أن نــذكّر أنّ  غانــدي لــم يكــن مســتقلا وإنمــا كــان روح 
 وإنما كان زعيم كنيسة وحركـة منظمـة حزب، أنّ مانديلا لم يكن مستقلاّ وإنما روح حزب آخر، أنّ لوثر كنج  لم يكن مستقلاّ 

المسـتقيلين المتبـرّئين مـن كـلّ طمـوح للسـلطة، يتـأففون مـن مجـرّد ذكرهـا  وهـم  يسـعون إليهـا مقنّعـين  –. يا لهؤلاء المسـتقلّين 
  بلا تكلفة.غنيمة  الوجه  يريدونها

ي تسـتعمله السـلطة الاسـتبدادية كـأداة الحكـم الـذ خـوفالاسـتكانة لل القاسم المشترك بين كل هؤلاء عامل  واحد لا شريك له :
وستكتشـــف أنهـــا لا تفهــم فـــي العمـــق إن لــم يؤخـــذ بعـــين  المســتبدّ انظـــر لسياســـة . الأولــى والتـــي تصــبح هـــي بـــدورها ضــحيته

أنظـر إلـى  لا علاج للرهبـة آنـذاك إلا بالإرهـاب.الاعتبار الخوف الشديد من فتح الملفات، من اتضاح حجم الفساد والخيانة. 
المعارضــة الراكعــة ســتجدها تتضــوّع خوفــا فــي أقوالهــا والأفعــال. أمــا بخصــوص المعارضــة المترنحــة،  فــالخوف  أكثــر أناقــة 
وخبثا وأجمل تغليفـا. هـو  يسـتعمل بـذكاء فضـاء الصـياح المسـموح بـه،  لكـي يغطّـي علـى  عجـز الإرادة عـن اتخـاذ المواقـف 

ذ بداية التاريخ وهو يتعرّض لمصادرة حقوقه: الرفض والمقاومة  والتضـحية و والتصرفات  الذي لجأ إليها  الإنسان الكريم من
  الإصرار على قلب موازين القوى لصالح واقع جديد يبنى على أنقاض القديم. 

فخـوف مـا ثمّة بالطبع علاقة جدلية بين كل أصناف الجـبن هـذه والانهيـار المريـع للعقـل السياسـي الـذي يحكـم  اليـوم بلادنـا. 
المعارضــة مــن المواجهــة الحقيقيــة مــع الاســتبداد  هــو الــذي فــتح البــاب بمصــراعيه أمــام الانتهازيــة لتصــول وتجــول يســمى ب

ــم تعــد الســلطة تخشــى أن يصــبح  وتستأســد علــى الــبلاد والعبــاد دون أن تخشــى شــيئا أو أحــدا. الكــذب هــو الحقيقــة  هكــذا ل
فــي مصــلحة   هجيــة فهــي  تكتيــك  ومنــاورة لترســيخ هــذه '' المبــادئ''والتزييــف هــو الواقــع والفســاد هــو الأخــلاق ...... أمّــا المن

الهدف الأسمى أي  الحفـاظ أطـول وقـت علـى كنـز علـي بابا،الـذي سـقط بالصـدفة بـين المخالـب القـذرة و انتهـاز الفرصـة لـن 
  تتجدّد لاعتصار كل الممكن من اللذة والامتيازات  ولو على حساب تدمير الوطن.

فلتـة مـن كـل عقـال، والتـي تشـكّل الطاقـة التـي تشـحن كـلّ أطـراف اللعبـة بنسـب مختلفـة،   وصـلت بنفسـها هذه الانتهازيـة المن
دولة لتداوي خوفها من المستقبل المظلم، الشيء الذي يزيد فـي الوالبلاد إلى نقطة اللاعودة،  فلم يبق لها سوى تغذية إرهاب 
إلــى انهيــار البيــت فــوق  لمزيــد مــن الظلــم والبغــي  وهكــذا دواليــكتعزيــز الجــبن عنــد الطــرف الآخــر، الشــيء الــذي يفــتح البــاب 
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 102 

  
  العقل السياسي المتوحش

  إنه جملة الآليات الفكرية التي تنتج  مواقف وسلوكيات  تصرّف التمرّد ضدّ الاستبداد بغية  احتلال مكانه. 
التـي تحركّـه ليسـت الانتهازيـة وإنمـا التعصّـب. هـو يتسّـم الطاقة  للعقل الجبان. إن  يتميّز بالخصائص المعاكسةلا غرابة أن 

. هـو يكـره الأنـا ويـبغض الفـرد علـى الخنـوع والاستسـلام بالصلابة المفرطة وبالإرادية المبالغ فيها  وبتفضـيل العنـف والحركيـة
نسـى ي ايا الكبـرى التـيمـن أجـل القضـ لشـخص . لذلك تراه مستعدّا دوما للتضحية باالجماعةويحقر دوره بالمقارنة إلى أهمية 

لأنـه وفـي كـل لحظـة وفـي كـل مكـان   الممثـل الشـرعي والوحيـد للـوطن لهـذا الشـخص  أن أهميتها تكمن أساسا في  خدمتها 
  .وللإنسانية

والــذي يبقــى العقــل  عبــر التــاريخ  والــدموع  وقــد يكــون مــن المهــمّ الغــوص فــي آليــات هــذا العقــل الــذي أســال أنهــارا مــن الــدماء
  لمقارنة به أخفّ الضررين.الجبان با

العلمــاء  يتشـاركون فــي نفـس طــرق التفكيـر  تجــاه القضـايا العلميــة مهمـا تباعــدت أجناسـهم وجنســياتهم. تجـد نفــس لنـذكّر بـأن 
الظاهرة عندما يتعلّق الأمر بالفنّ عند الفنّانين أيـا كانـت المـدارس الفنّيـة التـي يتبعـون. كـذلك  نجـد نفـس مقومـات الفكـر عنـد 

  يين يدينون بالوفاء والولاء لهذا الدين أو لمنافسه ، لهذه المدرسة الفكرية السياسية أو لتلك.عقائد
القارّة لهذا العقل الثقة المطلقة في منطلقات  الايدولوجيا وعدم تعريضها للمسائلة والنقد والمراجعة والاعتقاد  خصائصومن ال

علــى ضــوءها حشــرا وتعسّــفا وتجــاوزا  مــع شــديد الــرفض لتاريخيتهــا،    بشــموليتها وكمالهــا، ومحاولــة قــراءة كــل ظــواهر الحيــاة
ناهيك عن الاعتراف بأنّ لها حدود وسلبيات . فما يحتجّ أحـد  علـى نواقصـها عنـد التطبيـق  إلا وسـارع أصـحاب الشـأن إلـى 

نخراط السريع في نظرية المؤامرة الادّعاء أنّه أسيء فهمها ثمّ تجنيد كلّ أنواع  كلاب الحراسة  للذود عن الحصن المهدّد والا
فهـي دومـا كاملـة مكتملــة لا  التـي يـدافع عنهـا هـذا العقـل  '' حقـائقال ''أمّـا  التـي تحـاك مـن الخـارج لإفشـال المشـروع العظـيم.

تحتاج للدليل. هي الفرضية والاستنتاج في نفس الوقت. هي نتاج إيمان متخشب متصلب متحجر لا حياة فيه  يشكّل وسيلة 
الوثنيـة  المتـوحّش  ومـن مظـاهر العقـل ضد تعقيد الواقـع  ومحاولـة يائسـة لإنكـاره وتخطيـه أكثـر ممـا هـو جهـل بوجـوده. دفاع

اللفظيــة.  توضـــع كلمـــات لا حيـــاة فيهـــا فــي مصـــاف المقدســـات ، وتعبـــد كمـــا تعبــد الـــلات والعـــزى أي أن موضـــوع العبـــادة ( 
فالعقلية البدائيـة تـؤمن بتواجـد صـلة وثيقـة بـين اللفظـة ومـا  ت الميتة.المعنى) غير موجود أوانه لم يعد يتجسد في المصطلحا

تعنيــه مثلمــا يــؤمن  الســاحر بقدرتــه علــى إلحــاق الأذى بإنســان مــا إذا مــا ثقــب عــين دميــة ترمــز لــه.  وبســرعة تتحــوّل الوثنيــة 
ء علـى أعدائـه  لأن المسـتحوذ اللفظية إلى الإرهاب اللفظي. فمن طبيعة  العقل المتـوحش  صـبّ  اللعنـات بكثيـر مـن السـخا

أمــام عقــل تبســيطي  يلغــي تعــدد وتشــعب الصــلات بــين المظــاهر  نحــن إذن علــى الكلمــة يعتبــر نفســه  قيمــا علــى الفكــرة.  
ســائر مــع إلغــاء  ،فالصــلات بالنســبة إليــه قليلــة واضــحة لا برهــان عليهــا ولكنهــا برهــان علــى كــل شــيء. الطبيعيــة أو البشــرية
نحـن أمـام عقـل يتعسّـف علـى الواقـع ولا ينتظـر إلا أوّل فرصـة ليتعسّـف علـى  ل ضمن إطاره التفسـيري.التجارب التي لا تدخ

    البشر.

حبــيس منظومــة التبريــر والتنظيــر والطهــارة والاطلاقيــة لمواقفــه وشــيطنة مواقــف الآخــر والتشــدّد فــي رفضــها وعــدم اه هكــذا تــر 
 .د  يتعرّض أحيانا للخطأ في مواجهـة  مخطـئ  قـد يصـيب أحيانـامحاولة فهمها من الداخل. هو  مؤمن دوما  أنه مصيب ق

إن هذا الفكر هو الذي تجده عند الأصولي الإسلامي بنفس الكيفية التي تجدها عند ألدّ خصومه تبعا لقـانون يمكـن أن يسـنّ 
لاتجـاه المعـاكس إن  مواقف وتصرفات  متطرف  لائيكي أو قومي أو ديني   في صراعه  مع متطرف ينتمي إلـى اكالآتي: 

  .، ناجمة  دوما عن تناقض مطلق في الأفكار وتشابه مطلق في التفكير
  



 103 

  الديمقراطي  عقل ال
  ربما قيل أن الكلام الذي سيتبع هو أيضا  إفتاء من فوق الربوة.

ياســي مــن بــواكر عقــل س كــلاّ، إن هــذه الأفكــار حصــيلة تجربــة ربــع قــرن مــن الصــراع وســط الســاحة. الأهــمّ مــن هــذا  أنهــا 
جماعي  جديد يتشكّل ببطء وعمق داخلي وداخلكم  وداخل المجتمع لتلبية مطالب وحاجيات عجز العقل القديم عـن تلبيتهـا. 
كلّ مساهمتي  أنني أنطق وأفصح بما لا زال مبهما وجنينيا في الكثير من العقول والقلوب التونسية العربية فهل لكم في هـذه 

، نفكّــر فيهــا ســويا بصــوت عــال، نشــيعها بــين النــاس علــى مــرّ الســنين والعقــود، ليتبلــور فــي  المبــادئ والمقترحــات،  نتبادلهــا
  . لن تقوم قائمة للديمقراطية دونه هذا العقل الذي  شعبنا وفي أمتنا 

لاسـتبداد لمعارضة في ظلّ  نظام دكتاتوري إلا تصنعا وافتعالا أو تزييفا وتغطية إذ لا ينفع ضدّ ا مجال الفكرة الأولى أنه لا 
إلاّ  المقاومة، وأفضلها السـلمية. إنّ  مـن يريـد أن يعـارض فـي ظـلّ الدكتاتوريـة،  كمـن يحمـل السـلاح فـي وجـه الديمقراطيـة، 
مثلما ما حدث في أوروبا الغربية في السبعينات، أي أنّه  يرتكب عملا عبثيا نتيجة عـدم فهمـه  موقعـه بالضـبط ولا علـى أي 

  مستوى هو يتحرّك.
ذن مبادئنــا ومنهجيتنــا وأهــدافنا  عقــل المقاومــة. وهــذا عقــل يجــب أن  يقطــع كــل صــلة  مــع  مبــادئ ومنهجيــة وأهــداف لنســمّ إ

السلطة الاستبدادية وما أنتجت من أنصار و''معارضين''. ولأن الجذور العميقة للعقـل السياسـي المـريض هـي كـل القـيم التـي 
كــل  قــيم العروبــة والإســلام التــي لعقــل السياســي الســليم  هــي  ضــرورة  تســند وتغــذي وتبــرّر  الجــبن  والوحشــية، فــإن جــذور ا

. إنهــا قــيم عمــر بــن الخطّــاب والمتنبّــي  وقريبــا زمنــا ومكانــا  منّــا تضــع الجــرأة  والتضــحية  فــي  قلــب  كــل موقــف وكــل فعــل
أروع الصـور عنهمـا أبـو جهـاد. ثمـة شخصـيتان حفـظ تاريخنـا وتـاريخ الآخـرين محمـود طـه و الدغباجي وجمـال عبـد الناصـر و 

هـذان الـرجلان أروع  هما صلاح الدين وعبد القادر لأنهما مثلاّ خاصية بنـدرة أنـدر المجـوهرات فـي أنـدر الكنـوز : الفروسـية.
أن القـويّ مـن ، وهي أن القوّة ليست العنفلا ينتبه لها المتوحشون  عميقة  حكمة هما دراكلإما في التاريخ العربي والإنساني 

. لهـذا بقـي عبـد القـادر وصـلاح الـدين فـي عقولنـا ومـن ضـعف جـبن  مـن وّته وليس من يفـرط فيهـا ليخفـي مـا بـهيتحكّم في ق
وقلوبنـا ولفضـنا منهـا كـلّ الوحـوش الآدميـة الـذين تركـوا المقـابر الجماعيـة ومحتشـدات المـوت.  هـذه القـيم، توقـف ضـخّها فــي 

مســـتنقع الـــذي نتخـــبط فيـــه،  نقـــيس عمـــق  الانحطـــاط  الشخصـــي عـــروق حياتنـــا الفكريـــة والاجتماعيـــة والسياســـية، فوصـــلنا لل
والجمــاعي بدرجــة تباعــدنا عنهــا. ويــوم تعــود الجــرأة والفروســية والتضــحية  ســيعود  لنــا وهــج الحيــاة وبريــق الأمــل ويصــبح كــل 

  شيء ممكنا. كم كان  شوقي محقا في قوله .
                                                              ا.ركابوما استعصى على قوم منال      إذا الإقدام كان لهم         

لكن السياسة ليست أخلاقا مجرّدة نتباهى بهـا فـي أشـعارنا. هـي فعـل فـي الواقـع ومـن ثمـة لا بـدّ للقـيم أن تتواصـل وأن تتـرجم 
كـــل الممكـــن الـــذي يســـمح لنـــا عبـــر منهجيـــة صـــارمة تتعامـــل مـــع العـــالم بقســـوته وشراســـته وصـــعوبة تغييـــره،  لتعتصـــر منـــه 

  كأشخاص وكشعوب وكأمة بأن نأخذ نصيبنا من الدنيا، لا  نتسوّله من أحد أو نجمع فتاته من على طاولة الأسياد.
  ترتكز هذه المنهجية بالأساس على  خطوط القوّة التالية:

الــرؤى وبالتعقيــد والنســبية والتعدديــة فــي   الديمقراطيــة عقليــة لا تســتقيم إلا داخــل فكــر يقبــل  بتبــاين إن : القبــول بالتعدديــة -
ـــالمطلق  ـــؤمن ب ـــا وهـــو أحـــادي تبســـيطي ي ـــى أي إنســـان أن يكـــون ديمقراطي ـــة والإنســـانية. هكـــذا يســـتحيل عل الظـــواهر الطبيعي

مـن الفكر الـديمقراطي لا يقـرأ الظـواهر إلا فـوالأزلي،  فهذا فكر لا يتماشى إلا مع انخراط تامّ في نوع أو آخر من الاستبداد. 
بــاب النســبية والتاريخيــة والتواضــع والبحــث عــن القواســم المشــتركة والحلــول الوســطى وعــدم الــنفخ علــى النــار و تــرك جمــرات 

  القضايا الخلافية  تنطفئ شيئا فشيئا.
ركّـز انظر إلى تحليل الواقعية السلبية لوضـع بلادنـا. إنهـا لا تـرى إلا النصـف الفـارغ مـن الكـأس. هـي  ت :الواقعية الإيجابية-

على وجود المائة وثلاثين ألـف بـوليس والـدعم الخـارجي وتشـتّت المعارضـة وسـلبية الشـعب الـخ. لكـن الواقعيـة الإيجابيـة تـرى  



 104 

أن  أيضـا أنـه لا يوجـد فــي المائـة وثلاثـين ألـف بــوليس عشـرة مسـتعدين للمخـاطرة  بحيــاتهم  مـن أجـل العصـابات الحاكمــة...
أن الشــعب  داقية، فاقــد الشــرعية،  أصــبح يستعصــي علــى الإخفــاء داخليــا وخارجيــا...إفــلاس نظــام فاقــد الهيبــة، فاقــد المصــ

كالبركان الخامد الذي لا يعلم أحد متى سينفجر ولكنه سينفجر ...أنّ العرّاب الخارجي يريد التخلّص من الـدكتاتوريات الفجّـة  
ن واقعيتنـا  تـرى النصـف الفـارغ وتـرى النصـف المـلآن كالتي يرمز لها الدكتاتور،  ليستبدلها بأخرى أجود تغليفا. معنى هـذا أ

مــــن الكــــأس. هــــي تســــتند علــــى  تحليــــل متعــــدد الأبعــــاد و معمّــــق للواقــــع ينطلــــق مــــن ثــــراه وتعقيــــده  وازدواجيتــــه وديناميكيتــــه 
فعـة المتواصلة. هي  ترصد بدقة كـل القـوى المضـادة للمشـروع التحـرّري فـي الوقـت الـذي ترصـد بمنتهـى الدقـة كـل القـوى الدا

له.  هي  التي لا تستهين لا بالعدوّ لا بالعراقيل، لكنها تراهن،  حتى في أصعب الظروف، علـى قـوى الخلـق والتجـدّد، التـي 
لا تقـلّ أهميـة فـي فهـم الواقـع والـتحكم فيـه عـن قـوى العرقلـة والتـدمير. إنهـا واقعيـة الربـان المـاهر والشـجاع المبحـر علـى مـتن  

صفة والموج الهادر  وهي نفس الرياح  والأمواج  التي تدفع إلى الأمـام نحـو المرفـأ  وإلـى الأعمـاق سفينة تتهددها الرياح العا
  نحو الموت. 

  :ستراتجيةالصلابة الا-
ولا تنتظـر مـن الـذين يسـتمدّوا وجـودهم  الحقوق تمارس وتفرض وتفتكّ إنّ شعار كل عقل سياسي سليم يعرف التاريخ هو أن  

مريــر،  خطــر،  لا تســتمدّ إلا مــن الأنفــة التــي تــرفض العــيش فــي  النفســية الضــرورية لصــراع طويــل،. إن القــوّة مــن انتهاكهــا
كنف الذلّ وخاصة من الإيمان بأن الشخص الكريم لا يعيش إلاّ لمهمّة تتجاوزه. إن العقل السياسي السليم من يفهم أنه  أداة  

ملامـح وطـن أجمـل ومجتمـع أكثـر إنسـانية . هـل مـن طيعـة راضـية لقـوى مبهمـة خفيـة تصـنع مـن خـلال تضـحيات النضـال  
ســبب للعــيش والمــوت أنبــل وأهــمّ مــن الشــعور بأننــا نصــنع مــن آلامنــا طريقــا ســيارة للحيــاة ؟  إن المهمــة الأولــى  لكــل عقــل 

وفـي  سياسي خلاق هي رسم الخطط وتجنيد الناس وتوفير الإمكانيات وخلق الفرص  لتغيير موازين القوى لصـالح مشـروعه.
ذا الإطار يجب أن يكون واضحا أن الصلابة لا تتعلق فقط بالمضمون وإنما أيضا بطرق تحقيـق هـذا المضـمون، حيـث لا ه

أخطر على مبادئنا وأهـدافنا مـن الفكـرة الحقيـرة  التـي تجـدها فـي أفـواه كـل الانتهـازيين أي''الغايـة تبـرّر الوسـيلة'' . فلـم يعـرف 
ئل قذرة وإنما أثبت التاريخ دوما أن بداية الالتجاء إلـى هـذا التبريـر هـو بدايـة المنزلـق يوما أن هناك غايات نبيلة تحققت بوسا

  .   الذي سيضعنا على طرفي نقيض وفي الاتجاه المعاكس لما نطمح لتحقيقه
  :المرونة التكتيكية

ذه المسـتويات،  بقـدر مـا بقدر ما يبقي الهدف دوما واضحا والخطّ مستقيما والوسـائل شـريفة والصـلابة لا تلـين فـي أي مـن هـ
يجب  على الإنسان أن يكون مرنا في طرق تحقيقها. ثمـة جملـة مـن القواعـد التـي أثبتـت أنهـا تحقـق النصـر،  وإن لـم تحققـه 

  فهي على الأقل تحفظ السمعة والشرف. 
الفاشــلة علــى التجــارب إن الفعــل فــي السياســة هــو دومــا عمــل شــاق  تتــراكم  فيــه التجــارب  :قــيّم  دومــا النتــائج وأعــد الكــرّة-

الناجحة.  وحتى تتغلب كمّا ونوعا التجارب الناجحة، لا بدّ في كل مرحلـة مـن تقيـيم  وسـائل العمـل  للمراجعـة أو التخلـّي أو 
  التحسين. أمّا  سيدة الموقف  فهي دوما  التجربة  لا غير.  

ات قويــة متماسـكة. هـذه التنظيمــات معرضـة  لكثيــر لا تقـاد المعـارك السياســية ، خاصـة فــي فتـرة المقاومـة،  إلا داخــل تنظيمـ
مــن الصــعوبات  نظــرا للمعركــة الدائمــة داخلهــا علــى الســلطة والنفــوذ. وهــذا قــانون لا معنــى لتجاهلــه أو التنديــد بــه مــن موقــع 
الطوباويــة. ومــن خصــائص العقــل المــريض تغليــب الصــراع الــداخلي علــى الصــراع الخــارجي. ومــن خصــائص العقــل الســليم 

ف التناقض الداخلي بأقصى قدر ممكن من الحكمة والاعتدال والتنـازل،  طالمـا لا يمـسّ  بالثوابـت، حتـى يمكـن تجنيـد تصري
  كل الطاقات ضدّ العدوّ أو الخصم. 

  ومن أهمّ مظاهر هذه المرونة التكتيكية ما يلي :
  .اترك للصلح بابا ولعدوك منفذا -
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لفــارّ. تســنّ قــوانين الحــرب فــي الصــين القديمــة أنّــه  إذا حاصــرت عــدوّا  فإيــاك قــال نــابوليون : ابنــي قنطــرة مــن ذهــب للعــدوّ ا
وإياك أن تحاصره من الجهات الأربع حتى يستطيع الفرار وإلا استمات في الدفاع عن نفسه وكلفك النصر عليه غاليا. لا بدّ 

  النصر بقدر ما هو النصر بأقل تكلفة ممكنة. للعقل السياسي السليم أن يترك دوما بابا للصلح ومنفذا للعدوّ لأن المهمّ ليس
  .إذا هزمت لا تستسلم  إذا  انتصرت لا تنتقم -
بما هي تحقيق تقدّم الأوطان والمجتمعـات لا  نحن نقيس دوما نجاحنا بالزمن البشري.  لكن  الفشل أو النجاح في السياسة، 

ن طريقـه،  ألاّ يستسـلم أبـدا للهزيمـة،  لأن مثلنـا الشـعبي يقاس إلا بزمن الشـعوب وهـو جـدّ طويـل. لـذلك علـى المـرء الواثـق مـ
. لا بـدّ أن تكــون كــلّ هزيمــة منطلقــا للمراجعــة أو '' الــدوام ينقــب الرخــام'' محـقّ  فــي قولــه ''مــا يعجبــك فــي الزمـان كــان طولــه''

رخـيص،  فالانتقـام فـي حالـة  والتقييم والتغيير واكتساب مزيـد مـن الصـلابة والخبـرة. وعنـدما يـأتي النصـر،  فـلا مجـال لانتقـام
  النصر والنكوص على الأعقاب عند أوّل هزيمة، من خصائص العقل المريض المطبوع  دوما  بطابع النذالة والجبن.

  .لا تكن مقلّدا أو سجينا لفكر أو هيكل وإنما مبتكر لهذا وذاك -
لة إلا بعـد تفكيكهـا إلـى كـلّ أجزائهـا والانتبـاه يتطلب الأمر أن تكون مستقل الفكر عن كل ايدولوجيا لا تتعامل مع أي معضـ 

لتعقيدها وترابط مستوياتها  لكن كن دوما  ملتزما ومنسجما في جهد جماعي  داخل  المؤسسة. لكن إذا فرغت المؤسسة من 
لى مرّ السنين  '' السلعة''  فلا تهاجر للبرج العاجي وإنما بادر إلى خلق أدوات جديدة لأنه لا غنى عنها.  إن المهمّة  هما ع

بنــاء أحســن المؤسســات والأنظمــة وتعهّــدها دومــا  لأنهــا هــي  وحــدها القــادرة علــى اســتغلال وتوظيــف الطاقــات الفرديــة وهــي 
معنى هـذا أن العقـل السـليم لا يطبـق الوصـفات  . وحدها القادرة على تحقيق الفعالية والنجاعة التي تميز مجتمع حيّ وخلاّق

  باستمرار لما هو أرقى وأنجع. وإنما يجرّبها ويتجاوزها
  بهذه العقلية يمكننا اليوم  أن نتصور مؤسساتنا وبها يمكننا أن نبنيها يوم نكسر القيد.

***                                                                
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  أي إصلاحات على نظام ما زال  في طور التجريب؟-18                           
 

  عندما يصبح مرض نظام أو مؤسسة عصّيا على الإخفاء ، فإن هناك أمام المستعملين له ثلاث إمكانيات:
تجاهـــل الأمـــر والمواصـــلة كـــأن شـــيئا لـــم يكـــن  إلـــى أن ينهـــار البنـــاء فـــوق رؤوس الســـكّان. هـــذا عـــادة خيـــار كـــل الأنظمـــة -

دكتاتورية على أحسن ما يرام حتّى  الربع سـاعة الأخيـرة''. 'كل شيء في ال'نا أرندت :حالاستبدادية والتي صحّت فيها مقولة 
  لكنه يمكن أن يكون أيضا  خيار النظام الديمقراطي نفسه  مع وقت أطول بكثير لتسجيل الإفلاس.

إدخـال بعـض الإصـلاحات الترقيعيــة علـى النظـام كمحاولــة الـتحكّم فـي تمويـل الانتخابــات أو تحسـين التمثيليـة . إنّ الأمــر  -
  بة ترميم واجهة تصدّعت جدرانها لأن المياه الجوفية نخرت في دعامات البناء.بمثا
يعني هذا الـدخول فـي  إعادة التأسيس على قواعد جديدة تحافظ على أهداف  الديمقراطية وقيمها لكن بآليات أكثر فعالية. -

مّ بالمشروع وتدفع به إلـى الأمـام. يعنـي معركة طويلة المدى على أكثر من جبهة فكرية وسياسية. يعني هذا تكوين جبهة تهت
هذا الوصول للسلطة والدخول في مفاوضات طويلة النفس مع مختلف الفرق السياسية ذات الرؤى والمصالح المتباينة. يعني 
هذا الوصول إلى صيغة تقدّم للشعب في إطار استفتاء على دستور علما وأننا سنتوجّه لشعب ملّ إصلاحات الدستور وتعوّد 

لى أنها استشارات شكلية للتوقيع على شيك على بيـاض لصـاحب السـلطة. يعنـى هـذا أن علينـا مغالبـة  مـا لا يحصـى مـن ع
العقبات و الصعاب حتى نصل إلى إعمال الإصلاحات المنشـودة. يعنـى هـذا أن القضـية ليسـت قضـية شـخص أو حـزب أو 

  جيل وإنما هي قضية مجتمع  وأنها قد تأخذ عقودا وعقودا.
ن ألا  يســتأهل الإصــلاح الجــذري أن نعطيــه كــل الوقــت وكــل الجهــد المطلــوب ونحــن نعلــم أن فســاد النظــام السياســي هــو لكــ 

الذي أفسد مجتمعاتنا وأفشل أمتنا على مرّ العصور؟  ألا يستأهل الأمر  كل التضـحيات ونحـن نعـي أن بلـورة نظـام سياسـي 
ع يومهــا إلــى القمــم التــي هــي جــديرة بهــا  إنتاجهــا مــن الثــروة والعلــم والقــانون فعّــال يعنــي عــودة الفعاليــة لمجتمعاتنــا وأمتنــا فترفــ

   والجمال والقيم ؟  
هذا  خيارنا بعد التأكيد مجدّدا على إن الأفكار التي سيقع التعرّض لها ليست وصفة جاهزة ومكتملة. هي  اقتراحات الهـدف 

منطلـق النقـاش وليسـت ختامـه السـحري. هـي  لا تنبـع مـن تفكيـر  منها لفت انتباه الوعي الجمـاعي للإشـكالية وأهميتهـا . هـي
تحصّن في برجه العاجي  وإنما  هـي خلاصـة  ملاحظـة سـنوات طويلـة لتجربـة الديمقراطيـة وآلياتهـا  فـي الغـرب،  كـان فيهـا  

قـل فـي تربـة بالغـة التعجب والإعجاب  والغيـرة، وكـان فيهـا أيضـا الـوعي  بعيـوب ونـواقص يجـب التفكيـر فيهـا مليّـا حتـى لا نن
  الجفاف نبتة مريضة. 

  الملامح الكبرى والأفكار الخامّ.                                    
  لنذكّر أن أولى أهدافنا من كلّ نظام ديمقراطي هو قدرة التصدّي للاستبداد بما هو  المرض الفتّاك  والداء المتجدّد .

عـدو يحاصـرها مـن الخـارج علـى تحصـين القلعـة لأطـول فتـرة مـن الـزمن ضـدّ معنى هذا أن كل همّنا يجب أن يكـون منصـبّا 
  .ومن داخل كلّ واحد منّا 

إن  أحسن درع  للنظام الديمقراطي  حال انتصابه،  ليس جملة من القوانين المكتوبة في أكمل دستور، إنما كما قلنا  توسيع 
عبــر توســـيع قاعــدة المتمتعـــين بالحريــات الفرديـــة  مـــع،المواطنــة، فــي أســـرع وقــت ممكـــن  إلــى أكبـــر عــدد مـــن أعضــاء المجت

والجماعية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. إنها أولوية الأولويات في سياسة النظام لكن الأمر يتطلّب جهـدا كبيـرا وخاصّـة 
بعـد كـلّ وقتا طويلا. وفي الأثناء فإن النظام  فـي وضـع صـعب وخطـر. هـو  مثـل جسـم يعـيش  فـي محـيط ملـوّث ولـم يأخـذ 

اللقاحات التي تمنحه الحصانة. لا بدّ إذن من إقامة المتاريس على مستوى المؤسسات، لتـوفير القاعـدة السياسـية لوجودهـا و 
  تحت تهديد  بقايا استبداد تحاول منعها بكل ثمن من الوصول إلى برّ الأمان هذا. السؤال ما هو خطّ الدفاع الأوّل ؟
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  مجلس الجمهورية-1
النصّ  الأسمى الذي يعبّر عن قيم الشعب وقوانينه. هو العقد الذي يـربط بـين مختلـف مكونـات المجتمـع. لا بـدّ هو  لدستورا

له  من حامي. هذا الحامي في  الأنظمة التمثيلية شخص لا سلطة له اسمه رئيس الجمهورية. إن كـان ضـعيف  الشخصـية  
ية فمصـدر تشـويش مسـتمرّ علـى رئـيس الجهـاز الحكـومي وإن كـان قـوي الشخصـ فهو شـبه عاطـل عـن العمـل براتـب محتـرم،

نظــرا لإرادة مقاســمته الســلطة. وفــي نظامنــا المنشــود لا يمكــن أن يكــون فــردا  حتــى لا نعــود إلــى  الأخطــار التــي نســعى بكــلّ 
  الوسائل للهروب منها 

دراســة الأنظمــة الطبيعيــة،   لنســتعن  هنــا  بنظريــة بالغــة الأهميــة للباحــث الرومــاني الأصــل أدريــان بيجــان، المتخصــص فــي
. إنها تنطلق من عجز أي نظام التخلّص مـن   théorie constructuraleوتعرف في الوسط العلمي بالنظرية ''التشييدية'' 

الشوائب والنـواقص التـي تهـدّده وإنمـا كـلّ  الممكـن .....تـذويبها. وفـي هـذا المجـال لا يكـون التـذويب إلا بوضـع الفـرد  داخـل 
أي  أنلقـد بيّنـوا   نقـرّب هـذه الفكـرة  بملاحظـات علمـاء الاجتمـاع المختصـين فـي سوسـيولوجيا الجماعـات الصـغرى.العدد.  ل

 ويـنقص العطـاء تقـلّ التفـاعلات ، . ففـي حالـة العـدد الصـغيرقليـل الفعاليـة عشرين التحت ثلاثة أشخاص وفوق  فريق عمل 
صــبح الصــراعات الداخليــة و تلإلــى مجمــوعتين  متنــاحرتين  رتنفجــ عــةالمجمو  فــإن ، فــي حالــة الكثــرةأو يكــون  التواطــؤ. أمــا 

 عندما يكون العـدد كـاف ومحـدود،  فإنـه يسـمح بـربط علاقـات إنسـانية متينـة . أما تسيير  سيدة الموقفمشاكل الالتحالفات  و 
ـــع  أدا وخفـــض ســـوء التفـــاهم  ـــرات فـــي إطـــار المســـاواة. وفـــي مثـــل هـــذا الإطـــار يرتف ـــادل معمّـــق للخب ء الأشـــخاص وأداء وتب

علـى أكثـر تقـدير ( لبلـورة أغلبيـة فـي حالـة التصـويت  هو سبعة أو تسعة المجموعة ككلّ بصفة ملحوظة. هذا العدد المثالي 
يجــب أن نتــذكّرها فــي  تشــكيل مختلــف  طوابــق نظامنــا  ). إنهــا قاعــدة هامّــة فــي تــذويب الأخطــار وتفعيــل الطاقــات الفرديــة،

  . مجلس الجمهوريةا يمكن أن نسميه المنشود وأعلاهم بالطبع م
إن أهمّ وظيفة لهذا  الهيكل الجماعي هي أن  يكون قادرا على صدّ مؤامرات رئيس حكومة أفرزها برلمان منتخب  اسمه في 
  ألمانيا   هتلر وموسيليني في إيطاليا وانديرا غاندي في الهند أو سالازار في البرتغال وغدا في أي قطر عربي زيد أو عمر. 

لنتذكّر  كيف يقع الاستيلاء  عادة على مؤسسات الدولة. إن قدرة الانقلاب على النظام الديمقراطي، مرتبطة بوجود الظرف  
مفتـوح وشـفّاف  مثـل المجتمـع الـديمقراطي  مـا أكثـر الأزمـات فـي أي مجتمـع والمبرّر أي ظهور أزمة مهـدّدة بعـودة الفوضـى. 

الظــرف المناسـب وحــده لا يكفـي.  يجــب أن توجــد   '' الـبلاد أو الأمــن والقــانون. لكـن  قـد  تــدفع الـبعض  إلــى  ضـرورة ''إنقــاذ
  آليات داخل المؤسسات تمكّن من هذا. 

الـذي هـو الكمبيـوتر المـتحكم فـي  DNAإن  الفيروس الـذي يـدخل الخليـة ويـدمّر الجسـم،  بحاجـة للاسـتيلاء  علـى حـامض 
لّل داخـل الخليـة ثـم يـدخل نواتهـا ثـمّ  يـذهب مباشـرة إلـى مصـدر الـتحكّم ليحـوّل المفاعلات الكيماوية. هكذا ترى الفيروس يتس

  وجهته حتى يؤمّن له الغذاء والتوالد  على حساب  مرض وحتى موت الخلية والجسم. كذلك يفعل الدكتاتور المتربّص .
ول لتصيّد المرضى بالبارنويا وجنون نحن لا نستطيع التصدّي له إبان التسلّل إذ لا يمكن أن نضع طبيبا نفسيا وراء كل مسئ

العظمة.  كذلك لا يمكن أن نضع شرطيا وراء كلّ ضابط ولا ضـابطا وراء كـلّ شـرطي . لكننـا نسـتطيع تصـوّر  نظـام يجعـل 
  الفيروس غير قادر على الاستيلاء على آليات الخلية.

الجــيش  والشــرطة والإدارة . هــذه الخاصــية هــي  لنتــذكّر مــا هــي أهــمّ خاصــية الأجهــزة الرئيســية التــي تفــرض الدكتاتوريــة  أي 
الــدكتاتور  –.  هكــذا تــرى أجهــزة الدولــة المصــادرة تواصــل طاعــة الفيــروس الطاعــة المطلقــة للماســك بزمــام الأمــورالانضــباط و 

ة الدول هذا ما يجعل . حتى  وهو يخرّب البلاد تحت عينيها ، حتى وهي تشارك المجتمع في كرهه والأمل في الخلاص منه
لخاصـية غرسـتها فيهـا عـن قصـد  الأنظمـة  المتتابعـة. ثمـة حـلّ تقنـي واحـد لجعـل يـد لعملية سطو مـن داخلهـا دوما معرّضة 
   الدكتاتور تقبض الريح وهي تسعى للتحكّم في هذه الأجهزة. إنه حلّ مرتبط بهيكلية جديدة لتوزيع السلطات.  -الفيروس
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فـلا  يـؤدّى كبـار   .للسـلطة التنفيذيـة  لا أن تعطـى لهـا والإدارة هـزة الأمنيـة والجـيش '' تعـار'' الأج هذا  الحلّ  التقنـي  هـو  
لمجلـس الجمهوريـة الـذي لـه وحـده حـق   وإنمـا، الدولة من سنسميه مرحليا المسئول الأوّل عن قسم الطاعة لالمشرفين عليها  

مختلـف مسـتوياتها مـن واجـب الطاعـة ممـا يعنـي آليـا التسمية والترقية، كلّ هذا في إطار حقّه فـي إعفـاء  هـذه الأجهـزة علـى 
  نهاية مهمّة رئيس الجهاز التنفيذي.

لكن  مدى فعاليـة هـذا الجهـاز إن  سـحبت منـه الإدارة والشـرطة والجـيش؟ هنـا يجـب أن يكـون واضـحا أن مـا يسـحبه مجلـس 
حسـب الخيـارات السياسـية المتفـق عليهــا   الجمهوريـة لـيس حـقّ الجهـاز التنفيـذي فــي التسـيير الطبيعـي لهـذه الأجهـزة وتوجيههــا

وإنمــا حــقّ التصــرّف فيهــا خــارج القــانون واســتعمالها لأغــراض تتنــافى مــع أغــراض الدســتور . هكــذا لــن يصــبح  البــوليس أداة  
للتعذيب وملاحقة الخصوم  السياسيين ، والقضاء جهاز مكلّف  بإضفاء شرعية علـى القمـع السياسـي والفكـري، والجـيش أداة 

ة  تطلق  الرصاص على المتظاهرين بغير موجب أو حق .... كلّ هذا  ليحافظ  شخص واحد علـى حـق الخلـود   فـي طيع
  منصبه وبطانته على حقّ النهب والسلب.

  لنتصوّر السلطات التي يجب أن يتمتّع بها المجلس حتى تقام أمام وجه الاستبداد كلّ التحصينات الممكنة
ضــمان لهمــا و  وإبطــال كــل القــوانين والسياســات المنافيــة لقــيم الإعــلان والدســتور ين والممارســاتمراقبــة مــدى ملائمــة القــوان  -

  .  استقلال القضاء

الإشــراف علــى ''أبــراج مراقبــة انــدلاع النــار'' أي مراكــز وطنيــة تعطــى لهــا المــوارد الماليــة والبشــرية  الكافيــة لتتبــع   ظــواهر -
فــي ميــادين الصــحافة والمــال والمخــابرات ومراكــز القــرار  لمؤسســة القضــائية أوفــي أي هيكــل أو مؤسســة ولــو كانــت ا الفســاد 

وانطلاقا من المتابعة الدقيقة لهذه الظواهر  ينشر المجلس تقريره السنوي ويقـدم توصـياته للمجتمـع المـدني وأوامـره  . السياسي
 العلاج والوقاية. للجهاز التنفيذي ب

لحزبيـة والمهنيـة والنقابيـة والإنسـانية والتنمويـة والثقافيـة،  الفاعلـة فـي المجتمـع، مـع  وضع ومتابعـة  ''خارطـة '' المنظمـات ا -
تحديــد  المواصـــفات لكــي تكتســـب كــل منظمـــة صــفة الجمعيـــة المواطنيــة أي تلـــك التــي ســـيحق لهــا الترشـــيح والتصــعيد لبنـــاء 

  مؤسسات الدولة والإشراف على العمليتين. 
عبـر تجنيـد  المفكّـرين وأهـل  ،  بعـد فتـرة زمنيـة كافيـة مـن التجريـب، ليـة الأنظمـة الثانويـةتقييم  عمل النظام السياسي وفعا -

  .هياكل وطرق العمل في كل مستويات النظام ككلّ الاختصاص وتنظيم الاستفتاءات الدورية لتحسين ال
لكنــه مجلــس دســتوري   نحــن بداهــة أمــام هيكــل  لــه صــلاحيات مــا يعــرف بــالمجلس الدســتوري  فــي الــديمقراطيات التمثيليــة،

  بصلاحيات أوسع وخاصّة  بأظافر وأنياب.
هــو رئاسـة جمهوريــة  جماعيـة تعطــي  . هــو ممثـل الشــعب ورمـزه هـو حكــم ، لكـن مــدجّج بالسـلاح ولــيس فقـط بصــفارة إنـذار. 

  .وأسباب القوّة النظام السياسي أهم  ما يطلبه :الهيبة والاستقرار
لمجلس من أن يصبح هو الدكتاتور أو أن يفرز داخله شخصا نافذا يلعب الدور حتى الهاجس: ما الذي يمنع هذا ا -السؤال

ولو تحت غطاء الجماعة.  صحيح أنه يمكن( بالرغم من كل قوانين الإحصائيات ) للسبعة أو التسعة أن يكونـوا كلهـم لسـوء 
بيـنهم لأسـباب مـا علـى إرجـاع الاسـتبداد  الطالع  مرضى نفسانيين وغير أكفاء  وغير جديرين بالمسئولية، أو أسـوياء تفـاهموا

تحت هذه الحجّة أو تلك. ما أكثر التعلات التي يوفرها وضع صعب ومضطرب  لنتذكّر أننا لا ندّعي  التخلّص من الخطر  
  وإنما تذويبه.

  لا بدّ إذن من تدابير وقائية أخرى.
توزيع وتـوازن السـلطات. هـو لا يعـيّن  الحكومـة  في إطارلا يجب أن يتمتع  بها المجلس ما هي السلطات التي  لنستعرض،

هو لا يسـمّي ولا يرقـّي ولا  يعـزل  ولا يتدخّل في سنّ السياسيات الظرفية ولا يملي إرادته على الجهاز التشريعي أو القضائي.
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،  لكنه يصفّر هو جهاز متباعد وقور صامت  طالما تسير قواعد اللعبة كما ينبغي وفقا لقواعد الدستور في هذه المؤسسات.
  الأخطاء ويوقف اللعبة إذا خرجت عن القواعد.

إنــه مبــدأ التلقــيح حيــث نحقــن  ثمــة طريقــة ثالثــة لمزيــد مــن تــذويب الخطــر تلخصــها مقولــة  ''وداونــي بــالتي كانــت هــي الــداء''.
مـا يريـدون لكـن  فـي مقابـل  الجسم بالجرثومة القاتلة، لكنها جرثومة انتزعت كلّ أنيابها. إنّ النظام الـذكي مـن  يعطـي الأفـراد

لنتذكّر دومـا أن لـبّ  ومحـرّك الاسـتبداد إرادة  الـدوام فـي السـلطة. فلـم لا نسـدّ بـاب الـبلاء هـذا بتسـمية أعضـاء  مكاسب أهمّ.
مجلس الجمهورية مدى الحياة؟  فهؤلاء الناس لن يكون لهم مصلحة في قلب النظام بما أنه يضمن لهم أقصـى مـا يريـدون . 

ذا أنّهم يتوفّرون على كلّ أدوات سـدّ الطريـق أمـام شـخص أو مجموعـة سـتهدّد بالضـرورة مصـالحهم والمصـالح أضف على ه
 العامّة التي هي مصالحنا. 

لا يمكـــن أن يســـتمدّ قوتـــه المعنويـــة إلا مـــن دســـتور يمنحـــه الصـــلاحيات ومـــن طريقـــة اختيـــار  مـــن البـــديهي أن مجلـــس كهـــذا
ثمـة  لنبـدأ بأسـهل الـنقط.يجرّنا هـذا إلـى تصـوّر كيفيـة بنـاء هـذا الهيكـل.  المنتمين إليه.أعضاءه، أخيرا وليس آخرا من نوعية 

شــروط تبــدو بديهيــة وهــي أن يكــون أعضــاء المجلــس رجــال ونســاء  مــا فــوق الخمســين،  مشــهود لهــم بــالخبرة والتــألّق  فـــي 
لى  ألوان الطيف السياسي بغضّ النظر عـن معروف عنهم العطاء المتواصل للشأن العام  ونظافة اليد،  ينتمون  إو  ميدانهم

لفتــرة واحــدة مــن ســبع ســنوات. إنهــا فتــرة  لهــا مــن الطــول مــا يكفــي  منصــب الــرئيس ينتخبــون بيــنهم وزن هــذا التيّــار أو ذاك، 
لتحقيق الاستقرار داخل  المجلس ولها من القصر ما يدفع  الطموحين إلى العمل لإظهار جدارتهم بالمنصب. بطبيعة الحال 

لا يترشحون  وإنما   ترشحهم  أحـزاب ومنظمـات المجتمـع المـدني وشخصـياته الاعتباريـة كمـا هـو الأمـر بالنسـبة لجـائزة هم  
  نوبل ، لكن لجنة الجائزة هي الشعب بأكمله.

يح . هــذا غيــر صــحالتــي أســهبنا فــي نقــدها ولقائــل أن يقــول أننــا عــدنا إلــى إشــكاليات الناخــب والمنتخــب والعمليــة الانتخابيــة
وعود معسولة. ففي هذه الحالة لا وجود لرقصة بطـن بما يتخللها من تضليل و  شهارية لالاختلافات جوهرية مع الانتخابات ا

مـن بـين صـفوة الصـفوة مـن قبـل منظمـات وأحـزاب تعلـم أن فـوز ضـعف العـدد المطلـوب  إذ يـتمّ  اقتـراح، من  قبل المرشـحين
ومـــن ثمــة لا مـــال ولا تمويـــل ولا مـــن ، بالقيـــام بـــأي حملــة انتخابيـــة مطـــالبون هـــم غيــر  مرشــحيها يمـــرّ بحســـن اختيارهــا لهـــم.

  للفوز بالترشيح وبالأصوات مبطلا للترشّح.، سرّا أو جهرا  ، بل يمكن اعتبار قيام مثل هذه الحملة  . يحزنون
مجهم لأنــه برنــامج كــل لــيس لهــم الــدفاع عــن برنــا. الــدفاع عــن ترشّــحهم  فماضــيهم هــو ملفّهــم لــيس لهــؤلاء المرشــحينكــذلك  

لا إضـافة فيهـا ولا مراجعـة. أمّـا  المحـددة فـي الدسـتور، هو جملـة المهـامّ القـارّة المناطـة بعهـدة المجلـس الأعلـى . المرشحين 
الناخبون فهم  أمام عملية لا لبس فيها ولا غشّ، الهدف الأساسي منها التصديق على  عقد مباشر بيـنهم وبـين صـفوة مكلفـة 

يعلمون أن مشاركة الجميع ترمـز إلـى إعطـاء تفـويض قـويّ وشـرعية . هم تمع  من لعنة الفوضى ولعنة الاستبدادبحماية المج
  .لجهاز سيسهر على حماية حقوقهم وحرياتهم لا جدال فيها

   مجلس القضاء.-2
القانون على انتهاك في النظام الدكتاتوري وقع الطلاق بالثلاث بين الحق والقانون،  حيث سخّر القضاء لإضفاء مسحة من 

الحقّ . حصل هـذا لعيـب فـي تكـوين القضـاة وانتـدابهم واعتبـارهم مجـرّد مـوظفين عنـد الدولـة يخضـعون لهـا كمـا يخضـع بقيـة 
أما في النظام الديمقراطي التمثيلي فإن للجهاز التنفيذي دوما دور في مراقبة الجهاز القضائي  والتسلّل إليه عبـر  الموظفين.

تســمية عــدد معــين مــن ممثليــه فــي المجلــس الأعلــى للقضــاء أو عبــر نظــام وكيــل الجمهوريــة أو عبــر وزيــر  حــق التنفيــذي فــي
العــدل. وحتــى يكــون القضــاء مســتقلاّ فعــلا،  يجــب فــكّ  كــل ارتبــاط بينــه وبــين الســلطة التنفيذيــة، فتلغــى وزارة العــدل لتســتبدل 

مجلس الأعلى للقضـاء. هـذا المجلـس يجـب أن يكـون منتخبـا بمفوضية إدارية تدير شؤون المحاكم والموظفين تحت إشراف ال
من القضاة والمحامين وجمعيات حقوق الإنسان فقط  وممثلي المتقاضين  هو  وحده فـي النظـام المنشـود  المسـئول عـن كـل 

شـكل  ما يخصّ القطاع. هو مطالب بتطوير خدمات التقاضي داخل المحاكم  لكن أيضا تشـجيع بنـاء خـطّ الـدفاع الأوّل فـي
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لجان مدنية في الأحياء والمدن والقطاعات لتشـجيع الصـلح  قبـل الالتجـاء إلـى المحـاكم. وفـي نظامنـا يجـب أن يخـرج السـلك  
  من الوظيفة العمومية ليعطى وضعا استثنائيا بخصوص التكوين والانتداب والترقية والمرتبات. 

أن يخضــع ككــل المجــالس ، لتقيــيم داخلــي مــن صــلب  ولأنــه لا وجــود لقطــاع مطلــق الحريــة والتصــرّف، فــإن علــى المجلــس
  الجهاز تقوم به مؤسسة منتخبة ومستقلّة تراقب أداءه ولتقييم خارجي تقوم به جمعيات للمواطنين الذين يهمّهم أداء العدالة.  

  مجالس المواطنين.-3
لو  أي منها  من العيوب والنواقص.  إن هذا الجزء من هندسة النظام هو الأصعب لأنه يحتمل العديد من الحلول التي لا تخ

ليس من البسيط استنباط نظام لا مجال فيه لتفـويض علـى بيـاض لمجهـول لبـق وحـزب مثقـل بـأموال الأرسـتقراطيات المخفيـة 
فــي إطــار عمليــة إشــهارية تبنــى عليهــا  مؤسســات إدارة الشــأن العــامّ . لكــن فــي نفــس الوقــت مــن أيــن لنــا آليــات  تبنــي هــذه  

لضرورية دون الوقوع فـي شـكل أو آخـر مـن التفـويض علمـا وأن المشـاركة التامـة لكـلّ أعضـاء المجتمـع فـي كـل المؤسسات ا
  مستويات القرار، أمر غير قابل للتحقيق تقنيا  بل وليس ضروريا لفعالية النظام.

لـذي يكوّنـه المواطنـون مـن إن أحسـن  إمكانيـات تربيـع الـدائرة هـي محـورة كـل عمليـة البنـاء حـول أولويـة النسـيج الجمعيـاتي  ا
ــي  أحــزاب وأيضــا مــن نقابــات وروابــط  وجمعيــات مختلفــة . لنتصــوّر أن هــذا النســيج هــو الــذي ســيعيّن علــى المســتوى المحلّ
ـــوطني أي  ـــس ال ـــوطن المجل ـــى مســـتوى ال ـــدي وعلـــى المســـتوى الجهـــوي أعضـــاء المجلـــس الجهـــوي وعل ـــس البل أعضـــاء المجل

قـة التـي تصـرّ علـى  بنـاء مجلـس الشـعب هـذا انطلاقـا مـن  التمثيـل  للأحـزاب فـي عصـر هل فكّرنا يوما في المفار البرلمان. 
  انتقلت فيها القوة السياسية لمؤسسات الإعلام والمال والثقافة والجمعيات المدنية والنقابات  والشخصيات الاعتبارية ؟ 

اختيـارهم بصـفة عميـاء علـى هـوى ايـدولوجي  ثمة إنجاز هامّ في مثل هذا التنظيم وهو أن المجالس لن تمتلئ بمجهولين وقـع
أو وعود معسولة أو شراء ضمائر أو تجنّد قبلي . هـي سـتمتلئ بنخبـة مـن العـاملين فـي الحقـل السياسـي والاجتمـاعي والـذين 

  تمرّنوا طويلا على الشأن العامّ داخل منظمات المواطنين المستقلّة والفاعلة. 
هــو أن الانتخــاب  ســيقع داخــل التنظيمــات حيــث ســيختار العــاملون داخلهــا مــن   ثمــة أيضــا فضــيلة أخــرى لمثــل هــذا الخيــار 

  يمثل المنظمة  من بين جملة النشطاء   الذين  ترشحهم  الجمعية العامّة للمنظمة.
أخيرا وليس آخرا ، فـإن مثـل هـذا الخيـار سـيمكّن مـن تمثيـل طيـف القـوى الفاعلـة دون إقصـاء أو وصـاية. ثمـة أيضـا تقنيـة   

عيد وهي أن تتشكّل المجالس الجهوية من جزء محدّد ممن تألقوا في المستوى البلدي ووقع وفق شروط معينة تصعيدهم التص
   إلى المستوى الجهوي. وبدورها تصعّد المجالس الجهوية  من تألقوا إلى المجلس   الوطني.

داخــل المجتمــع المــدني تيــارات سياســية  الســؤال بــالطبع، كيــف ســنحدّد نصــيب هــذا الحــزب وتلــك المنظمــة مــن المقاعــد. ثمــة
كبرى معروفة ومنظمات نشطة وفعالة ونقابات قوية ومنظمات مهنية ذات وزن وشخصيات اعتباريـة لهـا قيمـة  وهـذه بـالطبع 
لهـــا الأولويــــة . ثمـــة بقيــــة الجمعيـــات التــــي لا بـــدّ أن تــــوفي بجملـــة مــــن الشـــروط الصــــارمة مـــن الأقدميــــة والفعاليـــة والنشــــاط 

اطية الداخلية حتى تستطيع أن تعيّن.  إن دور مجلس الجمهورية كمـا أسـلفنا  وضـع المقـاييس والشـروط  التـي تمكّـن والديمقر 
من جعل اللعبة شفّافة ونزيهة وقادرة على ملء المؤسسات بخير ما في المجتمع بغضّ النظر عن اللون الحزبي أو الانتمـاء 

  العائلي أو القبلي.
سهلا وأن المفاوضات ستكون صعبة. لكن لا خيار لنـا اللهـم إلا إذا فضّـلنا الطريقـة القديمـة. ثمّـة لا شكّ أن الأمر لن يكون 

اعتراض منهجي ومبدئي هامّ وهو إلغاء دور'' الشعب''  كما لو كـان لـه دور حقيقـي فـي النظـام التمثيلـي. وبـالعكس مـن هـذا 
دا. فالشــعب  هــو الــذي يعطــي الشــرعية لمجلــس الجمهوريــة النظــام،  فــإنّ خيارنــا يعطيــه مــن الســلطات مــا لــم يتــوفر عليــه أبــ

باختيار أعضائه بالانتخاب المباشـر. نـرى أن الجـزء الفاعـل منـه أي  المكـوّن مـن المـواطنين هـو صـاحب القـول الفصـل فـي 
تطيعون اختيار المسئولين في كلّ مستويات النظام وذلك عـن خبـرة وتجربـة. وحتـى الرعايـا أو المواطنـون تحـت التأسـيس، يسـ
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التدخّل فـي العمليـة عبـر التقيـيم المتواصـل لسياسـات المجـالس ناهيـك عـن تشـجيعهم فـي مثـل هـذا النظـام علـى الانخـراط فـي 
  العمل القاعدي. 

لنتذكّر أن نظامنا  يتطوّر داخل مجتمع ترتفع داخله يوما بعد يوم ليس فقط المطالبة بحق الاعتبار وإنما أيضـا نسـبة التعلـيم 
اركة. لنتـذكّر أيضـا أنـه مجتمــع الإعلاميـة، أنّ كثافـة الحواسـيب قـد تصــل يومـا كثافـة أجهـزة التبريـد والطــبخ ، أن ورغبـة المشـ

الاســـتفتاء علـــى قضـــايا هامـــة قـــد يـــتمّ عبـــر هـــذه الشـــبكات المعلوماتيـــة لتقيـــيم سياســـة بلديـــة أو حتـــى برلمـــان. هكـــذا نســـتطيع 
ب وذلــك حســب الطلــب  وتــؤدّي إلــى تعطيــل هــذه المؤسســة أو تلــك. كمــا تصوّر''مواســم'' للتقيــيم تشــارك فيهــا كــل فئــات الشــع

إن تحصلوا علـى  يمكن تصوّر مبادرات مواطنين يطالبون بالاستفتاء في كل موضوع  يخصّهم،  كما هو الأمر في سويسرا،
  عدد معيّن من الإمضاءات.

  الدولة: مجلس  -4
البيروقراطيـــة التـــي تصـــرّف مصـــالح الشـــأن العـــامّ  بصـــرف المـــال  لنـــذكّر أنّ الدولـــة ليســـت فـــي منظومتنـــا الفكريـــة أكثـــر مـــن

  العمومي . معنى هذا أنها ليست الجمهورية وليست المجتمع وإنما أداة في خدمتهما. 
لكنها أداة هامّة وليس لنا الحق في تمييعها أو ضربها أو العمل على تهميشها  كما يفعل النظام الليبرالي. إنّهـا  أداة التـوازن 

ولى في مجتمع تخترقه قوى عديدة من أهمها الأرستقراطيات المخفية التـي تسـعى إمـا للسـيطرة علـى الجهـاز أو تقزيمـه إن الأ
  لم تنجح في ذلك. 

  لنسم القائم على الجهاز  أمين الدولة مثلا وهو رئيس الحكومة في الديمقراطية التمثيلية. 
ني  (البرلمان) هو الذي يختـاره،   مـن بـين شخصـيات تحظـى بوفـاق لنتصوّر أن مجلس المواطنين الأعلى أو المجلس الوط

مـع توقيـت  -حتـى لا يطلـق  الوعـود جزافـا -يتجاوز الحدود التنظيمية،  على قاعدة برنامج سياسي معمّق موثـّق ومـرقّّ◌ّ◌م 
لبتـّة عموميـة هـي فـي زمنـي دقيـق وأدوات تقيـيم للبرنـامج . لنتصـوّر أن الأمـر يـتمّ  بعقليـة مجلـس إدارة يختـار أحسـن عـرض 

هذه الحالة تسيير شؤون الدولة  في إطار المبادئ العامّة للنظام الديمقراطي. إن إحدى شروط ''البتـّة'' هـي عـدم التـدخّل فـي 
الميــدان التشــريعي الــذي هــو مــن اختصـــاص المجلــس الــوطني ولا فــي الميــدان القضـــائي الــذي هــو مــن اختصــاص مجلـــس 

الجمهورية، فميدان أمـين الدولـة هـو تسـيير دواليـب هـذه الأخيـرة والتنسـيق بينهـا وبـين بـاقي القضاء ولا في صلاحيات مجلس 
القوى الفاعلة في المجتمع. إن أهمّ مهامه في الواقع هي تسيير الأنظمة الثانوية التي تنتج التعليم والصحة والأمان والتجهيز 

ه أو عليه  يمرّ بفعالية هذه الأنظمة فـي أداء مهامهـا وأن البتـّة والتنسيق مع المحيط القومي والعالمي. معنى هذا أن الحكم ل
هــي الخطّــة لتحســين أدائهــا. هــا قــد تغيّــرت الأولويــات لأن أمــين الدولــة ســيطالب بالنتــائج  وهــو مــا ســيجبره علــى ألاّ يعهـــد  

م كعكـة السـلطة.أليس مـن بالأنظمة الثانوية لمن هبّ ودبّ  في إطار صفقات سياسية بين أحزاب وشخصيات يقع فيها تقاسـ
الغريب أن يتم اختيار المسئولين على أدق القطاعـات وأصـعبها إدارة  علـى قاعـدة  الهـوى والصـداقات  والحسـابات الحزبيـة. 
لقد جرّبت شخصيا في تونس تتابع وزراء صحة على امتداد ربع قرن،  و كأن بينهم سباق في الحصول على قصب السباق 

لية. وكان  أرداهم على الإطلاق الأطبّاء ، لأن أهل مكّة ليس دوما أعرف بشـعابها،  وليسـوا دومـا مـن في الرداءة وقلة الفعا
التقنيين كما يتبـادر للـذهن. بـل عرفـت مـنهم مـن اعتمـد سياسـة ''لا نغيّـر شـيئا ولا نحـرّك سـاكنا وإنمـا نتملـّق لـيلا نهـارا للـزعيم 

وتــرك وراءه  الجهــاز فــي حالــة لا تصــدّق مــن الخــراب. لكــن حتــى لــو كــان الأوحــد'' فترقــى ليصــبح  وزيــرا للبــوليس والتعــذيب 
الــوزير صــادق النيــة مثــل الرجــل الطيــب الوحيــد  الــذي احتــل المنصــب فــي بدايــة الثمانيــات،  فــإن تعقيــد الجهــاز ومــا يتطلــب 

ني هذا الركون،  كما يتم ذلك تسييره من مهارات متعدّدة،  ناهيك عن العبور السريع ،لم يكن يسمح إلا بأقل الفعالية. هل يع
دوريــا عنــد تصــاعد أزمـــات النظــام التمثيلــي، إلــى حكومـــة التكنــوقراط ؟ طبعــا لا. يجــب ألاّ ننســـى أنهــم ليســوا  الأقــدر علـــى 
التعامــل الموضــوعي مــع المشــاكل الاجتماعيــة خلافــا لمــا يفتــرض. هــم  بشــر معرضــون كغيــرهم لتوظيــف الســلطة. هــم أيضــا 

ــــارات ليســــ ــــى خــــطّ التمــــاس بــــين السياســــي مواجهــــون بخي ت تقنيــــة فحســــب وإنمــــا أيضــــا سياســــية،  فالمهمــــة تقــــع دومــــا  عل
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لا بدّ للمسـئول(ة) الفعّـال(ة)  أن يكـون فـي نفـس الوقـت سياسـي(ة) ومخـتص(ة) فـي الميـدان. إن الحـلّ الوحيـد  والتكنوقراطي.
ا لا يكــون إلا باســتبدال الــوزير بفريــق وزاري هــو تطبيــق قــانون أدريــان بيجــان فــي تعــويم الشــوائب للتقليــل مــن الأخطــار. هــذ

صغير العدد  تتوفر فيهم الخبرة السياسية والمعرفة التقنية الدقيقة بالميـدان و تـتم رئاسـته بالتـداول  بييـنهم  وتعطـى لهـم مهلـة 
  موالي. زمنية كافية لتقييم الموجود وإدخال الإصلاحات ومتابعتها وتكوين الخبرة التي يمكن أن تنقل للفريق ال

لمتسائل أن يتساءل هل سنطبق نظـام الفـرق علـى  كـل المراكـز والمهـامّ فيكـون لنـا سـبعة  سـواق سـيارة لكـل عضـو السـباعي  
ــتمّ فــتح البــاب بكــلّ كفــاءة ومحاصــرة كــلّ بــوّاب لا ينحنــي بالرشــاقة  المطلوبــة أمــام  وســبعة بــوابين لكــل مــدخل إداري حتــى ي

تحلّ مشكل البطالة،  لكن أخشى أنها ستؤدي إلى كثير من  الفوضـى. إن مهمـة مهندسـي  الزوّار. إنها فكرة لطيفة يمكن أن
النظــام هــو اكتشــاف المراكــز  الهامّــة التــي تتفــرّع منهــا القــرارات المصــيرية. وهــذه وحــدها التــي ''تســبّع''. أمــا بــاقي المســتويات 

يكـون لنـا سـبعة  مكاتـب فخمـة وسـيارات فارهـة للسـيد فتبقى بطبيعة الحـال مـن مشـمولات الأفـراد. ألـن  يجبرنـا هـذا  علـى أن 
الوزير المتعدّد ؟  أولا  ليس من الضروري أن تكون السيارات الإدارية والمكاتب فخمـة،  ثانيـا، لـو سـلّمنا بأنـه لا منـاص مـن 

دية الطائشـة وأحيانـا الأمر،  فإن هذه التكلفة الإضافية،  قطرة من بحر سوء التصرف والتبذير الذي تتسبب فيه القرارات الفر 
  الجهل المشين للوزير المبتدئ الذي  يصحّ فيه مثلنا الشعبي :" يتعلّم الحجامة في رؤوس اليتامى''.

ثمــة فكــرة هامّــة أخــرى فــي النظريــة التشــييدية للمهنــدس الرومــاني  وتقــول أن النظــام الأســلم هــو الــذي يــنجح فــي بنــاء أحســن 
ر نفهـم عيبـا رئيسـيا فـي النظـام الصـحي أينمـا وجـد. هـو يـرتبط سياسـيا مباشـرة بـرئيس الروابط بين مكوناته. ومـن هـذا المنظـو 

الدولـة  الـذي يسـمي الـوزير ويصــرفه علـى هـواه. هـذا مــا يجعـل النظـام الصـحي لا يتحـرّك إلا فــي علاقـة عموديـة مـع ســلطة  
ع  ليسـت مـن  مشـمولات وزارة الصـحة  الأشراف هذه،   شأنه فـي هـذا شـأن الأنظمـة الثانويـة الأخـرى .لكـن الصـحّة فـي الواقـ

(هــي  موضــوعيا  وزارة الخــدمات الطبيــة  العلاجيــة والوقائيــة).  فالصــحة  ميــدان أوســع مــن العــلاج وحتــى الوقايــة إنّهــا  لا 
تتحقــــــق للشــــــعب إلا إذا تــــــوفرت عوامــــــل مترابطــــــة مثــــــل  ســــــلامة البيئــــــة  والتربيــــــة والتغذيــــــة الســــــليمة والســــــكن الصـــــــحي 

.   معنى هذا أن توفير الصحة للمجتمع يمـرّ بتعـاون وثيـق بـين وزارة نسـميها تجـاوزا وزارة'' الصـحّة''  وزارة ثم...المستشفيات
البيئة ووزارة التربية ووزارة الزراعة.  فالتنظيم الأسـلم هنـا هـو قيـام جهـاز تنسـيقي وسـطي بـين الـوزارات المعنيـة بصـفة مباشـرة 

لـوزارة التربيـة التـي تحتـاج  للتنسـيق مـع وزارتـي الإعـلام والثقافـة حتـى تتجـانس  أو غير مباشرة بالصحة. إنهـا نفـس الوضـعية
السياسات وتتكامل لخلق مجتمع متعلّم ومتشبع بقيم الديمقراطية .كذلك الأمر بالنسـبة لكـل القطاعـات الأخـرى حيـث لا يوجـد 

يمكـن أن يتـرك لإرادة هـذا أو ذاك وإنمـا يجـب  اليوم ميدان لا تتقاطع فيه الاختصاصات ولا تتكامل.  هذا التنسـيق الأفقـي لا
أن يتمّ قانونا بخلق تجمعات وزارية يشرف عليها مجلس مشترك يتشكّل من رئـيس كـل فريـق وزاري. ثـمّ تفـرز هـذه التجمعـات 

  ة.فريقا يجمع بين التخصص وسعة الأفق يشكّل تحت رئاسة أمين الدولة مجلس الدولة المكلف بالسهر على  السياسة العامّ 
التكنوقراطيـــة المشـــرفة علـــى -إن أمـــين  الدولـــة لا يمكـــن أن يعمـــل بصـــفة فعّالـــة إلاّ إذا أعطـــي حـــق اختيـــار الفـــرق السياســـية

الأنظمة الثانوية. لكن هذا الحق يجب أن يبقى خاضعا لمصادقة مجلس المـواطنين الأعلـى حتـى تتواصـل المراقبـة إلـى أبعـد 
  إلى مراكز القرار لقرابة الدم أو العقيدة.مدى ولا يتسلل الأشخاص غير المناسبين  

                                       * 

م )على نظام نعلم من البداية أنه قد يكون أحسن من النظام الكلاسيكي لكنه لن يكون خاليا  من -س-لنطبّق الآن تحليل( إ
الاستبداد عبر شخص أو مجموعـة أمـرا صـعب للغايـة،  الثغرات والعيوب.  أمّا الإيجابيات فهي بديهية. إنها تجعل من عودة

فالسلطة قويـة وموزعـة فـي نفـس الوقـت. كـذلك يمكننـا أن نتوقـع ارتفاعـا كبيـرا فـي فعاليـة نظـام تشـارك فـي صـنعه والمحافظـة 
قـع مـن عليه كل القوى الفاعلة في المجتمع وتستمدّ من وجوده اعتبارا كان محصورا على أضـيق نطـاق. يمكننـا أيضـا أن نتو 

مثل هذا النظام انخفاضا هامـاّ فـي العنـف الـذي كـان ضـروريا لبقـاء النظـام الاسـتبدادي وحتـى لنظـام التمثيـل ولـو بصـفة أقـل 
فجاجة ووضوحا. هذا النظام سيكون أيضا أكبر عنصر في توسيع المواطنة بما هي مشاركة في الشأن العامّ . فمن البديهي 
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شــاط وفعاليــة جمعيــات ، يعلــم الجميــع أن العطــاء المميــز داخلهــا هــو مــن هنــا فصــاعدا  أنــه ســيرفع إلــى عنــان الســماء عــدد ون
  مفتاح السلطة.

والآن مـــا هـــي العيـــوب ؟ ثمّـــة التـــي نســـتطيع اســـتقراءها والتـــي ســـتفاجئنا بهـــا التجربـــة. أمّـــا  التـــي يمكـــن مـــن الآن التنبـــؤ بهـــا 
  ومحاولة تصوّر حلول لها  فتتعلق أساسا بالنقط التالية:

نّ حــقّ تعيــين دواليــب الدولــة الكبــرى عبــر النســيج الجمعيــاتي، ســتعطى للأقليــة النشــطة والمتحرّكــة التــي تســمى المجتمــع إ -
المدني امتيازا هامّـا بالمقارنـة مـع الجـزء الخامـد مـن المجتمـع. لـم لا؟   لمـاذا يسّـوى  مـن يمـارس حقوقـه ومـن يريـد هـا  علـى 

المشــاركة؟ حتّــى إذا افترضــنا أن المــواطنين الــذين يتحركــون عبــر العمــل  طبــق مــن ذهــب وهــو لــيس مريضــا أو ممنوعــا مــن
التطوعي في الشأن العامّ  هم الأرستقراطية الجديدة، فهي على الأقل أرستقراطية مفتوحة ، يمكن الانخراط فيها في أي وقت 

الرعايـا المــؤقتين يشـاركون فــي  عبـر  البـذل والعطــاء. هـي  أرسـتقراطية شــفافة ولـيس مخفيـة ومخادعــة. وعلـى كـلّ  حــال فـإن
  تعيين مجلس الجمهورية ويعطون رأيهم في أداء مجالس المواطنين.

يمكن للأحزاب وللمغامرين المسارعة لخلق بل واختلاق  جمعيات تافهة تتصارع بينها على عظم السـلطة. كمـا  يمكـن أن  -
ـــين الأصـــحاب  تـــتمّ  داخـــل هـــذه التنظيمـــات، كـــل الصـــفقات المشـــبوهة تحـــت ســـتار ترشـــيح  ـــات هـــي تعي هـــو ترشـــح وانتخاب

  والأقارب.
إنـه خطـر حقيقـي ولا يمكـن تفاديـه تمامـا.  لكـن يمكـن وضــع جملـة مـن السياسـات الوقائيـة منهـا شـروط  الحصـول علـى حــقّ 

المشاركة في تعيين مؤسسات النظام. ليس من الضروري أن تكون تعجيزية، لكنها يجب أن تكون صارمة ودقيقة بخصوص  
يــــة والأقدميــــة والعطــــاء والشــــفافية والديمقراطيــــة الداخليــــة. إنهــــا مهمّــــة رئاســــة الجمهوريــــة أن تحــــدّد المواصــــفات الدقيقــــة الجد

والتصنيف العادل والمراقبة الدائمة. أما بخصوص الطفرة في جمعيات  قد يفوق عددها  قدرة التحكّم ،  فالزمن عادة مصفّي 
افس الأحزاب السياسية لخلق منظماتها المختصّة فلم لا  إذا أدخـل هـذا تنافسـا لا علـى رهيب لا تصمد أمامه الفقاقيع. أمّا تن

   شعارات جوفاء ومزايدات كاذبة  وإنما على  تكوين المناضلين و العطاء الميداني؟
م مثـــل هـــذا النظـــام صـــعب التســـيير انطلاقـــا مـــن تقيـــيم آلاف الجمعيـــات  ووضـــع قواعـــد التصـــعيد ومراقبتهـــا وتنظـــيم مواســـ -

  الترشيح  لتعيين المجالس المختصة وتقييمها الدوري.
إنهــا صــعوبات حقيقيــة خاصــة عنــد انطــلاق التجربــة. لكنهــا  قابلــة للتــذليل فــي إطــار اســتعمال محكــم  للتكنولوجيــا الحديثــة.  

بـة مـن نظـام الثابت أنه لا يجب أن يكون المجتمع في حالة حملة انتخابية متواصـلة. وحيـث أن الاسـتقرار هـو خاصـية مطلو 
لفتـرة لا تقـلّ  -مـا عـدا مجلـس الجمهوريـة -يجب أن يستثمر التجربة لا التفريط فيها،  فإن الحلّ هو أن تعـيّن كـل المجـالس 

حسب نتيجة تقييم  من داخل منظمته ومن خارجها. إنه مـن الضـروري   عن سبع سنوات والتجديد مرّة واحدة لنفس الشخص
ين  أكثــر مــن شــهر كــلّ ســبع ســنوات، وان تقــع فــي نفــس الوقــت بالنســبة لكــلّ المســتويات ألا يخصــص المجتمــع لمواســم التعيــ

  مهرجانا مسترسلا  يستنزف الجهد والوقت.حتى لا تكون ما يسمى بالاستحقاقات الانتخابية في الديمقراطية التمثيلية 
اد على مبدأ أن المجتمع أداة  الدولة والدولـة مثل هذا التنظيم سيلغي الحدود بين الدولة والمجتمع. لم لا ؟  يرتكز  الاستبد-

بالنسبة للديمقراطية فإن الدولة ليست أكثر من  أداة للمجتمع والنظام مـن  أداة للدولـة  أداة  النظام والنظام أداة شخص. أمّا 
فـي الديمقراطيـة إن محو الحدود لا يعني شيئا آخر غير تحقيق المشروع الـديمقراطي الـذي توقـف والشخص من أداة للنظام. 

التمثيلية عند دولة تتجاور مع مجتمع مدني في إطار علاقة باردة وسوء ظن متبادل. ففي مثل هذا النظام يصبح المواطنون 
عبــر جمعيــاتهم هــم الــذين يتحكمــون فــي دواليــب الدولــة ولــيس بيرقراطيــة غيــر مســئولة أو تعمــل فــي أحســن الأحــوال بمبــدأ " 

  شاورهم وخالف عنهم''. 
هــي ســتبرز عنــد كــلّ المتضــرّرين منــه أي مــن الــذين انســدّت فــي وجههــم آفــاق الانقــلاب   أخيــرة عــن المقاومــة المتوقعــة. كلمــة

والتفـويض أو يعــانون مـن الحــرب الدائمـة ضــدّ الفسـاد. ثمّــة مــن  لا يتحملـون مــا يصـاحب مثــل هـذا التنظــيم مـن حركيــة تكــاد 
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مضطربة ....وخلاّقة. هنا يجب على أنصار النظام الركون إلى ، جاء تشبه الفوضى ولكنها ليست  الفوضى وإنما حركة هو 
مخيلـتهم بخصــوص العيـوب التــي تـؤدي إلــى النتــائج المعاكسـة للأهــداف والقـيم. علــيهم الركــون أيضـا للقــوّة فـي إطــار القــانون 

  لع أنيابه وتقليم أظافره.والقيم للدفاع عن هيكل لا يرضي الشيطان الذي في النفوس وليس همّنا إرضاء الشيطان وإنما خ
إن قوى الغريزة  التي تريد النظام السياسي تغطية وأداة لمصـالح أقليـة شرسـة  سـتعمل علـى تـدمير النظـام كمـا عمـل النظـام  

  الديمقراطي على تدميرها. هي ستتسلّل عبر كل الثقوب الممكنة. 
  ما أيضا وربما خاصة من الخارج .لكن الخطر الكبير على نظامنا المثالي لن يأتي فقط من الداخل وإن

إلا فـــي جزيـــرة معزولـــة وســـط  محـــيط مـــن  –فـــي البدايـــة علـــى الأقـــلّ  –إن مثـــل هـــذا النظـــام لا يمكـــن أن يجـــري العمـــل بـــه 
الاســتبداد أو مــن الــديمقراطيات المريضــة. أي حظــوظ لــه فــي الــتمكن فــي مثــل هــذا الظــروف ومواجهــة  القــوى  الجبــارة التــي 

  أو بصفة عمياء في مصير الشعوب ؟  تتحكم  اليوم بوعي
***                                                           

  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
   الحدود القاهرة الأخرى -19                                        

  
ا للولايـات المتحـدة وإنمـا أيضـا '' لا تعين فقط رئيسـ المعاصرة  لاحظ المحلل السياسي صالح بشير أن الانتخابات الأمريكيةي

مستقل علـى الـورق والإطاحـة بنظامـه  بلاداحتلال  2003سنة هذا ''الامبراطور'' العالمي هو الذي قرّر  .امبراطورا '' للعالم 
  ....كل هذا باسم الديمقراطية وتنظيم انتخابات  على رأسه  '' وطنية''  وتنصيب حكومة الدكتاتوري 

الحـق فـي تقيـيم هـذه السياسـة واســتبدال  ،أن للمعنيــين بسياسـة مـا مـن قبـل حـاكم مــا ،  النظـام الـديمقراطي القاعـدة فـي لكـن  
زو بلادهـم أن يبـدوا رأيهـم  فـي  نتـائج  غـ الساهر عليها إذا لم تعجبهم  . وفـي مثـل هـذه الحالـة فإنـه كـان مـن حـق العـراقيين

وتخريـب  راطور '' بوش الثاني وتبعاته مثـل مقتـل  مائـة ألـف شـخص هم راضون عن قرار'' الامب هل والإطاحة بالدكتاتور و 
  قبل.  من  للحالة التي كانت موجودة قياس بالاندلاع حرب أهلية و  البنية التحتية

بما أن نتائجها تـتحكم فـي مصـيرهم بـنفس القـوة التـي تـتحكم فـي    2004نتخابات االمشاركة في  من حق العراقيين ألم يكن 
بـالطبع لـم يحـدث شـيء كهـذا ولا نتوقـع أن نـرى عمـا قريـب الشـعوب الخاضـعة   بصـفة  ؟فلوريـدا وكاليفورنيـامـواطني مصـير 

هــذا الــذي  مباشــرة وغيــر مباشــرة  للامبراطوريــة الديمقراطيــة  مــدعوة للمشــاركة فــي تعيــين كبــار المصــوتين الــذين ســيختارون
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ا إن قلنـا أن العـراقيين اسـتبدلوا دكتاتوريـة داخليـة بدكتاتوريـة هـل نجانـب الصـواب كثيـر   .تفاصيل الحرب والسـلام سيقرّر لهم 
إضافة  أجنبية ، أو على وجه التدقيق أنهم  يتحملون اليوم ثقل  الدكتاتورية المحلية الجديدة  المتمثلة في نظام إياد علاوي  

  .  ''الديمقراطي''ثقل دكتاتورية الاحتلال إلى 
تـوزع السـلطات بـين طي محـدود الصـلاحيات فـي بـلاده لبشير وهو أن الامبراطور الديمقراثمة مفارقة انتبه إليها أيضا صالح 

يحـد بكيفيـة وهو الشيء الذي  الولايات والمركز  ، ناهيك عن وجود الضوابط الأخرى مثل القضاء المستقل والصحافة الحرّة 
مــر بــالتحكم فــي مصــير شــعوب أخــرى لا يحــدّ مــن الآمــر النــاهي عنــدما يتعلّــق الأ. لكنــه كبيــرة مــن  إمكانيــة ظهــور الاســتبداد

  .معالجته لقضية رهائن '' قوانتنامو''في  ثبت ذلك  كما  ،شططه لا عرف ولا قانون 
اسـتبداديا وأنـه لـيس هنـاك ربـط آلـي بـين الطريقـة  -نحن إذن أمام مفارقـة  وهـي أنـه يمكـن لنظـام سياسـي أن يكـون ديمقراطيـا

    نة علاقتها ببعضها البعض والعلاقة التي تتعامل بها مع المجموعات البشرية الأخرى.التي تسوس بها مجموعة بشرية معي
الأوروبية حكمت بالحديد والنار مستعمراتها  طوال القرن  التاسع  عشر وإلى  ول والحق أن هذه الظاهرة ليست جديدة ، فالد

  . داخل حدودهالديمقراطي من إتباع  قواعد النظام ا ذلك  يمنعهامنتصف القرن العشرين دون أن 
ما يثبته التاريخ  أن  أولوية النظام الديمقراطي على ما عداه من الأنظمة السياسـية  تنبـع مـن قدرتـه علـى إطـلاق القـوى  إن 

الجبارة داخل المجتمع مما يجعل هذا الأخير أكثر ديناميكية وصـحة  وعطـاء مـن المجتمعـات التـي يكبلهـا ويعفنهـا الاسـتبداد 
  بمثابة ذئاب أطلقت في غاب تملؤه النعاج المريضة  هي  ذه المجتمعات الديمقراطية التي تتفجّر حيوية. لكن ه

علـى مســتوى و عديمـة الأخــلاق فـي مســتوى آخـر...أداة تحــرّر فــي   '' أخلاقيــة''أن بوسـع الديمقراطيــة أن تكـون  معنـى هــذا 
  المستوى المحلي وأداة استعباد في المستوى العالمي . 

كثيـر مـن الـدول الديمقراطيـة الغربيـة وخاصـة فرنســا  دعـم  غضـب  الـديمقراطيين العـرب مــن ي م فهمهـم لهـذه الخاصـية ،ولعـد
لا يتصــورون مـــا ســيلاقونه مــن صــعوبات فـــي . ولقلــة فهمهـــم هــذا  هــم للــدكتاتوريات التــي تعيــث فســـادا فــي بلــدانهموأمريكــا 

حتى على النموذج الغربي فما بالك لو ادعينا إمكانية بلورة نماذج أكثر  التعامل معها لو قيض لنا يوما بناء دول ديمقراطية 
   .تطورا 

دولــة تعمـل وفــق النظــام النمـوذجي المثــالي الــذي  أي  لامبراطوريــة العالميــة تجـاه اســتتباب المحتمـل لموقــف ال لنتسـاءل عــن 
عامـل معهـا بجديـة قـادر علـى إظهـار زوايـا أخـرى إنها بـالطبع إشـكالية نظريـة  ونـوع مـن التجربـة الذهنيـة ، لكـن الت تصورناه.

  الإشكالية التي تشغلنا. من  
النماذج الديمقراطيـة التـي تبتعـد إمـا عـن الشـكل الليبرالـي  بداية رد على السؤال  في  طريقة تعامل الولايات المتحدة مع نجد 

  الفجّ أو عن السياسات المتماشية كل التماشي  مع مصالحها .
 الآليات الديمقراطية في خدمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية  للأغلبية لإبقاء  جاهد تالتي  ان الاسكندنافية ثمة حالة البلد

  .رأس المال  تحكم من  الحدّ  و
ولا يمكـــن أن تشـــكل مصــدر إزعـــاج لصـــغر  تابعـــة وحليفــة دول   هـــا تغاضــي لأنالاعــدة التعامـــل معهــا كانـــت ولا تـــزال ق إن 

  .حجمها
   في علاقة المركز بأوروبا . أكثر تعقيدا ر الأم يصبح 

  أنه يوجد اليوم، وقد قنعوا من الأمور بقشورها ومن الظواهر بسطحها ، إن ما ينتبه له العرب بما فيه الكفاية 
  حدة . '' غربان '' لا غرب واحد . فأوروبا تتشكل وتتوحد ، أساسا  كردّ على هيمنة الكتلة   الغربية الأخرى : الولايات المت 

لاكتشـفنا ،الـذي يتخـذ يومـا بعـد يـوم صـبغة حـرب تجاريـة لا هـوادة فيهـا ، ولو دققنا في العمق في أسباب الخلاف المسـتفحل 
منحــى لائيكــي  -خاصــة فــي فرنســا-فالديمقراطيــة الغربيــة تامــة الاســتقلال عــن المســيحية , هــي تنحــى   .جذريــة  اختلافــات
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هـي  هـي تـدعو إلـى عـالم متعـدد القطبيـة . لها الأمم المتحدة ويجب الالتزام بهـا .واضح . هي تؤمن بوجود شرعية دولية تمث
  لا ترى جدوى في تصدير الديمقراطية أو فرضها .

 يـــة أحاديـــة القطب تكـــرّسصـــهيونية ، –ممزوجـــة بدوغماتيـــة مســـيحية   الامبراطوريـــة  ديمقراطيـــة  علـــى العكـــس مـــن هـــذا نـــرى 
بمــا هــي التغطيــة السياســية  -الديمقراطيــة ومصــرّة علــى فــرض ضــع لهــا مصــالحها وجــود شــرعية دوليــة يجــب أن تخ رافضــة 
كــل هــذه لاختلافــات مرشــحة للتفــاقم  رغــم اتفــاق  فــي العــراق وأفغانســتان. اليــوم  ولــو بالحديــد والنــار مثلمــا يحــدث -لليبراليــة

  دور الخطر الشيوعي السابق. ظاهري حول '' إرهاب '' إسلامي ضخّم  لغرض افتعال وجود عدوّ موحّد ويمكن أن يلعب
أن نرى شدّا وجذبا متواصلا بين '' الغربين '' نتيجة اختلافات في المصالح ولكن أيضا علـى الصـعيد  الفكـري     لا غرابة في

 تغلّف  يدولوجيةأبوحي من قيم  في العمق  خضع ظاهريا لقيم الديمقراطية ولكنه يتحرّكيمبراطورية لإوالأخلاقي . إن نظام  ا
تسعة وأربعين في المائة مـن الشـعب رأي وقيم  في انتخابات تلغي  تدفع ثمن انتصاره  رستقراطيات المخفية التي لأامصالح 
         . الأمريكي

لأســباب   لكــل تجربــة ديمقراطيــة عربيــة مســتقلة ومتطــورة  التصــدي حتــى  توقــع مــن المركــز الصــدّ ونمعنــى هــذا أن علينــا أن 
أهــم ديناميكيــة ب الحقيقــي  مــرتبط  دافع فالــ  .ا  واســتقلالها همصــالح شــعوب  نيــة غيــورة علــى أخطــر  مــن وصــول نظــم وط

  . قانوني العالم التعاضد  والتنافس 
 -الــنظم الغربيـــة الإمبرياليـــة   لنـــا دعـــم  مبراطوريــة هـــي تغليـــب التنــافس علـــى التعاضـــد  وهــذا مـــا يفسّــر إكـــل  اإن أيــدولوجي

 هي لا تريد فقـط المحافظـة علـى مـا تعتقـده علامـة  تفوقهـا  الثقـافي. لدكتاتورية العربيةل -ة اليوم الأوروبية البارحة والأمريكي
أن تبقـى مقيـدة،  مـن مصـلحتها منـع  قواعـد اللعبـة  مـن ضـخّ  الحيويـة فـي مجتمعـات   بالأساس  وإنما ومصالحها الظرفية 

  ا كفؤا  .خصما فعّالا و منافستصبح يوما  حتى  مكبلة ، ضعيفة ،وتابعة 
                                                      *  

قلمـــا ننتبـــه  لكـــون  الـــدول الديمقراطيـــة تتصـــرف مـــع الشـــعوب الأضـــعف والخاضـــعة لتأثيرهـــا  كمـــا تتصـــرف الأرســـتقراطيات  
  المحلية أي من موقع مصالحها الأنانية وخارج كل ضوابط الأخلاق التي تتبعها بينها .

تشكلت منذ البداية علـى  التي  الديمقراطية الأثينية النموذج الخفي الذي يحرّك كل الديمقراطيات الغربية هو ا أن ننسى أيض
  لا إنقاذ البشرية . المدينة الإغريقية القديمة قاعدة إقصاء الآخر غير المعني بقواعد لعبة هدفها تقوية 

بمـا -ولاسـتعمار  -بمـا هـو اسـتعمار داخلـي-بنا الخاضـعة للاسـتبداد معنى هذا أنه لو قرأنا من الناحية العالميـة وضـع  شـعو 
اليـوم هـو مـن أجـل  الداخلي والخـارجي  لاكتشفنا أنها زالت خارج نطاق المواطنة الحقيقية وإن صراعها -هو استبداد خارجي

  . في الداخل وعلى صعيد العالم  المواطنة 
أكبر عدد ممكن من  بمجرّد تثبيت  طوال هذا القرن لن  تربح فقط قراطية إن المعركة الأساسية للديملذلك يبدو من البديهي 

فـرض نمـوذج الامبراطوريـة لأن الأمـر لـن يعنـي ب خاصـة لـن تـربح  النظم الديمقراطية على أنقاض الدول الاستبدادية . هـي 
اللجـام فـي فـك الشـعب الأمريكـي  بالنسبة لكل الشعوب سيادة الديمقراطيـة وإنمـا سـيادة الأرسـتقراطيات  المخفيـة التـي وضـعت

  وتحاول وضع البردعة على ظهر العالم . 
ي لــن يفـرض علـى الصـعيد العـالمي السـلام الـذي  تـنجح الديمقراطيـة فــهـو  مثـل هـذا الوضـع   فـي  أخطـر مـا فـي الأمـر إن

تفـاقم  هيمنـة يـؤدي إلـى رفـض ال نرىسـ . بـل بـالعكس أثمـن مكاسـبها  اعتباره والذي يمكن  تحقيقه داخل المجتمعات المحلية
مثـــل الحـــرب التجاريـــة بـــين الغـــرب الأوروبـــي  والغـــرب الأمريكـــي  أو حـــرب الأديـــان بـــين  –الحـــروب البـــاردة وغيـــر المعلنـــة 

  .تابعة للمركز وأخرى خارجة عليه  أو الحروب بين دول ديمقراطية  الصليبية الجديدة والتطرف الإسلامي 
لأنهـا كانـت مرتبطـة بمركـزين لانتماء إلى نفس النظام السياسي والمنظومة الفكرية والعقائدية رغم ا وكمبوديا  فيتنامقاتل ألم تت

  ؟متصارعين  
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لا تبنى بمعزل عن وجود وسلامة نظام ديمقراطـي عـالمي هـو وحـده  في التأصل  كل نظام ديمقراطي حظوظ  معنى هذا أن
يهــا الديمقراطيــة تتوجــه للتنــافس فــي الخلــق والعطــاء لا  إلــى الضــامن لاســتتباب الســلم بــين الأمــم وجعــل القــوة التــي تضــخها ف

  السيطرة والاستغلال.
بضـرورة العمـل  كـديمقراطيين  مواجهـون . المهـمّ  أننـا  لألف كتـاب كيف نتصور هذا النموذج العالمي ؟ إنه موضوع آخر  

  على تحقيق '' يوطوبييتين'' لا ''يوطوبيا واحدة . 
نسـى أننـا يهـل لكـن   ثمـة مـن قـد يهـزّ كتفيـه اسـتخفافا وواقعيـة .  !ي الوقـت يـا للمشـروع العظـيم يا للتحدي الهائل وفي نفس 

يبنــي  البارحــة الأمــم المتحــدة ومؤسســات قضــائية واحــدة  خطونــا خطــوات جبــارة علــى طريــق الألــف ميــل والمجتمــع الــدولي 
ة العليـــا التـــي يـــدعو لهـــا منـــذ ســـنين كاتـــب هـــذه وربمـــا غـــدا المحكمـــة الدســـتوري-كمحكمـــة العـــدل والمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة 

أضــف  إلــى هــذا الــزخم المتصــاعد للمجتمــع  اليــوم  بتوســيع مجلــس الأمــن وجعلــه جهــازا أكثــر تمثيليــة . مطالبــا  و -السـطور
  المدني المحلي والدولي وهما من نتاج الطفرة الديمقراطية وأهم أدواتها .

  .يهــاعصـي علـى الكبـت حتــى بالاسـتبداد والاسـتعمار لأنهـا ظـاهرة تـدفق الحيـاة فإن ديناميكيـة المجتمعـات البشـرية ظـاهرة تست
ديمقراطيــة ســيادة الالتــي تــدفعنا إلــى التفكيــر والحلــم والتخطــيط ل هــي التــي نحملهــا كالشــعلة فــي الظــلام الحالــك  هــذه الحيــاة 

 وأجملهـا  السـيناريوهات  ردأ مفتوح  قابـل لأ لكنها هي أيضا التي علمتنا أن  مستقبل البشرية  نص .المتطورة محليا وعالميا 
  المحفوظ  ولو كان لوح إمبراطورية  ستعبر كما عبرت سابقاتها .  وليس تلاوة للوح

                                                             ***      
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   الإبداع من  التقليد إلى-20                                          
   

أقلّب النموذج الذي جادت به مخيلة محكومة بالمنطق ومنطق جنح به الخيـال، محـاولا تصـوّر كـل الاعتراضـات التـي يمكـن 
أن يثيرها ،  لا للردّ عليها بانفعال الواثق من أمره وإنما لتكون المحكّ الأوّل للتثبـت مـن جدّيـة الأفكـار مـن قبـل فكـر يحاسـب 

  اللجوج.أفكاره بصرامة الخصم 
العملي : نحن ما زلنا بـين البـراثن القـذرة للـوحش الاسـتبدادي وتضـيع وقتنـا فـي أضـغاث  -البراجماتي -ثمة اعتراض الساخر

أحلام . ليطمئن معارضنا أن الـوحش القـذر مـات فـي العقـول والقلـوب وأننـا نعـايش احتضـاره علـى أرض الواقـع والعمليـة  قـد 
المحتـوم. ولأن أنظمـة المسـتقبل هـي الأخـرى تولـد فـي العقـول والقلـوب سـنينا وعقـودا إن  تأخذ سنوات لكنها ستنتهي بالمصير

  لم يكن قرونا قبل أن تسوس وتحكم الشعوب والأمم ، فنحن لا نسبق الأحداث وإنما نمهّد لها.
يــل المشــبوه؟ وثمــة اعتــراض النــاكر لمــا يعمــي الأبصــار . وصــول هتلــر وشــارون بالانتخابــات ؟ الإشــهار الــرخيص ؟ التمو  

ــل ؟ الاســتقالة المتعاظمــة للنــاخبين فــي جــلّ البلــدان  الوعــود الديماغوجيــة ؟ المقــامرة علــى مجهــول ؟ مجــالس تمثيليــة ولا تمثّ
  الديمقراطية ؟ انهيار هيبة السياسة والسياسيين؟  أين ترون مرضا ؟

  أن يرى.  صدق من قال أنه لا أصمّ ممن لا يريد أن يسمع ولا أكثر عمى ممّن لا يريد 
ثمــة الاعتــراض المنهجــي والقائــل بــأن التحليــل سياســي فــي الظــاهر،  لكنــه محكــوم بعقليــة الطبيــب الــذي لــم يســتطع أو يــرد 

  التخلّص من آليات تفكير تحوم كلّها حول التشخيص والعلاج.  لكن فعالية هذا النوع من
  ويموت ويتجدّد نظام السياسي  كائن حيّ يولد ويهرمالتفكير  تتوقف  عند المجال الطبّي. إنه اعتراض لا يثبت لأنّ ال

  جدّ   شبيهة  بالأمراض منها  في أشكال أخرى وقد  يولد أيضا بتشوهات خلقية مثل الإنسان  ويعرف أيضا أزمات
  اختلقت  عن تلك المستعملة في طبّ الأجسام   الشلل والعته . وبالتالي هو أيضا قابل  لمنطق وآليات التشخيص وإن

  إدخالها  باستمرار عليه في كل بلدان العالم  علاجا فماذا تكون؟ بيولوجية. إن لم تكن  الإصلاحات المتتالية التي يتمّ ال
ثمة اعتراض المستسلم للقضاء والقدر. حقّا للنظام الديمقراطي التمثيلي جملة من العيـوب ولكنهـا مـن طبيعـة كـلّ نظـام حيـث 

هناك كلّ الإنجازات الرائعة التي  تغطّي علـى هـذه العيـوب  والتـي ستسـمح لنـا  بالانتقـال الكمال للّه وحده.  وعلى كلّ حال ف
من النظام البدائي الذي نعرفه إلى شيء أرقى منه بكثير. ولا اختلاف بخصـوص  النقلـة النوعيـة،  إنمـا التفكيـر كلـّه محكـوم 

  ده من الباب. بالخوف من أن تكون العيوب سبب عودة  الاستبداد من النافذة بعد طر 
  ثمة اعتراض المرتاب. أليس كلّ هذا الهذر لتبرير منع القوى الصاعدة أي أحزاب الإسلام

السياسي من استلام السلطة عبر آليات الانتخاب العددي؟ ولنسلّم بأن الانتخابات ستوصل للسلطة هذه  الأحزاب. بصـراحة 
رين'' من مثل هذا النصـر المبـين . إن الاحتمـال الأرجـح   لـو إنني أشفق على المجتمع وعلى الإسلام وحتى على'' المنتص

ترك الحكـم  لجبهـة الإنقـاذ فـي الجزائـر  بـدل ذلـك الانقـلاب المجـرم  هـو إفـلاس  سـريع لجماعـة لـم تكـن مسـتعدة لا سياسـيا  
د بالحكم حتى عبر ولا تقنيا لمعالجة مشاكل  مجتمع مشرف على الهاوية . إن ما ستجده  أي حركة سياسية إسلامية تستفر 

آليــات الانتخــاب التمثيلــي مشــاكل  سياســية  تقنيــة هائلــة التعقيــد ولا يمكــن حلّهــا فــي إطــار أحاديــة الرؤيــا والمــنهج والطــرف 
  المباشر لها. إنه الطريق الذي انتهجته بنفس الغرور الأحمق الأحزاب الماركسية في العالم 

الوصاية والإقصاء قاعدتي سياستها الانتحاريـة ،  فكانـت النتيجـة مـا نعـرف  والأحزاب العروبية في سوريا والعراق جاعلة من
  وخاصة انهيار صورة وقيم الاشتراكية أو العروبة . إن هذا بالضبط 

  ما  ستعدّ له قوى تحلم بالاستفراد  بالحكم  وهي لا تعلم أنها ستستفرد بإيجابياته وفي نفس الوقت
  لتي ستتبع. يخطئ من يتصوّر أن علاقة المسلمين بدينهم  أقوى من بمسؤولياته وموبقاته وردود الفعل ا
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علاقة مسيحيّ القرون الوسطى  في أوروبـا بالمسـيحية   فالبشـر هـم البشـر أينمـا كـانوا. لقـد خـرج ثلثـا المسـيحيين مـن التـدين 
وحــرق المفكــرين وتتبــع العلمــاء  علــى مــرّ الثلاثــة قــرون الأخيــرة لأنّ الــدين كــان مطيــة القــوى التــي  أرهقــتهم بمحــاكم التفتــيش

والتغطيـة علــى الفسـاد والتعصّــب واضـطهاد الآخــر المخـالف فــي الـرأي.إن خطــر الحكـم باســم الـدين، إذا  وصــل الإســلاميون 
للحكــم بــالثورة أو  بالانتخــاب ، يعنــي حشــره فــي الفضــاعات التــي يفرضــها التعامــل الأحــادي مــع صــعوبات الحكــم.  والنتيجــة 

  ناس طال الزمن أو  قصر في الإسلام السياسي وحتى في الإسلام .أنهم سيبغضون ال
هذا بداية جيدة لأنّ المهمّ ليس أن  ثمة الاعتراض المتكبّر والقائل  بأن التشخيص قد يكون  صحيحا  لكن الحلول فلكلورية.
عتـرف بوجـود مشـكل وحتـى بوجـود يصف ناقدي المحترم أفكارا جميلة كهذه بهذا النعت المحـبط للعـزائم الطيبـة،  وإنمـا أنـه  ا

حلول ليست فلكلورية ما هي إذن؟ فلا أحد أكثر منّي شوقا لمعرفتها ونقاشها وقبولها إن كانت فعلا عـلاج الأمـراض التـي لا 
شكّ لي في وجودها وخطورتها.  إن طموح هـذا الكتـاب، مـرّة أخـرى،  لـيس تقـديم وصـفة جـاهزة وإنمـا إشـكالية حقيقيـة  يجـب 

  فينا قدراتنا على  الخلق والإبداع. أن تستفزّ 
وثمة الاعتراض الأخير،  أنه حتى لو كان التشخيص صحيحا والحلول متفق عليها، فإنـه لا مجـال لتطبيقهـا لأننـا لسـنا أمـام 
مريض منضبط واعي بما يتخبط فيه من صعوبات ومستعدّ لبذل الجهد لاستعادة صحته. نحن أمام نظام سياسي للعديد من 

هــي ســتنقضّ علــى كــلّ مــن يقتــرب مــن المــريض  مصــلحة فــي بقــاءه بهــذه الأمــراض لا يهمّهــا أن خرّبــت المجتمــع. الأطــراف
لعلاجــه إلــى أن يأتيــه الأجــل المحتــوم ويومهــا ســنرى. أضــف إلــى هــذا إن إصــلاحات جوهريــة مثــل هــذه  لا تفــرض مــن فــوق 

لدســتور وكيــف يطلــب مــن الشــعب الهلامــي وإنمــا هــي نتيجــة وفــاق صــعب  يضــمّن فــي دســتور جديــد. فمــن سيصــوغ هــذا ا
  المصادقة عليه وهو سيكون مبنيا على نوع من القطع مع هذا'' الشعب''؟

لننطلــق مــن كــون هــذا الموقــف لــيس ناجمــا عــن  الكســل الفكــري وتعــب قــدماء المحــاربين  وإنمــا مــن الــوعي بحجــم المهمــة  
وعـي النظــام بأمراضـه وظهـور حاجتــه إلـى العــلاج لمـا كتبــت  وصـعوباتها . هنـا لا بــدّ أن نـذكّر أصــحاب الاعتـراض أنـه لــولا

هذه الأسطر ولما تكلّف أحدا عناء قراءتها. نحن دوما حملة وعي يتجاوزنا وهو الذي يأمر في وقت ما بأن ندير خطانـا فـي 
ـــم بتغييـــره لأن الأحـــلام كمـــا يثبـــت ـــع مـــا عنـــدما نحل ـــى واق ـــا لا نتعســـف عل ـــك تـــاريخ  هـــذا الاتجـــاه أو ذاك. معنـــى هـــذا أنن ذل

إعلامنــا مــن قبــل  العقــل  بكــل بســاطة  وقــع لقــد   .التكنولوجيــا لا تبــرز ولا  تتكــاثر إلا عنــدما  تتواجــد شــروط تحقيــق الحلــم
  الجماعي أنّه آن الأوان لطرح هذه المشاكل والتخاصم حولها والتجريب المتعثر لها.

تجريــب متواصــل يضــا أ. هــي ر فــي طريــق رســمه المفكّــرونحلمهــا الحــالمون وســي إنّ السياســة  فــي مســتواها الراقــي أحــلام 
لأفكار ومؤسسات تحاول المجتمعات البشرية من خلالهـا وضـع أحسـن الـنظم الممكنـة لتصـريف شـؤونها. ومـن هـذا المنظـور 

هـي التـي . هـذه الحركـة يمكن أن نفهم تعدّد النظم السياسية والاجتماعية وتضاربها لأنه لا توجد حلول جاهزة وقابلـة للتطبيـق
. ''فرانسـيس يوكوهامـا''كما يـدّعي لا نهاية للتاريخ  نعيش اليوم فصولا منها ستتواصل بعدنا كما يتواصل سيلان الأنهار لأنه 

  كالعضلة شدّ وارتخاء وله كالبحر مدّ وجزر.نبض، له  القلبفللتاريخ  ك
ي إلاّ  إلــى الأنفــاق والمســتنقعات، أن يســتبقوا الأحــداث مســؤولية المفكّــرين الــديمقراطيين  أن يؤشّــروا  علــى ثنايــا  لا تــؤدّ   إن

نحــن لا   كالكشــافة  الــذين  يفتحــون الطريــق ليضــمنوا  أنّــه خــال مــن المطبّــات، أنّ رفــاق الطريــق لا يركضــون وراء الســراب.
   المغشوش أي خطر كلّ  ديمقراطية :نفعل شيئا آخر ونحن نطلق  صرخة إنذار حول البديل 

  ها الأساسية لتأدية دورها كبديل للحرب توسيع  رقعة المتمتعين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.تجهل أن وظيفت -
ــه  يجــب أن يفهــم المصــطلح  أيضــا  بــالمعنى المســرحي للكلمــة) - تبنــي و  ترتكــز علــى التمثيــل فقــط أو أساســا ( علمــا وأنّ

  ت المخفية .آلياتها على طقوس انتخابية تتحكّم فيها وتوظّفها  الأرستقراطيا
تحمل   لسدّة الحكم أناسا و برامج سوّقت وفق تقنيات الإشهار ولا دليل على جدّية البرنامج وكفاءة المترشّح غير حـلاوة  - 

  المظهر والخطاب وموهبة المناورة وعبقرية عقد الصفقات المريبة.
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فـرز إلا أداة تسـتهلك جـلّ طاقاتهـا فـي الصـراع ترمي انتخاباتها الإشهارية بهيبـة السياسـة والسياسـيين فـي الحضـيض  ولا ت -
   الداخلي والباقي لتسير أنظمة الصحة والتعليم والاقتصاد التي تبقى في مهبّ الريح.

ئيكية ....والخاصية التاريخية  الأولى لاخاصيتنا الثقافية الأولى كشعوب مسلمة تفرض  فصل الديمقراطية عن التجهل أن -
تبداد باســم الــدين ، تفــرض  فصــل الممارســة السياســية عــن الممارســة الدينيــة ،وإن خاصــيتنا لشــعوبنا كشــعوب أخضــعت للاســ

  الاجتماعية الأولى كشعوب فقيرة  مستغلّة تفرض علينا فصل الديمقراطية عن الليبرالية. 
شـخص هـو أن كـل و  تنسى  أن تطوّرها وحتّى بقائها  رهن بتوسّع رقعة المواطنـة عبـر المشـاركة الحقيقيـة  كـلّ فـي مسـتواه -

الممثل الشرعي والوحيد للوطن والمجتمع بل للإنسانية  ...أنه  الأداة والهدف لكل تغيير ...أن هـذا التغييـر  لا يحصـل  إلا 
  به  وعبر أرقى أنواع المشاركة.

نحــن مطــالبون  جـدّد .لا يبقـى أمامنــا إذا قبلنــا هـذه الأفكــار التــي أوحــت لنـا بهــا تجاربنــا وتجــارب الآخـرين ســواء  الإبــداع والت
مجتمــع،   الحريــة فيــه  ليســت تســيبا،   ويتمثــل فــي بنــاء  ويعــود إليهــا بعــد كــل اخــتلال هيبلــغ نقطــة توازنــ ببلــورة  نظــام ســليم 

والمســاواة ليســت تســطيحا  والقــوة ليســت عنفــا،  و الحــزم لــيس  تشــدّدا ، والتســامح لــيس  تســاهلا،  والحركــة ليســت جموحــا،  
  ودا.والاستقرار ليس رك

وقـد يكــون واجــب الــذاكرة أهـمّ واجبــات المثقفــين الــديمقراطيين اليـوم وغــدا. نحــن شــعوب قصـيرة الــذاكرة لــذلك  علينــا أن نتــذكّر 
ونذكّر الأجيال المقبلة بتاريخنا السياسـي  المظلـم ومـا زخـر بـه مـن  فسـاد وقمـع وشخصـانية فجّـة وتضـليل وتعـذيب  وقضـاء 

لن ننجح في تعهّد الأجسام المضادّة الفكريـة والأخلاقيـة والمؤسسـاتية لحمايـة  أمتنـا مـن وعكـة فاسد. بدون هذه الذاكرة الحيّة 
آن الأوان  . وبعــد واجــب الــذاكرة هنــاك واجــب الــذكاء. لقــد صــحية جديــدة يــوم يهاجمهــا فيــروس قاتــل تحملــه فــي كــلّ خلاياهــا

ورؤيــا   آن الأوان ليكــون لنــا مشــروع مشــروع الأجنبــي.مشــروعهم ولــيس فقــط الاكتفــاء بــرفض ال وا يبلــور لللــديمقراطيين العــرب 
حتـى لا تصـادر  كـلّ هـذا ، لديمقراطية تضيف ولا تقلّد، تحرّر ولا تضـلّل  نفرضـها علـى أنفسـنا ولا يفرضـها علينـا أي وصـيّ 

يـد ومـدخلا الأحلام من جديد، حتـى لا يـتمخّض الجبـل فيلـد خازوقـا، حتـى لا تصـبح الديمقراطيـة تغطيـة علـى الاسـتبداد الجد
  .لعودة الاستبداد القديم

ــا بنظــام  ــم بــه عبــر حلمن وعبــر هــذا النظــام نحــن ســنعيد صــياغة ملامــح الــوطن الــذي خربــه الاســتبداد.هذا الــوطن الــذي نحل
قطعـة مـن الجغرافيـا تسـيّج بمعاهـدات سـايس بيكـو وتقسّـم بـين الإقطـاعيين وتسـهر الـذئاب  فيهـا علـى  ليس ديمقراطي سليم  

تجـاوز  لأنه كطعام  ه في المزبلة إلقاءالذين تسميهم الدعاية الغبية مواطنون. هذا  وطن يجب  النعاج والخرفانعدد ورفاهة 
لـوطن إذا غـاب المـواطن....أن رفعـة الـوطن لوجـود  لقـد أصـبح بـديهيا أنـه لا كلّ تواريخ الاسـتهلاك و أصـبح  عفنـا صـرفا. 

ت الوطنية  واستسلم الحرس الجمهوري البارحة في العراق وغدا في كلّ قطر  أنّه إذا غابت المواطنية انته في رفعة المواطن 
الــذي  ،وفــاءإن ال وطن وإنمــا عــن الوحــوش الآدميــة  التــي اســتنزفته ودمّرتــه.الــلــم يكــن مجنّــدا يومــا  للــدفاع عــن  الســلاح  لأن

لقطيــع مهمــا كــان جمالهــا الكــاذب أو لــيس لمراعــي ا ،يجــب أن نربيــه فــي عقولنــا وفــي قلوبنــا والــذي يجــب أن نتركــه لأطفالنــا
فــي كــلّ مســكينة  ، فــي كــلّ مجــرم عتــيّ ، معــاق، فــي فــي أبســط فــلاّح وعامــل، المخيّــل وإنمــا لــوطن يتجسّــد  فــي أكبــر نابغــة

نعـم يجـب أن يكـون وطننـا    . مظلومة  تدعى عاهرة لأنّ خللا اجتماعيا  رهيبـا  لـم يكفـل لهـا أولـى شـروط الكرامـة الإنسـانية
يومهـا سـتنعكس . جسد شعارنا ''كـل واحـد منـا هـو الممثـل الشـرعي والوحيـد للـوطن'' كل  لا على الخريطة وإنما علىمتجسدا 

المكـان الـذي نهـرب إليـه ولـيس المكـان الـذي   ، مواسم الهجرة و تصبح الأرض التي ولدنا فوقها ويرقـد فـي عمقهـا  الأجـداد 
   نهرب منه.

  ضا أداتنا لفتح طريق واعد حتى تتّحد الأمة وتحتلّ المكان الجدير بها بين الأمم.لا شكّ كذلك أنّ الديمقراطية هي أي 
الحكــم  مجــرّد دومـا  مــن اعتبــار  أهـمّ عامــل  فــي ،ومنـه أيماننــا أننــا أمـة فشــلت فــي تحقيـق أهــدافها،  واقعنــا حكمنـا علــى إن 

زمـــن الـــدول ويقـــاس  ، و يقـــاس  بـــالعقود مصـــير الأمـــم: العمـــق  الزمنـــي. ننســـى أن الـــزمن أزمـــان منـــه زمـــن  الأفـــراد علـــى 
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الشـموس ويقـاس و زمن الكواكـب ملايين منها، زمن الأجناس الحيّة ويقاس ب بآلاف السنين، زمن الحضارات ويقاس ، بالقرون
. لا تســتطيع أن تكــون  نافــذ الصــبر لا مــع الشــموس لتلــد لــك بمليــارات الســنينزمــن الكــون ويقــاس أخيــرا الملايــين  و مئــات ب

، كائنـات حيّـة مثـل الفئـران التـي توضـع فـي  أفـراد  أو أمـم  نحن أيضا ب ولا مع الأمم لتتقدّم وفق سرعة نفاذ حياتك. الكواك
علـى البقـاء  صـرارلإإن الخاصية الأولـى للحيـاة هـي ا  الأنفاق فتبقى تبحث عن المخرج وقطعة الجبن إلى أن يأتيها الموت.

للتمتع بحياة أفضـل.  كـل هـذا يمـرّ باسـتثمار التجربـة  جريب كل الحلول الممكنةتعبر الصمود في كلّ وجه النوائب و  وذلك 
رغــم ثمنــه البــاهظ جــزء مــن البحــث  التخــبّط معنــى هــذا أن   والــتعلّم مــن الأخطــاء والبــدء مــن نقطــة الصــفر بعــد كــلّ كارثــة.

بهـذه العقليـة مكتشـف لمـا فـي بحـث إن من يقرأ تاريخنا المعاصر  . والتجريب وليس فشله كما يبدو لملاحظ سطحي ومتسرّع
أمتنا عن مسـتقبل أفضـل مـن حيويـة وإصـرار واسـتعداد لـدفع الـثمن مهمـا كلّفهـا الأمر.لقـد رأيناهـا علـى امتـداد مـاض اسـتهلك 
خمسة عشر قرنا من التاريخ المدوّن والقابل للتذكّر والتخيّل،  تجرّب بإصرار وعناد وترفع كلّ التحـدّيات، فتـنجح مـرّة وتخفـق 
مرّات. هكذا سيراها التاريخ طوال ما سـيأتي مـن القـرون، شـأنها فـي هـذا شـأن الإنسـانية التـي هـي خليـة مـن  خلاياهـا، تتقـدّم 
وتتخلـّـف، تبـــدع وتكـــرّر، تحـــرّر وتســـتعبد. كـــم مـــن مـــرّة ســـتموت وكــم مـــن مـــرّة ســـتبعث،  لكـــن فـــي أشـــكال جديـــدة لا قبـــل لنـــا 

نواح النائحين على أمّة يقولون أنها أمة ضحكت من جهلها الأمم.   هم لا يعـون بتصورها.هذا ما يجعلني أهزّ الكتفين أمام 
أن لها نسق وزمن غير نسق وزمن الأفراد، أنّها  نهر جبّار يشقّ طريقه فـي حاضـرنا  بـدفع هائـل آت  مـن أعمـاق الماضـي 

صــرار علــى الحلــم والعمــل لأن أولــى هــذا المســتقبل هــو الــذي يســتفزّ فينــا الإ.وبجــذب أكثــر قــوّة  آت مــن أعمــاق  المســتقبل 
هـا  خصائص الحياة، تبلورت فـي جـنس أو فـي أمّـة أو فـي شـخص هـو الإصـرار الـذي يسـتثمر التجربـة ولا يكـرّر أخطائهـا .

  أن تقضي على الاستبداد أو أن تتركه يقضي عليها.هو إصرار الحياة يدفعها اليوم إلى الوعي بالتحدّي الجديد: 
  هد أو فشله  فلا قبل لأحد بالتعرّض للقوانين الثلاث التي تحكم صيرورة التاريخ. و أيا  كان نجاح  الج

–ومنهـا أفكـار  المؤسسـات مـن الـدفاع عـن وجودهـا بكـل الضـراوة الممكنـة–لا توجد قوّة في العالم قـادرة علـى منـع الأفكـار -
  . مؤسسات الاستبداد

-ومنهـــا أفكـــار سســات مـــن التحجّـــر والمــوت طـــال الزمـــان أو قصــرالمؤ -لا توجــد قـــوّة فــي العـــالم قـــادرة علــى منـــع الأفكـــار-
  .مؤسسات الديمقراطية

المؤسسـات المجـدّدة  لكـل أشـكال  -ومنهـا الأفكـار المؤسسـات الجديـدة-لا توجد قوّة في العالم قادرة على منـع ولادة الأفكـار-
 الاستبداد والمجدّدة لكلّ أشكال الديمقراطية.

ـــة  هـــذه الأفكـــار هـــي إذن  جـــزء مـــن الحركـــة التـــي لا تنتهـــي،  ولـــدت  مـــن  رحـــم المعانـــاة والحاجـــة لتجـــاوز وتطـــوير التجرب
السياسية. هي   ترمى اليوم  في خضمّ الحياة  السياسية والفكرية  على أمل المسـاهمة فـي بلـورة  واقـع  يصـنعه علـى الـدوام  

انـت مـن الأجنـاس المحسوسـة مثـل الثـدييات  أو مـن الفكر والحلم والخيال وأحيانـا الجنـون والهـوس. وككـل الكائنـات الحيـة أك
فإنهــا ســتلقى صــعوبات كبيــرة فــي البقــاء والتــأثير. ســيبقى مصــيرها رهنــا بقــدرتها  ، الأجنــاس غيــر المحسوســة مثــل ''الفكريــات''

المصـير  على شقّ طريقها في إطار التنافس الشرس للفكريات المتقاتلة من أجل التحكم في الفضـاء الرمـزي للبشـرية. سـيبقى
رهــن بقــدرتها علــى  إثبــات جــدارتها بالبقــاء أي بقــدرتها علــى تقــديم حلــول ناجعــة لعقــل جمــاعي يبحــث بــلا كلــل عبــر كــلّ مــن 

  يتحدّث من خلالهم  عن  الطريق إلى أفضل المدائن إن استحال الوصول إلى  المدينة الفاضلة.
حات  كانت يوما ما أضغاث أحـلام إن الخطيـر والمـنعش فـي تبقى القاعدة الأزلية: كل الأحلام لا تتحقق ولكن كلّ الإصلا 

وعينا الجديد أنه لم يعد لنا وهم حول حتمية الوصول إلى جنة الاشتراكية أو جنّة التقدّم أو جنّة الديمقراطيـة. فالتـاريخ فضـاء 
إن  مشــروعنا للتحــرّر هــذا  مفتــوح الفشــل فيــه وارد وكــذلك النجــاح، النجــاح فيــه محتمــل، لا يقــلّ عنــه الفشــل احتمــالا.  يعنــي

بفصــله الجديــد، كبــاخرة مــا زالــت بعيــدة عــن المرفــأ والريــاح التــي تــدفعها إلــى الأمــام هــي نفــس الريــاح التــي تــدفعها إلــى عمــق 
البحر . إن هذا المرفأ  هو ديمقراطية متجدّدة وحقوق إنسان متجذرة في خدمة العروبة والإسلام .. عروبة وإسلام في خدمـة 
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الإنســانية.  فهــل ســيجيد الربّــان والملاحــون اســتغلال الــريح والمــوج أم هــل ســيبتلعهم هــم وأحلامهــم  فــي آخــر الأمــر الإنســان و 
  سمك القرش ؟

                                                    *** 
 

  2004   نوفمبر –المنفي 
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 لحقوق الإنسان العربيةإصدارات اللجنة  من                                     

   
  1998 (تقرير بالعربي)، ،من أجل نهاية الحصار على شعب العراق: نصّان حول العقوبات ،وجيمس بول داغر فيوليت*
   1998 (تقرير بالعربي والفرنسي)، ،الحماية لنشطاء حقوق الإنسان في تونس*

  1998(تقرير بالفرنسي)،  ،الجزائر: قضية سركاجي من المجزرة إلى المهزلةخليلي، *محمود 
  1998(تقرير بالعربي)، ، الزواج المدني في لبنان حق وضرورة ،داغر فيوليت*
  1998 (تقرير بالعربي)، ،السوريالحريات الديمقراطية حقوق الإنسان وأزمة القضاء في الدستور النعال،  الهيثم جمال*
   1998(تقرير بالعربي)، ، قراءة في الاتفاقية العربية لمناهضة الإرهاب ،المستيري رعم*
  1998(تقرير بالعربي والفرنسي)،  ،المحكمة الجنائية الدولية، يعقوب حافظ محمد*
  1998 ،)والمنظمة البحرينية لحقوق الإنسان العربية اللجنة( ، (تقرير بالعربي)،البحرين فيمصادرة جمعية المحامين *
  (كتاب بالفرنسي،،العربيسلامة النفس والجسد، التعذيب في العالم فيوليت داغر، عصام يونس، هيثم مناع:  المرزوقي، منصف*
  1998طبعتين،  والعربي)، 
  1999، (تقرير بالعربي والفرنسي والانكليزي)، العقوبات الاقتصادية على العراق ،داغر فيوليت*
  1999 (تقرير بالعربي)، ،ق الإنسانية في تونسمن أجل الديمقراطية والحقو *
  (تقرير ،التونسيمراقبة قضائية في محكمة راضية النصراوي والمتهمين بالانتماء لحزب العمال الشيوعي  ،مناع هيثم*
  1999بالعربي)،  
      1999 (تقرير بالعربي)، ،في تونس مراقبة قضائية في محاكمة جلال بن بريك الزغلامي ،مناع هيثم*
  2000 (تقرير بالعربي والفرنسي)، ،في تونس مراقبة قضائية في محاكمة منصف المرزوقي ونجيب حسني: بوجراده ناتالي*
  2000 (تقرير بالعربي)، ،مراقبة قضائية في محاكمة مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،مناع هيثم*
   2000 (تقرير بالفرنسي)، ،ب في الجزائرالاختفاء القسري والتعذيوأمينة القاضي،  خليلي محمود*
   2000، )لنشطاء حقوق الإنسان العربيدار الصبار واللجنة العربية لحقوق الإنسان والبرنامج (، الآن أصغ إليبريك،  بن توفيق*
  2000 يزي)،( كتاب بالعربي والانكل ،اللاجئون الفلسطينيون في لبنانيعقوب، فيوليت داغر، محمد أبو حارثية:  حافظ محمد*
  منشورات أوراب بيسان،دار الأهالي، دار (باحثة وباحث، موسوعة الإمعان في حقوق الإنسان،  38(إشراف) و مناع هيثم*
     2002-2000، )واللجنة العربية لحقوق الإنسان 
  2001(بالعربي)،  ،تقرير أولي عن الأوضاع الصحية في ظل الانتفاضة ،داغر فيوليت*
  2001 (كتاب بالعربي)، الأهالي، -أوراب، سلسلة براعم، ية في الإبداع المهجريالحر  مناع، هيثم*
  2001 (كتاب بالعربي)، الأهالي، -أوراب براعم، سلسلة؟  هل نحن أهل للديمقراطية المرزوقي، منصف*
  (تقرير  ،في نيويورك الإنسانماذا عن المستقبل: ملاحظات على تقرير الحكومة السورية المقدم إلى لجنة حقوق  ،مناع هيثم*

   2001 بالعربي والفرنسي والانكليزي)،
  المرزوقي، منصف جعفر،شارك فيه: أحمد المناعي، توفيق بن بريك، راشد الغنوشي، مصطفى بن عمل جماعي تونس الغد. *

   2001 أوراب، (كتاب بالعربي)، نور الدين ختروشي، سلسلة الإصلاح السياسي وحقوق الإنسان، 

 ، (تقرير اللجنة العربيةمراقبة قضائية في محاكمة النائبين مأمون الحمصي ورياض سيف في دمشقي، *أحمد فوز 
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  2001والبرنامج العربي بالعربي)،  

   2001(تقرير بالعربي نشرته اللجنة بالفرنسي)،  الحق، مؤسسة، استعمال القوة من قوى الأمن الإسرائيلية*
  ( كتاب بالعربي، والانكليزي، ،الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية باحث سوري، 18(إشراف) و داغر فيوليت*
  2001 والفرنسي)، 
   2003 . بيروت2002باريس  (كتاب بالعربي)،، النداء الأخير للحرية عيسى، حبيب*

  2002سي)، (تقرير بالفرن انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة،*جان كلود بونسين وناتالي بوجرادة، 
  الإنسانية المترتبات :العقوبات على العراقروجر نورمان، جيمس بول، جون رامبل وكريستوف ويلك،  موران، ريتشارد*
  ،(نيويورك) وحماية الطفل (لندن) وعشرة منظمات غير حكوميةالشاملةمنتدى السياسات  بالإشتراك مع: ،وخيارات المستقبل 

   2002 (تقرير بالعربي والانكليزي)،
  2002، (تقرير بالعربي)، في لبنان مراقبة قضائية لمحاكمة حبيب يونس*أنور البني، 

  2002(كتاب بالعربي)، ، القوانين الاستثنائية وحق التنظيم في مصرعماد مبارك، مصطفى الحسن طه،  يوسف، مها*
  2002ي)، ، (تقرير بالانكليزي والعربمحكمة الشعب والعداء لحق التنظيم السياسي في ليبيا*

  ركز الميزان لحقوق الإنسان)،مع م (بالاشتراك غزة-واحدة من أفضل نجاحاتنا، تقرير عن مجزرة الدرج*انجيلا غاف، 
   2002(بالانكليزي والعربي)، 

  2002، (تقريران بالعربي والفرنسي)، البرغوثيمحاكمات مروان حول * ناتالي بوجرادة، 
  2002، تقرير مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، (بالعربي)، ين الموريتانيينحول انتخابات الهيئة الوطنية للمحام*
   2003 (كتاب بالعربي)، باريس، دمشق، جدة،سلسلة براعم، ، الولايات المتحدة وحقوق الإنسان مناع، هيثم*
  2003، (تقرير للجنة بالعربي)، الاعتقال التعسفي في الأسبوع الأول للعدوان على العراق*

   2003، (بالعربي)، العراقفي أوضاع الفلسطينيين  حول تقريرناع، *هيثم م
  2003، (بالعربي)، تقرير عن أوضاع الفلسطينيين في مخيم الرويشد*خليل معتوق وأنور البني، 

   2003 الأهالي، (كتاب بالعربي)،-أوراب ، سلسلة براعم،في جريمة العدوان داغر، فيوليت*
  ،بيروت، جده ، تاريخ التعذيب وأصول تحريمه في الإسلاموسف بجاوي، طارية، عباس عروة، ي بن محمد*
   2003 )،الفكريةلتنمية لالراية  مركز(كتاب بالعربي عن اللجنة العربية و  

  ، (تقرير بالعربي أوضاع الأطفال الفلسطينيين الأسرى في المعتقلات والسجون الإسرائيلية*دنيا الأمل اسماعيل، 
  2003جنة العربية)، لمؤسسة الضمير والل 
  (كتاب بالعربي ومقالات مختارة بالفرنسي ،ةخيريوالأعمال مؤتمر باريس للجمعيات الإنسانية ، المستضعف ةنجد*

   2003 ،الأهالي -أوراب والانكليزي)
  2003، تقرير بالانكليزي للمنظمات غير حكومية حول نتائج حرب جديدة على أطفال العراق، مسؤوليتنا المشتركة*
  2003، (تقرير بالعربي)، الكلمة الحرة والإرهاب، قضية تيسير علوني*
   2004 (كتاب بالعربي)، ،حالة الطوارئ ودولة القانون في سوريةمنجونة، هيثم مناع،  المجيد عبدهيثم المالح،  *
  2004 بالفرنسي والعربي)، ةغير حكومي منظمة 25إصدار مشترك مع (، للتضامن مع المعتقلين السياسيين في تونس العالمي اليوم*
  ، (بالاشتراك مع جمعية الكرامة للدفاع عن حقوقالاعتقال التعسفي في العالم العربي، حالة قطر والسعودية وسورية وتونس*

   2004الإنسان، بالفرنسية والعربية)، 
   2004(كتاب بالعربي)،  الأهالي،-أوراب ، سلسلة براعم،حقوق المستضعفين المالح، هيثم*
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  2004 (كتاب بالعربي)، ،الحوار الوطني منتدىمجتمع مدني في سورية، حوارات " أجل من*
  2004 (كتاب بالعربي)، ،الأهالي-، سلسلة براعم، أورابحرية الإعلام في العالم العربي والغرب، )إشراف( العودات حسين*

  ، (كتاب بالعربيالمملكة العربية السعودية صرخة قبل الاغتيال، مستقبل المنظمات الخيرية والإنسانية في*هيثم مناع، 
  2004والفرنسي بالاشتراك مع المكتب الدولي للجمعيات الإنسانية والخيرية)، 

   2004الأهالي، (كتاب بالعربي)، -أوراب، ، سلسلة براعممن حقوق الإنسان حق الصحة ،(إشراف) داغر فيوليت*
   2004(بالفرنسي)، ، ظاهرة الاختفاء القسري في الجزائر*رشيد مصلي، 

   )كتاب بالعربي(  2004مركز التنمية الفكرية واللجنة العربية لحقوق الإنسان، ومضات في ثقافة حقوق الإنسان،  مناع، هيثم*
  2004المرأة والأسرة في المجتمعات العربية،  ،(إشراف) داغر فيوليت *

   2004الي، (كتاب بالعربي)، الأه-أوراب، *علي الدميني، نعم في الزنزانة لحن، سلسلة براعم
  ،2004الأهالي، (كتاب بالعربي)، -أوراب، *متروك الفالح، الإصلاح الدستوري في المملكة العربية السعودية، سلسلة براعم
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  سلسلة براعم                                                       
  نتصدر هذه السلسلة عن اللجنة العربية لحقوق الإنسا

  يشرف عليها الدكتور هيثم مناع والدكتور منصف المرزوقي
الإسلامية تسعى للمشاركة في عملية بناء ثقافة حقوق إنسان عالمية المضمون والمبنى في العالم العربي، وتبحث عن نفسها في كنوز الثقافة العربية 

  وتنهل من خصب الثقافات الإنسانية الكبرى.
ث الحقــوقي العربـي واسـتقراء الصــفحات المشـرقة فــي الحضـارة العربيـة الإســلامية باعتبارهـا مكونـا أساســيا مـن مكونــات كمـا تهـدف إلــى التعريـف بـالترا

  الثقافة الديمقراطية في العالم العربي.
  صدر منها:

  الحرية في الإبداع المهجري
  هل نحن أهل للديمقراطية

  حقوق المستضعفين
  في جريمة العدوان

  الإنسان الولايات المتحدة وحقوق
  صرخة قبل الاغتيال

  حق الصحة من حقوق الإنسان
  حرية الإعلام في العالم العربي والغرب
  المرأة والأسرة في المجتمعات العربية 

 نعم في الزنزانة لحن

  الإصلاح الدستوري في المملكة العربية السعودية
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  الكاتب

  مناضل من أجل حقوق الإنسان، ومنها حق الديمقراطية،   في تونس والوطن العربي منصف المرزوقي  طبيب وكاتب و 
  الكتاب 

''إن  أخطر ما في  مشروع الإدارة الأمريكية  لفرض الديمقراطية  في منطقتنا ، وكـأن الشـعوب تقـاد إلـى الجنّـة بالسلاسـل ، 
ربنا في عدد من البلدان العربية قبل منتصف القرن الراحل هو نموذج النظام  الذي تريد فرضه  علينا . قلّ من يتذكّر أننا ج

قوامه  صراع سريالي وعبثي بـين الأحـزاب  هذا النموذج المتمثل في نواة صلبة من الليبرالية الاقتصادية يغلفها نظام برلماني 
  . والأشخاص على المكاسب 

سكرية ضدّ أنظمة  كانـت عميلـة  للخـارج وعاملـة  علـى قلّ من يتذكّر أن عيوب هذا النموذج هي الذي ولّدت الانقلابات الع
نشــر الظلــم الاجتمــاعي فــي الــداخل . ولأن نفــس الأســباب تولّــد نفــس النتــائج ، فإنــه مــن حقنــا أن نفتــرض أنــه لــو اســتطاعت 

للـديمقراطيين وان آن الأ الإدارة الأمريكية  فرض مثل هذه الديمقراطية،  لما كانت إلا مرحلة عابرة  بين  دكتاتوريتين  . لقد 
ورؤيــا قــومي آن الأوان ليكــون لنــا مشــروع  نعــم  أن يبلــوروا مشــروعهم ولــيس فقــط الاكتفــاء بــرفض المشــروع الأجنبــي. العــرب

حتـى لا تصـادر  كلّ هذا  لديمقراطية تضيف ولا تقلّد ، تحرّر ولا تضلّل ، نفرضها على أنفسنا ولا يفرضها علينا أي وصيّ.
  ."القديم لعودة الاستبدادالديمقراطية الممنوحة تغطية على الاستبداد الجديد ومدخلا ى لا تصبح الأحلام من جديد ، حت

 
 

 


